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الموافق شبر يونيه (حزيران) ستة 19865 م 
كا صدرت الطبعة الأولى في مثله من سئة ١69‏ 
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مز كتاب الوحي امحمدى جه 
تصدير الطبعة الثالثة 


نات 


وله امد والشكرء إياه نعيد و إباهنستعين 
أمابعدفقد أ صدرت الطبعة الأ ولىمن هذا الكتابموعدذ كرىموادالنى(ص) 
من ربنع الأول سنةببووم» تيمناً يظهورتورةالمشرق الذي أضاء الكون كله 
أضاءه بزوغ ثمسهذا الوحي الالمي و نزوله عليه » فها أنى على صدوره بضعة أ. 
إلا وكانت نسخه قد تفدت:. فأعدتظبعه فى تلك السنة منقحاً مزيداً فيه قدر انك 
أونيفاً » ولولا خوق الملل عَلٍ القا ضعقاً أو أضمافا : ولذلكوعدت بأن 
أجعلله ثانياً : وأصدرت الطبعة الثانية يوم عرفة الذي أنزل التهعليه حجةالوداع 


2 5" الاسلام دِينًا) تفاؤلا بتجديد هذا الكتاب لدعوته (ص) فا جاء يوم 
اعرفة از ني( سنة مه م١‏ ) [لاوكانت نسخ الطعةالثانية قدنفدت» وشرعتؤالطبعة 
الثالئه » وتعمدتتأخير !ما كال قبلبا لنشرهاىموعد الا ولىمنهذه السنة (1+04) 

وفى غضون البنة الماضية تمت ترجمة الكتاب باللغة الأوردية ونشرت ف الحند 
أوهي مترجمة من الطبعة العرية الأ ولى . وتمت ترجته باللفة الصينية فيها أيضا مرتين 
ويتولى طبع الأ ولى فى قبودان مترججها الاستاة صاحب مجلة ضياء الملا » وجل 
الثانية مترجمة الاستاذ بدرالدين الصينىمنالهند إلومصر وعرضها علي : وكان يريد 
نا ران الجن للعلا شرت كله رن بويا هيا للها ذ تاق الطلعة 
آلثانية لأنما أجمع وأنفع ٠‏ ولعلبا لا تطبع إلاوقد نفدت نسخ الترجمة الأولى و لعله 

تنقيحها بمعارضتها على هذه الطبعة الثالثة فانها أصح وأكل ٠‏ ولم بلغني أن 
احدا غير هؤلاء قد أم ترجمته بلغة أخرى 

زدت فى هذه الطبعة قليلا مر :الفوائد » وإيضاحا لبعض المسائل » وجعلته 
أكثرها فىالحواثىكا ترى فى الحاشية ن ص ١0‏ والآولى من صهرهه 


03 ترجمة الكتاب باللغات الافرجية 


والحاشية (»)من ص وه 50 كر عن 


رت وزارة المعارف العمومية فى هذه السنة 

عض المدارسالاسلامية فى دمشق وبروت 

ره | المئة ا الجديدة أيضا بين طلاب الأزهر والمعاهد 
مخ الاسلام وخليفة الاستاذ الامام ( الشيخ عمد 

ل .هن قدر الكتاب قدره . وقرأ نصفه فى جلسة 

كتب فى وصفه تلك الكلمة البليغة التى براها 


» وقد تثبأ أو بشر بأنه سيطبع ىكل عام 
ترجمة الكتات باللغات الافرنجية 


نما يحب عليهم من ترجمته بسائر لغاتهم وبلفات شعوب 
عوناها به إلى الاسلام : وهي الانكليزية والفرنسية والالمانا 
اجب كفائي صر ح بتمنيه كثير من أهل العم والغيرة » وصر ح بوجويه 
رظي الكتاب » فنهم من تعسف وطالنى هذه الترجمة أو بالسع لها » ومثهم 
نصف وطالب به الآمة الاسلامية أو ججعياتها 
أما الامة فلاتتبض بالا" عمال العامة إلابزعمائها أوجمعياتها . وأما هذه المعيات 
سن الطفوا لطفولة » ولا يرجىمن أمثاها عمل عظم كبذا ‏ فبي أفقر 
جمعيات المرتدين عر [الاسلام جلنه وتقصيله كال ة » والملاحدة 
بة فيه كالقاديائية م دع جمعيات النصارى التعليمية والتتصيرية 
ن من الجنيبات » 0 جميع أقطار الارض » 
لل شعو-بم منالنصرانية سراعابسلطان 
0 ن سلطان دول ولا نظام كا ر الشعوب » 
وشي تمد اليل لنسخ الاسلام اع وحاوله علباء 


2170 ىن © لداتماءة/ومه.بؤطعموال:عصتا 


الرجاء بزعامةشييخ الاسلام 


ولقدكان أرجىا الجمعياتالاسلامية لهذا العمل مصردجمعية الدفاع عن الاسلام» 


لتوهدمت باسم أقوى معو لمن معاول الاسلام قبلأن تم ثاؤهاء وإنماكانهذا الرجا. 
قا منوطا برئيسها الشيخ #د مصطفى المراغي» وماكان السعي لحدمها إلاسعي ادم 


لأسعه وح رما نالمسادينمناستعداده» ولكنالتهتصرهء وخذ هن ناهضهووجع ل معول 


بم سيقا لنصر الاسلام نيده ع فاذا بعصى مومى تلقف مايأفك 


[الغربية تمبيداً بيغ ادعة الاسلامية قا 
فأجدر به أن يكون أقدر على تحمبق ذلك بالقعل : وتلك القوة الرسعية وما وراء 
امن القوة الحقيقية طو ع يده » ولن تنكون ترجة هذا الكتاب فى موضع الثقة با 
إعند جميع الشعوب ا إذا كانت من قبل شيخ الاسلام وتحت إشرافه » وكان نشره 
وبث الدعوة به بارشاده أو إجازته » مع ا بأن مؤلفه قم من أقلامه » وعلم من 
أعلامه: وأحمد الله عر وجلأن_جدد لي وللامة بعودته إلى مشيخة الأزهر ذلك 
الآمل بالزغامة الاسلامية العاملة التى فقدناها بوفاة الاستاذ الامام منذ ثلاثين سنة 
إنالامة لم تفقد بوفاة ذلك الامامشيئاه: نعل الاسلامنوإتما فقدتزعمالاصلاح 
ف تحاجة زمانه » الذي نال الزعامة بسموعقله »واستقلال رأيه 2 وعلو 
شجاعته ‏ وإنصافه باعطامكل ذي حق حقه من العم الصحيح والاخلاص 
فبه » وما كان يعوزه للنبوض بالاصلاح الغام إلا الاستقلال بالزعامة التى 


إذنلقد كانمن حكة 0 الحمد: 3 
من ليسوا أهلا لترجمته حتى لا أضطر إلى تخطتتهم فيكون ذلك عبطا لعفليم” 
أومضعما لثثقة بترجاتهم؛ وادخرها العلم الحكم لمن هوأحق ببا وأهلبا 


5 بلوغ الدعوى لاأحرار الافرن والمستشرقون منوم 


بلوغ الدعوة لأحراز الافوتج والمستشرقون منهم 
لن يكون بلغ النعوة صميحا مرجوة! إلا بوصولما إلى الاحرارمستقليالفكز 
عن هذه الشعوببلغاتهم ».وأ كثر أفراد المستشرقين. الذين تعلنوا العربية ليسوا 
من هؤلاء الاحرار المستقلين النصفين ء فاتهم ما درسوا العربية ولا مارسوا كتب 
الاسلام ليعرفوا حقيقته ويعرفوا غيرهم ببا » بل لييحثوا عن عورات ,تلسونما 
فيبا لينفرواأقوامهم عنه يتصويرهالهم بالصور المشوهة الى ينكرونما »كا نرى في 
اطلعنا عليه من كتبهم وفى معجههم الغلي الذي وسعوه بدائرة المعازف الاسلاميةم 
ومن خية الامال بعلم ومصنفاتهم أن وجدت كتاب ( مفتاح كنوز السنة ) على 
غير ماكنت ظتت وخلاف ما قلت ف التعريف به » فاتى لم أستفد منه أدنى فائدة 
وأما المستقلون منهم ومم الأقلون ققد غلتهم الافكار المادية على عةولهم 
اناها عنده مسلءات كانها لامجا ل الحثفيها : وقدقربنا مسافة الخلف بيئنا ويينيم 
اه في هذا الكتتاب هن البينات العلبية القطعية »على أن القرآن لا يمكن أن 
كلام جمد وص)ولا م نمدا ركعقلهالظاهر ولا ما يسمونهالمقل الناطنء فاذا 
أن للانسان عقلا باطنا لا تعرف حقيقته يدرك به من عل الغيب والشهادة 
ها هو خني وخارق للعادة فى السئن المعروفةلكسب العلرمن الحواسوالفكرء وعللوا 
نهقراءة الفكر ومراسلةالافكارءوادراك المنوم بالاستهواءالمغناطيسى_وقد 
/ 0 0 


0 من اتصالما 5 سّ ما ع من انقداح. وحي القرآن 
حد دحال يا قرر ناءوهذا أقرب التعليلين و الفرق يينبها قريب جدا 


كناب العلامة الدكتور مور تنس الالمالي 


بخلون ا ان شاء اتفى دين الته أفواجا : وقد بطلت ثقتهم يكل ما عداه من الآديان 
ل كال الحبمدي قد وصل إلى جميع هؤلاء المستشرقين الذيرن. 
فون العرية فاننى أهديته إلى من عرفت عنا ونيم أرسله غيري إلى أناس متهم » 
[أمن عادابم أ يبحثوا عن كل كتاب جديد له شأن » وقد شكر لي بعضبم هذه 
أهدية بكلمة لم يزد عليبا (كصاحب مفتاح كنوزالسنة الدكتور فنسثك ).وانفرد 
امة الدكتورموريتس الالماني منهم بابداء رأيفيه فأنشر هنا نص كتاب الشكر 


برلين .م سبتمير سنة م8١‏ 
جناب الشسييخ العلامة السيد جمد رشيد رضا الحترم 
بعد التحية والاحترام قتفضات بارسالإإينسخة كتابكالجديد « الوحي المحمدي » 
قالرجا قبول جزيل الشكر على هذه الهدية النادرة القيمة وبالخصوص عل ها أظبرتم 
من عدم نسيان شخصىع ولا خاجة للتأ كيد لكم أني اطلعت عليه يغاية الاهتهام 
ريب عندي أنه يجد كثله فى عالم العلاء 
أثناء هذا الاطلاع قد عبرت على جملة مسائل وتقط تستحق ملاحظات 
رآ لحجم هذا الجواب الذي لا يتسع أن أدخل جميعها أقتصر بواحدة منها 
أي معن كلمة نى,الاصلى « ص١؟”‏ » عنذالم القدماء فكان ( نيبأ ) فأوائل 
صره امدكل بصوت عالثم الناطق فى أمور أمته القضائية والمياسية أيمثل ناصح 
مستشاز لارشادها . لكنشيئا فشيئا تنبعا لتقدمالدين الاسر ثيل تغب 
أفصار واعظا وناصحا فى الامور الدينية لانهكان معتقدا أن هذه الوظيفة صارت له 
بناء على أمى من الله بذلك»وأنه المتكلم باسم انتم والدليل على ذلك أنه يستعملقىأول 
كلامه أي نبوته هذه الككيات : هكذا قال اهو ( وهو اسم إله بنى ‏ 
الا'مم الشرقية المنتشرة بين الحجاز 
وقى الختامأ كرر لكم الشكر الواجب مع نياني الصميمة 
دكتورهوز يقس 
يقول هذا العلامة الكبير إن هذه الحدية نادرة القيمة » وإنه اطلع علىالكتاب 
غغاية الاهتيام » وانه لا يرتاب فى أنه يحد في عالم العلماء ما ينبتى لكتاب مثله » 


1 تعادى الأثم والدول وحاجتها ال ىالاسلام 
فهؤلاء العلاء قد بلختهم دغوته » وفهموا ها تحديتهم'به من الاية الكبرى حل نبوة 
ومانزل عليه من وحى القرآن » ول يقدر أحد منهم أن ينقضهاا» أو 
يأني بتعليل لهذه المعجزة الدالة على إتبان مد (ص) ذا القرآن فى أسلوبه ومعانه 
وما فيبا من العلوم العالية التىلخصتها فى المقاصد العشرة ولتأسيس أقوم دين وأقوى. 
دولة وأمة فى عشر سنين قلا اعظم دول الآرض وأديانه فى ثلث قرن 
وما ذ كرهالدكتور منالملاحظةعل بعض مداو[ لفظ النى عندالييود فبو منقول 
من قاموس الكتاب 11 0 بوسط ء وقد كرت المع الذي ؛ٍ 


تعادى الأمر والدولوحاجتها إلى الاسلام 


وامريكة وشعوما على ها وصفته| به فى مقدمة هذا 

. والرياء والنفاق » وقد عقدوا فيهاتينالستينمؤتمرا 

إلا يزالون عكار الرحى يدون ولا يرح مكاه ليس 

الحق ولا المدق عندهم قيمة,فقدظلوا منذعقدوا عهد( فرسايل ) يحرون فيه مع 
ألمانية على قاعدة البرنس بسمارك ه المماهدات حجة القوي على الضعيفاء حى 
إذا اضطروها الىتقضباسرا كانةذوهاجررا:وتجديدقوةحريةجوائة برهو 0 1 

لمساوات| للم فى الحقوقوالكرامة الدولية كرها ء وكانوا يمارو نفيبا ويأبوئها طوعا » 
يل صاروا مخافوتها أن تسطو عليبم » ويجددون الحالفات الدفاعية الى أفضت الى 
الحرب العامة السابقة , حتى ذلوا لحالفة الذولة الشبوعية عدوتهم كليم ٠‏ وأ لم 
الفرار من حم كتاب لله فى الائعى ,الوفاء بالعوود والنبىعنجعابا دخلا وخداعا 

لا"جل أن تكون أمة هى أقوىمنأمة فكو نالمعاهدات] نكانا لا مندوحة عن نقضبة 

كا يبنا لك قى محله )١(‏ 


(1) راجع صم؛ وطبعة أولى : و ص «ه#طبعة ثانية ؛ و ص . ب#طبعة ثالئة 
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لاعلاج لاصلاح فساد الدول الاوريية إلا هداية الاسلام 8 


بغوا واستعلوا على ألمانية ومميعلبو نأم! تعاو 00 2-2 را 
ترتعدفرقامن استعدادها السري للحربء وقدذاقوابطشتما القاهرة الى كادت 
كلبم من قبلء و لكنهم | نكلو اعى خداع معاهدتبم الخاطثة الكاذبة» و على تجد يديا 0 
النى قصدوا ب! أنيكونواإلباواحداً 1 
صاح زعيما امجدد (هتلر) صيحة بنقضتلك المعاهدة . وتجديد السلاح الجوي 
والكري لتعبئة » فراعتهم كز ئيرالاسد يحفل التثم » سل اوربة وحريا 
رمن يديه» وعمرانها وخراما 3 بع لما سيقوله فى 
خطابه السياسى العام ع حىاذا ما ألقاه كان حجة بالغة له دامغة لخصومهوو صادعة 
لآخرحصنإدو ل الاتحادالثلاث فىووجهه ( اتفاقستريزا ) » ضادت! نكلترة تفاوض 
ألمانة ف قواها الجوة والشرية وكات يككر عن ها ؛ وكعرت عن أنام! 
لابطالية فما تحشره منجيوش وذخائر للعدوان علدولة الحشة المعتصمة معيم بعبد 
عصبة الاأمم التىهو فى نظرها كائر العهود الا“ورية حجة القويعل الضعيف» 
وقد رأوا كيف رفضته بلرفسته كلمن اليايان وألماية برجلبا » ولكن اليلية كل البلية 
فىتعارض متاامع الأقوياء » فزعم إيطالية مغتربةوتها جا لفتح الحبشة أو نقصبا 
م نأطرافها » وانكاترة أعز متها واقوىء وإنهذا لصدع فى اتحاد هؤلاء الاحلاف 
لا يلثم » فهذا الزعم المدتز بسلطانه الشخصى يرى عببته يعد الشروّع فى وسائل 
الرحف قضاء عل نفوذه » وأمته فى اضطراب لا ينقنذها منه إلا فوزه فيه » 
وألمانية لابد لها من استعادة جميع مستعمراتها » وى اقدرعل [خضاع انكلتر 
الهواء والماء : وماذا تفعل قرنسة اذا تركته انكظير 
وجملة القول أن هذه الدولوشعوبها لانزاا على ما وصفتاها به 
مقدمة الطبعة الاولى لللكتاب من قساد لا علاج له الاهداية الاسلام ؛ دبن. 
الاخوة الاسلامية والعدل والرحةواللام؛فجبالمادرة الىتبليغ دعوته عو إقامة 
أعد عقلاء المسلنين لتعمم هذه الدعوةعند ماينبض زعم مل لكفالتبا 
وتوحد النظام لها » و يرى قارته العواهد علهذا فيا نشرناه منأ الت بظقىآخره 
مقدمتها قو قولشيخ الاسلامالمرا اغي اؤلفه «إتىم تم لفح جديد فى الدعوة 
إلى الدين الاسلامى » ال وسائرها مؤيد لقوله؛يدل 0 استعداد فى الامة 


55 استمداد المسلدين لدعاية الاملام 


استعداد المسلمين لدعاية الإسلام 
الا اذ الامام من تازيخه ( ص وه ج ١‏ ) أن أ. 
ن من فن مد نيتهم ومفاسدهأ السياسية ما يضطرم إلى 
نها.فلا يجدونه إل نى الإسلام ‏ إسلام القرآن اسبنة لإ إسلام 
اء- وأنه صرح بهذا مرارا فى ذروسه فى الأأزهر وفى غيره 
أن : الكنه ما ممع ل لقوله هذا صدى » ولا وجد عل نار اللبين 
ابة القرآن ستظبر بر فى غيرهم مز الشعوب اليْة » وآن 
جؤلاء المسلبينالجثرافري. بنسيطليونإ سلا م القراز ان والسنة من بم تقليدا لم ما يقلدونهم 
فى الزينة والاباجة والاسراف فى الشهوا ات الذي أقسدم جميعا 
وسمعت مدل هذا الرأي من الك لأراي وعدم من الإقراد يو يل. أوسع 
علا واختباراً لمسلى الأقطار , ن كل هؤ لاء وأجدر منهم بسوء الظن, الظنفييم 5-5 
ظهرلبتقبلعقلائهم لكتاب «الوحىالحمديء بما تقبلوه به منإبمان وشهادةورجاه 
عاء» أن استعدادهم لهداية القرآن والدعاية.له قد دخل فى طور جديد» 
كيف تجاوبت أصوات المقرظين له فى مصر وسورية والعراق وغيرها 
نهم كانوا يشكرون ويثمنون ويتاءلون قبله عنكتاب 
يصلح للدعوة إلى الاسلام فلا بحدون , حتى إذ! رأوه وجدوه الضالة الى يتددون؟» 
كت شار فيا ال وكيا ليده 
قل من هذا أن الللبين 0 أن لييم الحياة إلا مثل ما بدأت به 
س) كاقل الامام مالك : لا يصلح آخر 
نيكونوا علىعلم بالقرآنيوقنونبه أنه 
3 نوا أئمة البشر وهداتهم ؛ والمصلحن لما 
فم وأخلاقهم»فان لم بمانكبمهذا اليقين فلارجاء فىدبنهم 


رم 
منثىء محلة النار 


- كتاب الوحى امحددي يه 


( تصديرالطبعة الثانية ) 


سا الرع رارم 


تحمد الله جل ثناؤه أن جعلقبول هذا الكتاب وتأثيره فوق ما كنا؛ تقدر 

و نتسب » على مانظن من دقة اختبار نا للعالم الاسلامي » انهم يكن إلا خلاصة 
١ 0‏ 2 

عامة من تفسير المنار للقرآن الخكيم » وأكثر السلدين قد هجروا القرآن هجرا 


غير جميل » إذ باتوا يجهلون أن فيه كل ماتحتاجون اليه منحياة روحية وأدبية» 
وفوة سياسية وحربية » و'روة وحضارة 2 مميشة ء بَله ما يازم ذلك من 
الفوائد السلبية كدق طغيات الاجانب عليهم »وصد عدواتهم عن بلادجم » 
وإنقاذم من استذلاهم لشعوحهم 
في القرآن كل ماذكرت وما هو أكثر منه وأكير : ولا إطليونه منه»ومنهم 
عن يطلبه منغيره حت اللمياة الروحية يعتقدن أنهو يأبوعها الاعظم:ويوجد 
فيهم من يطلبها من غيره ( كالاوراد والاحزاب ) بناء على انهامست.دة منهويقل 
غيم من بزيك عليه ثلاوة ألفاظه » وانما يتلوها قاليبا عنهم ومن خيرم لانن لقارتبا 
عىكل حرف منه غشر حسنات» لا لاتدير والادكار الذي أل لاجله القران 
ركتاية ْ 
ال لباب ه أكم: يكترئوا اقول أ جاده ما ل تأت 1: 
ل ا 
تالقر ان أم” على قلرب أقفالبًا 


أخبارم م نما تي لم اذى يانه 


جب ظظ ب <”7ت7 ع 777#7#لللطم ا 


صسمدييةد 


بلا77اح7بببببص7صيييضبي ا ع 


تصدير الطبعة الثاتية من كتاب الو الحندى 
1 بر الب سدرمن جنات 0 ىِ 


إن أ كثر ااسلدينجباون أنلقران تائيراما ها مافيحياتهم الءاشيةوالمدنية 
والسياسية وهي أ كبر ممومهم ولا مرشد هم قيها » ويج .لون البرهان ااعقلي المقترن. 
بالشعور الوجداني » على انه وحي الله لنبيه ورسوله » وأن في اتباعه سعادسهم في 
دشم م ولا يجدون أحد عن الذبن يتولون برييتهم وتعليمهم في بيومم 
ولا في مدارسهم يمنعيم به ؛ و يرد في سلكة الوازع النغسيلاتباء» ولا بعرنون. 
كتابا من كتب غقائدمم أو تقاسبره بهديهم إلى هذا ٠‏ والمجبول ١‏ 3 
اليه النفس » فلا عجب اذا هجروا القران وأعرذواع 
إن تفسير امنار قد ألف لاستدراك هذا التقصير في كنب التفسير »و الكنه 
لاندرس في المدارص(١)ولا‏ يعتمد عليهني التربية » ولا مخطر في بال من ل بقرأه 
أنه يجد فيه بيان كل ماتحتاج اليه الامة لتجد بد حيانها وتجدهاءولا لدفمالفوائل 
عنها » وبوشك أن يكون أ ثر من اطلموا. عليه لابنوون بقراءتهما ا نلاجلدمن 
الاصلاح والهدى » ويجديد ثورته 0 « واتما لكل امرىء مانوى » 
كل ما يحتاج اليه المسلمون من | صلاح وتجديد حضارة وماك مت فم 
على هداية القران وتنفيذ الي مياق وخلفاله الراشدين (رض) له» ولا يصلح 
آخر هذه الامة إلا ماصلح به أولها كا قال الامام مالك (رح )وك السبيل إلى 
افنا بذلك وحن معرم إلهذا بكم ثلث قرن؛ وفل. نهم من سمعة 
0 كا وأناب » حتى أهابت بهم صيحة ه_ذا الكتاب باسم 
« الوحي المحمدي» وإعجاز القرآن للبشر عا تقتضيه حضازة هذا العصر وعاومه 


ومشكلاته السياسية والقومية » وتحديعلناء الافريج بعلومه وإصلاحه:ودعوتهم 
إلى الاسلام به ء لانقاذ مالم المدني من أخطاره؛ واثتياشهمءن ثياره:فكانت أول 


صيحة صخت الامماع » فأصفت الآآذان » وأشخصت الابصار » وأهطعت 


الاعناق » يالقرآن للقرآن » فبادر أهل الغيرة إلى تر حمته با اختلف م١‏ الاغات» 
بو ر 5 ا تار سيمياكة سنن 


(1)وأكن بعض المدرسين في الازهر وغير يقتيسون منه مادة لدروسهم 


تصدير الطبعة الثانية من كتاب الوحي الحمدي 
وبث دعوته في الاقطان»فأسر ماسرني من تأثيره انما 
القرآن » وروح القرآن» وأن اشترك فيه العرني والعجمي 


فالقران فوق المذاهب والاجُناس والاوطان » ومن آيانه 


فيا ثىء ) 

وانما من بةهذا اللكتاب أنه بين إعجاز الفرانلابشر بالدلاثل العلمية العصربة 
عبمبا كن قازي» © وا أ للم خلاصة إصلاحه لابشر مذصلة فيعشرةمةاصد» 

اهد : وذكر هم بما كان من إحدانه أعظم “ورة عالية وانقلاب ديني 

مدق فق لارض ء وعرض على أبصارهم مالا مراء فبه من قساد حال شعوب 
المضارة الغر ببة؛:وعجز علومهم وفئومهم عن تلافيشرها. وندارك خطرهاء بعبارة 
ختصرة» تعلوها عَناوِينَ كيرة أو صغيرة؛نشير إلى ماحتبامن كنوزءوما وراءها 
من ركاز اسلامي مر كوز » فلا تتمب القارتيء الكدول » ولاتنقر السامعاللول» 
من الدلاثل على تقبل جميم ااسلمين له يقبول حسن ما اثبتئاه في التفاريظ 


ذللك وكانت نسخ الطبعة الاولىقد نفدت )١(‏ وأما إمام 


العترة والشيعة الزيدية فانه غند مارآة كتب الينا يستأذننا بطبمه في لين لتعمم 


نشره فيه » فمكتينا اليه بأننا ستعيد طبعه منقحاً من يدا فيه » فكتب ثانا مايراه 
القراء في أول التقاريظ 
وقد كان بادر إلىالمساعدة على نشرهمن أول وهلة داح بالسعادة السري» 


() قد تفضل بأخذ هئات من ذسخ الطبعة الث نية ولم يقش بره عندها 


الإسسس سس يم 


03 تصدبر الطيمة الثانية من كتاب الوسبي'الحندي 
عزيز عزت باشا المصري'فتبرع بثلاثين جنيها وزعنا بها ندا كثيرة في أورية 
وغيرها» وتبرع صاحب السعادة مد ضاذق المجددي وزير الافغان المنوض في 
صر بمائة .نسية منه للمؤعر الاسلامي'في القدس ليوزعما رئيس» على فروعه في 
الاقطار » وتبرع آخرون بعشرات منالنسخ علىمن يظنون انتفاعم بالنكتاب 
دع س أنتديوا للترغيب فيه » وبيعه لمن يشريه » احتسابا لوجه الله عز وجل(١)‏ 


وأما التقاريظ فقد ذثسر نا طائفة مما حفظناه متها ليان آراء المسلمين في 
الكتاب من الطبقات الختلفة ء وأحسنهم رأيا من بين أله فيض من عين معين 
القرآن؛ اشتدت حاجة الناساليه في هذا الزمان؛ وأنه جمع فأوعى أصولعقائدم 
وخلاصة حكه وأحكاءه مع حججهاء بأسلس عبارة وأوضحها » وأنه خير ما 
ببدعى به إلى الاسلاء؛ وما يد<ضر_شبهات الممطلين الماديينء والملاحدة المتفرنجين» 
| بلبسون من شفوف الرياء والتزور »> 


ومابلبسون على غيرم منإفك و تفرير . فقد أقيمتطليهم الحجة في هذا الكتاب 


وما يفئد تضليل دعاة التنصير » ويفضح 


بأ لايمكن إثبات أصل دينهم ء ولا معجزات بيهم ( لاربهم ) إلا بثبوت هذا 
القرآن » وأنه وحي من الرحمن 

كن استأذنونا بترجمته باللغات الحتانة فقد أذنا لم كليم لأ ولوهلة 
ولم تلبث أنعلمنا ان أحد مترجميه باللغة الاوردية(الهنديةإقد أتمعلهءوهوتهيذنا 


الشيخ عبد الرزاق المميح آبادي مؤسس جريدة ( هند الديد ) في كلكنة وهو 


يننظر صدورااطبعة الثانية ليدخ لني ترججته ماعجد.من تنقيح وزدياة» وإنمترججاً 
آخر بها ينشر ترجمته ني بعض الصحف تمجيلا للفائدة 

)١( ٠‏ وقد وزع صاحب السعادة هارون بإشا سللم أبو سحلي خمممالة نسخة 
على وجباءامنوفية اذكان هديرا ها بإرشاده هم وأودعه في جميع هذارس المديراية» 
وتبرع صديق العرب والاسلام مستر كرا. . الاميركي يشمن مثات من النسخ وزع 
على خزائن الكتب العامة: والاندية العانية والادية ( أه من الطبعة الثالثة) 


تصدير الطبغة الثانية من تتاب الوحي الحددي 2 ١6‏ 

وكذلك يترتمه اخران بالغة ااضنية:[ أحدهما ) الشيخ بدر الدينالضيني 
المدرس في دار العلوم الندوية في لكبو ( الهند ) وصاحب امقالات المشبورةفي 
الصحف العربة ( وثانيعا )#ضاحب مبلة ضاء الالال » وهو درس تفسيرامثار 
في إبلده ( قبوذآن ) وقد كتب ينا يألنائعن كلم في الكتايين » وسنرسل إلى 
كل مهما هذه الطبعة اللجديدة ليمتددا غليها 

وقد استأئيت من بر ند ترجتهبالفارسية “لاج نوزارة العازف الأفذا ئيق زلا 
أدري مافمل من أذنت له بالترججة المركة» ولا مدير اهل الاسلامية في لندن 
(رفبواسلاميك) وقد أذات له بترججته بالاخةالا تكليزيونشره بماء بيد أتي سأرل 
الييم هذالطبعة الثانية وأدع لم الخبار في بثارها ع الاو أو الا كتفاء مها(١)‏ 

إن الزيادات اللكبيرة التي كنت وعدت يجعارا علاوات اطبعة الا ولى ماحقة 
بالكتاب اهرت فيالطبعة الثانية أن أجعاهافي جزء مستقل عوقد ختمت الكتاب 
بدوماءفبوقائم بنفسه» مستغن فيإ ثيات الوح الحمدي وإثباتالنبوةبه » والتحديها 
جاء فيه وبناء الدعوة إلى الاسلام عليه » وإنما تتكون تلك الملحنات تعزيزاً له» 


وهذا بانلا أشمرت اليه ووعدت به منها مم 


زيادة يجوز 


علاوات كتاب الوحي 


)١(‏ أثباء الغيب في" القرآن » وعلى لسان الذبي عليه الصلاة والسلام » مما 
ظبر صدقه في عصره كع ومن بعده » ولايزال منها مايدل على صدقه » 
حتى بأني أ الله عز وجل 

() سنناللهفي ال خلقو نظام القضاء والقدرء وقد أتينا فيهذهالطبعة بالاصل فيه 

(©) سنن اشّتعالى في نظام الاجماع ء وقد ألممنا بها بعض الالمام 

(4) المسائل العلمية والفلكية التىكانت يجهولة فيعصر التغزيل وعرقت بعده 
بقرون» وقد نوهنا مها صراراً أوضحها مافي خابمة الكتاب 


)١(‏ ذكرت في تصدير هذه الطبعة الثالئة ماوصلاليه علمي ورأ بي فيهذءالسألة 


تمدر ااطعة ككائة من كتاف الوعى الذي 


كانت مجرولة في جملها أو #نصيلبا وكشقها الطب 
ف قدرها إلا بالبوغ في 


ع الجلة لاصلاح الدين وتمضيله ع 
من خاعة اطبعة الاولى ا!ؤْكدة لكون 


حبم الشيطاني الذي يضحك الشكلى 


شواهد من كلام كار علماء الافرتم وكنامهم في مزايا الاسلام ابي 


8 


إن ولخصومالاسلاممن المليين ودحضها بالبراهين 

بمون من التفضيلبالاسهاب» ما لايغهمون من الاجمال 

ات الوحي الحمدي باذ كرثاه من. المطالب 

الاربم الاولى ؛ إذ الغرض من ذ كرها الدلالة على اها مما يعاو عل عمد ولا 
4 3 5 ع 

الكمى واستمداده المقلٍ ؛و بتحيل أن تكو نمن وي إدهامهاانفسي :ولكمهم 

طالبونا مها ء وصرح بعضهم بأئنا أغتلناها 
ولولا أن هذا الكئاب وضم في قال الاختصار لفصلنا فيه هذه المطالب » 
ونظمناء فيسلاك اللقاصد » ولمددنا تلك المقاصد مدا » وأكثر ناها عدا » 


» والخامس بعدد جمله عشرا 


02170ع دس هبداتماع ةاوه .ع بططعيوا/:وماطا 


مقدمة الطبعة الاولى 


مقدمة الطبحة الاولى 


ل ا 


شبد للها أنه لاله إلا هو اللا تكلا وأولنوا ال 
باقستطلاإلة إلا هو العر اللي مالي نحداله الاسكد 


وا فقَدٍ ا مر 


: لوا انما عليك البلاغ والته. بصي بالعباد(سلعرانم:0-14) 
) ارتقاء البشر المادى» وهبوطهم الأدبى, وحاجتهم الى الدين 4 
إن من المعلوم القيني اثثابت بالحواس أن علوم الكون المادية تثب في هذا 
العصر وئويا يشبه الطفور » وتؤتي من الهار اليائمة بتسخير قوى الطبيعة للانسان 
ماصارت به الدئيا كلها كأنها مدينة واحدة » وكأن أقطارها بيوت لهذهالدينة » 
وكأن شعوبها عشائر وفصائل لامة واحدة في هذه البيوت ( الاقطار ) يمكنيم 
أن بعيشوا قيها إخوانا متعاونين » سعداء متحاينءلو اهتدوا بالدبن 


وإن منالهلوم اليقيقي أيضا أنالبشر يرجعونالقبقرى في الآ داب والتضائل 

على نسبة عكدية مطردة لارتقائهم في العلوم المادية واستمتاعهم بثمرائها » فهم 

بزدادون إسرافا في الرذائل » وجرأة على اقتراف الجرائم » وافتنانا فيالشبوات 
( + - الوحي المحمدي ‏ طبعة ثالثة ) 


18 حاجة شعوب الحضارة إلى هداية الاسلام 
البهيمية » ونقض ميثاق الزوجية » وقطيعة وشائج الارحام » وعقوق الوالدين > 
ونيذ هداية الاديان»حتى كادوا يفضلون الاباحة المطلقة على كل مايقيد الشبوات. 


عن دين وأدب وعرف وعقل » بل 0 


جناية عليهم وعلى الانان ابتهم على أنةسهم ‏ باغر اها أضغان التنافس 
بينهم » وباستعاله! جميع ثمرات العلوم ومثاقم الفنون في الاستعداد لاحرب العامة 
عدودةءصر وح العمران الي شيدتم! العصور الكثيرة » 
وتفني 0 غير الهار بين كالنساء والاطفال والشيو خهو بصرفمامعظم 
ثروات شعوبها في هذه السبيل وفي سبيل ظلهها الشعوب الضميقة التي ابتليت 
عباواءمها لغروهم وحربتهم في دنهم ودنيام .فالعا البشري كله في 
أه منسياسةهذه الدولالباغية الحبيثة الطوية . وكل ماعقد من المؤئمرات لدره 
أخطارها 1 يزْد نارها إلا استماراً » واو حسنت نانها وأنفقت هذه الملابين التي 
3 سلها من مكاسب شعوبها سبيل الاصلاح الا نسافي العام » لبلغ 


١اأطل‏ شرطات الثرا الم ” 


كل ماذ كي معلوم باليقين » فهو حق وأقم » ماله من دافم 


استقراء تارخ هذه الحضارة المادية أن هذه الشرور 
بمائها » فتكان هذا برهانا على أنالعلوم والقنون البشر يق 
سعداء فيحياتهم الدنياءفضلا عنسعادتهم في الحياة 
دتان لم مبداية الدينء فالانسان مدني ب لطبع؛ ومتدين. 
بالطيع » أو بالنطرة كا يقول الاسلام 
ض عقلاء أورية وغيرجم قي اللجوء إلى هداية الدين 


الحجب ااثلاثة يينحقيقة الاسلام وشموبالافريٌح ١8‏ 
أذ هر اماج دراه هاه لجاز امادية واذر يان الممونها :واوا لوت 
في الغرب أو في الشرق بيجديد بدن جديد يصلح الله بهدابته قسادهاءويقوم 
بها منا ده » لان الاديان العروفة لمم لا تصلح لهذا | لمر ؤمذ عند خالا كيم 
أهلب )١١‏ وكان من يسمون ديهم دين ألحية » مصداقا 0 ل 


العام » والمانع هم من معرفته ثلائة حجب حول دون النظر الصحيح فيه .وعدم 
3 4 00 


فبمهم للقرآ نكا جب أن يفهم . فأما الحجب دوته فهذا بيانها بالاعجاز + 


اهب بين الافرج و عقيف الاسموم 


( الحجاب الاول ) الكنيسة أو الكنائس التى عادته منذ بلغتها دعوته» 
وطنقت تصوره بصورمشوهة ة باطلةء بدعاية عامة فيها من اقتراء الكذب وأقوال 
الزود والمهتانءمالم بعبد مثله في أهل ملة منالبشر في زمن من الازمان؛وأانت 
في ذلك من الكتب والرسائل ء و الاغاتي والاناشيد والقصائد» مانعرف بطلانه 

كل مؤرخ مطلع على الحفائق ء ثم إنها جعلت تشويهه ووجوب معاداته ركنا من 
أركان التربية والتعملم في جميع مدارسيلء والمدارس التي يتولى خريجوها تملم 
النا فيها » فا من أحد يتعل فيها من أتباعها إلا وهو يمتقد أن جمي المسلبين 
أعداء للسسيح والمسيحبين كافة » قييجب عليه عداوسهم مااستطاع . والحق الواقع 
أن الاسلام هو صديق المسيحية المنمم لدايتها ». وان مدا مي هو النار قليط 
روح الحق الذي بشر به المسيح عليه السلام (؟) 

)١(‏ أول من تقل لنا هذا الرأي جر يدة السياسة هنذ سنين ثم تكرر تقله 

(؟) راجع آخر الفصمل ١١‏ وأوائل (15:؟١-14‏ ) هن اتجيل يوخنا 


5 الحجب الثلاثة ين شعوب الافرج والاسلام 
( الحجاب الثاني ) رجالالسياسة الاوربية » فانهم وروا عداو ةالاسلام 
هن الكنية : وتلقوا مقترياتها في الطعن عليه بالقبول » وضاءف هذه العداوة 
له والضرأوة بحر به » طمعهم في استعياد شعو به واستعار ممالكهم 
واذا كان رجال الدين قد ملاوا الدنيا كذبا وافتراء على الاسلام ومن 
أسس الدين الصدق وقول الوق والحب والرحمة والعدل والايثار فأي شيء 
يكثر فعله على رجال السياسة وأساس بنائها الكذبء وأقوى أركانها الجور وااظل 
وااعدوان »والقسوةوالاثرةوالخداعءوهومانراه بأعيننا وأسيم أخياره با ذاننا كل 
الستممرات الاوربئة بل تحن أعلم أن سبساقتراء رجال الدين على الاسلام 
هو السياسة لاالدن نفسه » وأن قاعدعهم الشبورة «الغاية تبررالواسطة ؛سياسيةلا 
إنجيلية » فا كان لدين أن يبيح الجرائم والرذائل بائخاذهاوسيلةانغمة أهلءوإندينية. 
( الحجاب الثالث ) سوء حالالمادين فيهذهالقرونالاخبرة»فقد فسدت 
حكومانهم وشعومهمء واستحوذعليهم الجهلحقيقةدينهم ومصالم دنياثم »حت صاروا 
حجة لاعدائهم فيها على أنه لا خير فييم ولا في ديتهم » وأمكن هؤلاء الاعداء 
أن يقتئوا بهذه الحجة إلداحضة أ رج فيمدارسهم السياسية الالحاديةه 
والدينية التنصيرية » من أبناء ملتهم أو جادتهم ومن غيره » حتى نابتة المسلبين 
أنفسهم أيضاء وهم يختارون من هذه النائئة الافراد التى تتولى أعمال الحكومة 
والتعلم في مدارسها في كل قطر خاضع لنثوذ دوم الفعلي » بأي امم من أممائه 
من فتح وامتلاك وحماية واحتلال وانتداب » أو لنفوذمم السياسي والتعليمي 5 
فعلوا في بلاد الترك وإبران » لتساعدهم على هدم كل شيء اسلامي فيبا من 


اعتفاد وأدب وتشريع 


وقد كان السيد ججال الدبن الافغاني حكم الاسلام وموقظ الششرق برى 
أن هذا الحجاب أكثف الحجب الحائلة بون شعو ب أوربة المرة والاسلام ء ونقل 


الاسباب العائقة عن فيم الاجانب لقران لد 
لي ااثقة عنه أنه قال : إذا أردنا أن ندعو أحرار أورية إلى ديننا فيجرعلينا أن 
تقنعهم أولا أننا لسنا مسلمين»فانهم ينظرونإليئا .ن خلال القرانهكدا حورقم 
كنيه وفرج بين أصابعها ‏ فيرون وراءه أقواما فشا فيهم الل والتخاذل 


والتواكل ... فيقولون لو كان هذا الكتاب حا مصلحا لما كان أتباعه كا نرى 
لانتكر أن بعض أحرار الافربح قد عرقوامن تارخ الاسلام مالميعرفهأ كثر 


المسلدين»فأ نصفودفما كتبو أعنهمن تو :وم نمبا حشعامة فيالءل والحضارة 


والدين » وأن منبم من اهتدى به عن بصيرة وبينةولكن ماكتبه حؤلاء كابم لم 
يكن مبينا الحقيقته كلرا » ولم يطلع عليه إلا القليل من شعوجهم ء وكان جل تأثيره 
في أنفس من اطلءوا علية أن بعض الناس أخْطئوا في بيان تاريخ المسادين فا نتقد 
عايهم آخرون » فهو لم بتك الحجب الثلاثة المضروبة بينهم وبينحقيقة الاسلام 

وأما عدم فبمم للقرآن كا يجب - وأعني به الفهم الذي تعرف به حقيقة 
إعجازه وتشربعه أده وإصلاحه» وكوتههوديناللّه الاخير الكامل الدي لاحتاج 
البشر معه إلى كتاب آخر ولا إلى نبي آخر ‏ فلعله أربعة أسباب خاصةعوراء 
تلك المج العام 1 


الاسبا ب العائقدتعن فهم الاجانب للقرآن 
جبل بلاغة القرآن 
( أولها ) جهل بلاغة الا ةالعر بية التي بلغ اقرانفيها ذروة الا عجاز في أسلوبه 
ونظلمه وتأثيره في أنفس المؤمنين والكافرين به جميءا »فأحدث بذلك ماأحدث 
من الثورة الفكر بة والاجتماعية في العربءوالا تقلاب العام في البشر» كاش رحناه 
في هذا الكتاب . وقد كان من ! كيار الناس لهذه البلاغة أن جعلها أ كثر علماء 


المسلبين موضوع محدي البشر بالقران دون غيرها من وجوه إعجازه » وجعلوا 


ترجمات القرآن قاصرة عن أداء معانيه وإعجازه 


عجر العرب الخاص عن معارضته بها »م عجز المولدين الذين جمعوا بين ملكة 

العرببة العملية وملكة فلسفتها من فنون النحو والبيان » هو الحج: الكبرى على 
تبوة م فقد العربٍ الملكتين منذ قرون كثيرة إلا أفر ادا متقرة 

غيره؟فعلماء ال-لمين فيهذه القرون يحتجون بعجز أولنك 

57 0 يدركون سر عدا الاعجان أو يدووون طلْمة © بلاقال بعطن 

ر معقول السبب » قا هو إلا أن 

ته. والصواب أنمنهمءن حاولالعارضة 

انشبهالسجع فةلدوها 3 


سلوبه المعجز للبشر > وهي ها 


تؤدي بعض ماهغهمه المترجم له ٠مهم‏ إن كان بريد ببان ما يشبمههوإنه لمن الثابت 
عندنا أن بعضهم تعمدوا تحري فكله عن مواضعه » على أله قدا يكون فهمهم تاما 
يدا و بكثر م يكن به مؤمناء بل يجتمع لتكل متهم القصو را نكلاهما: 
ي هذا مستر (ممد) مارماديوك 

يكتل الذي ترجه -- نه وجاء مصر منذ ثلاث سئوات فمرض على بعض 
ى أنه عجر عن أداء معثاه مئة » 


00 1 


)١(‏ ولا يزال تصحيح ترجته ناقصا و بلغني أنه سيصححها مرة أخرى 


مدح مستشرق فرنسي لأساوب القرآن 2 “ا 

واعترف بذلك قبله الدكتور ماردريس الستشرق الفرنسي الذي كافته 
وزارنا الخارجية وااعارف الذر نسية لدولته ترجة * سورة من ال.ور الطول 
والمثين والمفصل التي لا تمك ارفيها فنمل » فقد قال في مقدمة ترججته التي صدرت 
سنة 14375 ما معناه بالعربية : 

« أما أساوب القرآن فانه أسلوب الخالق جل وعلاء فان الاسلوب الذي 
ينطوي على كنه التكائئن الذي صدر عنههذا الاسلوبلايكون إلا إلهياً » ولاق 
الواقم ان أكثر اكتاب ارتيابا وشكاً قدخضموا لسلطانتأثيره ( في الاصل : 

واقم يأب بره ( في 

لتأثبر-حره ‏ يمني تأثيره الذي يشبه السحر في كونه لايعرف له سبب عادي ) 
وأن سلطانة على الثلامائة اللايين من المسلدين المتنشرين على سطح المعمور لبالخ 
الحد الذي جمل أجانب «المبشرين» يعترفونبالاجماع بعدم إمكانإثيات حادلة 
واحدة حققة ارتد فيها أحد المسلمين عن دينه إلى الاآن(1) 

« ذلك أن هذا الاسلوب الذي طرق في أولعهده آذان البدو (؟) كان 
ثثرً جد طريف » يفيض جزالةفيا نساق نس » متعجانسا مسجماء لفعله أثرعميق 
في نفس كل سامع بفقه العربية . لذاك كان من الجهد الضائع غبرالمثمر أن اول 
الانسان أداء تأثير هذا التثراليديم « الذيم يسمع عثله» بلغة أخرى » وخاصّة 

6 لبديم لديم يسمع + 

الاغةالفرنسة |اضقة(ااتم لا سعة فها للتميرعنالشمور.) المرئة(») «التىلانتنازل 

ار نسية |اضيفة(ااني) فيها للتعبير. ور.) المرنة(”) داتي! 


عن حقوقها » والقاسية . وزد على ذا أن الغة الفرنسية ومثلها جميع الاغات 


العصرية ليست لغةدينية » وما استعماتقط للتعبيرعن الالوعية » ام 
)١(‏ ماسم من تنصر بعض المسامين ماهو إلا إكراه لبعض العوام الجاهلين 
أو استالة لبعض الفقراء متهم بالمال » أو تر ببة لبعض الاطفال 
(5) يعني العرب الذين كانت تغلب عليهم البداوةحق في حواضر كك ويب 
(م) مؤت المرث كتعب : الصبور على الخصام الذي لايتنازل عن حقه 


5 أسلوب القرآن امخالق لكل أسا ليب اكلام 


ثم تكلم عن عنايته هو مدة تسع سنوات متواليات بمحاولة نقل شيء من 
القرآن إلىالاثة الفر نسيةعلى شرط المحافظةعلى بلاغة الاصل ‏ وتساءل هل أمكنه 


التغلب على هذه الصعوبة أم لا ؟ يعني انه بنك في ذلك 


أسلوب القرآنالخا لف جميع أسا ليبالكلام 


(ثالتها) ان أساوب | 
وغيره » وطريقته في مزج العقائد والمواعظ والحك والاحكام والآدابه 


رآن الغريب الخالف يع أساليب الكلام العرفيه 
بعضها ببعض في الآآيات المتفرقة في السور ‏ وهو ما ببنا سببه وحكته في هذا 
الكتاب - قد كان حائلا دون جمم كبار عاماء المسلهين من المفسر بن وغيرهم 
لكل نوع من أنواع علومه ومقاصده في باب خاص بهء كا فعاواافي آياته 
الاحكام العملية من العبادات والعاملات » دون القواعد والاصول الاجماعية 
والسياسيةوالمالية التي برىالقاريء نموذجهافيهذا الكتاب ءإذ ليكونوا بشعرون. 
بالحاجة اليها يا نشعر في هذا العصر 

وقد عني بعض الافرح(1) بوضمكتاب,اللغة الفرنسية جم فيه يات القرآئ 
حب انها ووضم كلا منها في باب أو أبوابخاصة بقدر فهمه »ولكنه أخطأ 
في كثير من هذه المعاني وقصّر في بع ضماعامه » وما جبله ممماعفايم » ذلك بأنه 
أخذ القواعد والاصول العامة (؟) من هذه الا.يات يتوقفطلى العلم بسيرة البي 
عليه وسنته في بيان القرآن وتنفينة لشرعه» وآثار خلفائه وعلماء أصحابه 
من بعده كك بعلم ير اجءفيذلك الكتاب الا يات الدالة على ماييناهفي كت بنا هذا 
من مقاصد القرآنّبالاختصار » وما فصلناه منهافي #فسير المنار 


)١(‏ هو المستشرق العلامة المسيو جول لابوم 
للغةالعر بيةوقواعدها و بلاغتها وفقهبا 


الاسلام ليس لددولة ولاجماعات تقيمه وتبينه 
الاسلام ليله دولة ولا جماءات 
( رابمها ) أن الاسلام ليله دولة تيم القران وسنة الرسول كلل 
لمكم »وتنولى نششره بااءلم » ولا جماعات د يتما ال 
علي , 


أوالفنون » وفما بتعارض بين امم وأصوص 0 فير 
في استبانة ماخم علييم من نصوصع] 
وأعجب من هذا وأغرب أن الاين أنفسهم قد تر 


ألقرون الاولى أخذ دنهم منا 


)نا انا ارون لهت ا ره 
ما استغناء ناما بأخذ عقائدمم عن كتب المتكلمين » وأخذ أحكام 
تبادامهم ومعاملاتهم عن كتب علماء المذاهب غير الجتهدين » وهدذه الكتب 
تنوم بها حجة الله تعانى على البشر ء ولاسما أهل هذا العصر الذي ارتقتفيه 


1 


كان أجدادم بأخذون عنا . بل فيبا من آراء المتكلين والفقباء » وروأيات 


العلوم العقلية والتشريمية »حتى صار المسلدون مناء بأخذون عنهم الم كا 


إلكذا بين وااضعفاء » ماقد يمد حجةعلى الاسلام وأهله » ؟ا أنسوء حال الملمين 
الجبل في شعومم » والقساد والانملال في حكوماتهم وقد اذ حجة على 
بهم عفصاروا فتنة للذين كفروا به (1) 


)١(‏ أي صاروا متفرين للكافرين عن الاسلام وصادين لم عنه لثلا بك 
ثلبم» واقرأ قوله تعاللى ( .>:ه ر ينا لاتجعلنا فتنة للدين كفروا ) 


تاب الو الحمدي لحقيقة الاسلام 


وإذا كان هذا حال المسلمين في فهم القران وهدايته ء فكيف يكون حال 
أت على أديانأخرى ألتتها » وها رؤساء بربومهمعليها ويصدومم 
عنغيرها ؟ودولحر بيةقد عادت الاسلاممنك بضمقرون 3 بما لو وجبوهإلىالجبال 
0 الوجود 0 الحيالقيوم » فهو باق ما دام البشر 
في الارض لابزول أو يزولوا أجذون 
هذه أظبر الاسباب لخفاء حقيقنة الاسلام الكاملة على علساء الحضارة 
العصسرية من الاجانب ومن المسلمين أيضا ومنيهم لو 
إلهية عامة كافية الاصلاحوم 
| كان الاسلام هو دين الانسائية العام الدائم الجامع لكل ما حتاج الي 
والدئيوية » وجي على المقلاء الاحرار والعلما 
ن المقاسد الماديةاليتفاق شمرها في هذا العبد أن بعنو 
المجبالتي تحجبهم عن انظ ار فيه » وإزالة اللواتعاٍ 
ونه وتكيل الحضارة! 


ج يبان هذا الكتاب لحقيقة الاسلام .مما تقوم بهالحجةعىجميع الأانام 6 

أما فانني أفدملم هذا الكتاب| الذي صنفتهني إثبات (الوحي المدي ) 
وكون الفرآن كلام الله عر ا 
من الاصلاح الديئي والاجتاعي والسيامي وامالمي والحربي . وقد أطلت في ببان 
هذه المقاصد الأساسية بعض الاطالة لامها مثار جميع الفتن والمفاسد التي بشكو 


ما توقية هذا الموضوع حقه فلا يكون إلا في 


منها عقلاء هذا العصرء'و 
ا جع في قاصد القران ن كلها مع ديان حاجة البشير ١‏ 
معاشهم ومعادثم » وهو ماأ بنه في تفسير المنار ياجمال قواعدكل سورة وأصولها 


في آخر تفسيرها ء بعد بيانها بالتفصيل في شرح آيانها 


76 ونه وانقاعوروره عبزراعية//نوم 


ا الوح الحمدي للقيقة الاسلام 17 


على أنني لم أكتب هذا البحث أول وهلة لهذا الغرض » وإما. بيدأت منه 
نمل استطرادي لمندر اب 2061 إللناس حجبًا أن' أواحينا إلدجل 
0 0 يونس :٠١(‏ ؟) ببتت به الدلائل القطعية على أن 
أن وحيمن الله تعهالى كان مد كه يه.: اك عن مل بعلو للق 
بره » وأنه لبس وحا ننا بدأ من نفس ه كا يزعم بعض الباحئين من ن الافرتج 
وغيرم » وأنه أعم وأكل وأثبت م نكل وحي قله » وأن حجته قائة على 
د بالو حم مي النشر يعي وعلى 
3 بدا لي في أثناء كتابته أن أجرده في كاب خاص. أدعو به شعوب 
المضًا الاي من الافرنج واليايان إلى الاسلامء بتوجيبه أولا إلى علائهم 
لاحرار » حتى إذا ما اهتدوا به تولوا دعوة شعويهم ودوهم اليه بلغانهم: » 
وهذا زدت فيه على ما كتبته في التقسيرء ووضعت كه الحائمة ني بي صرحت فنها 
لدعوة وجعاها هي القصودة بالذات منه 
وار أني مدت هذا ميا أت بالك وعدا 5 
ما فيه من الاستطراد والتكرار بتحقيق كن مسألة في موضهها » غلى أن 
ار متعمد فبها . ولكنني كتبته في أوقات متفرقة » وحالات بس 
وعسرة »لا أراجع عند 00 قبلهء ولا أعتمد الاعلى ما أتذكرهة 
أن 0 استحضار المعاني المتفرقة في سوره » وإلا بعض 
ديث في مواضعها من كةنها انخرعجها والثقة يضحتها ء وني أحيل القارى. 
كل إجمال على مراجعة تفسير المثار في تفصيله.»ء وى كل اشكال على 
مرأجعة مخرره جمد رشد رضا 
منشىء مجلة المثار 
وحررت هذه المقدمة في ليلة ذكرى المولد الحمدي من شهر ربيع الول 
سنة 1807( وهبيعلى الارجحعند الحدثينانتاسعة منهذا الشبر_و نش رالكتاب 


في اليوم 1١‏ منه وهو يوم المولد المشهور ) 


جووهه 


ب ب 07 
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مسري سي ست 


فاتحت الطبعق الثانية 
سرع فرتم 


ب دعوة الناس إلى الاسلام عامة وأهل الكتاب خاصة » 
إن أْحيْنا ليك كا أوْحيْتا إلى توح د 


لتك يدون 


وَصَدُوا عن سبيل الله قد لوا تضلالا تعيدً ( ٠0‏ ) إن 


٠‏ فبها بدا وكان ذلك ع 

قذتجاءم الرسول بالق م 

ربكم قامنوا خير"! لكر'ء وإ نتكفروا كان ته ماف السموات 
والأارض ردن الله عليمًا تحكما (:.0) نا أهل الكتّاب لا 
تثلوافي وبتك ولا مولا على لله إلا اليق”» ا لمسي” عيتى 


لقم يعدن هندانماء ةاوه ع بخاعية التو اط 


55 

ابن" مجم سول الله وظِمتة ألقاها إلى مزجم ور منةة. 

قامنةا بالله ورسله ل كارا لدت ارا ا[ 5 ا 

اله له واحد سبحَاته أن تيكون له ولد له تمافيالسَوات وما 
في الأرض وك بالله وكيا( ”0 ) ل 


بكو حَبْدًا لله ولا الماد تكد 


1 تمثوا باه وَاعتصَموا به د قضل 
بم ليه صراتطا 0 
ذ كر ( الوحي الحمدي ) في آيات متفرقة من السور الكية اني كانت تنلل 


على منكري وحي النبوة من العرب الذي نكانوا أقوى البشر استعدادا لحداية 
هذا الوحي إذا حقلوه وآمنوا به » لا"نه لم يكن عندهم م نالتقاليد اللدينية امسيطرة 
على القلوب والارادات » ولا من أمشاج الفلسفة البشرية الشاغلة للعقول 
اوالاأفكار » ولا من الاستبداد السيامي والاستعباد الروحاني السالبينلاستقلال 
الاأفراد والجاعات » ما يصرقهم عن قتهه وتديره والاهتداء يه » أو بأ كمعن 
الدعوة إليه وحمايته » والجهاد بالاأموال والا“نفس في سبيل إقامته 


فاحة الطبعة الثانية 
دعوة الوحي المتمدى في هذه الايا 
ةو في هذه الآيات منهده السورة المدائية[النساء) با لم يذكر مثلها في 
تنصيله» وعموم الخطاب وخصوصه » لاطب في أوها مدا رسولالله وخا النبيين 
كنم وجه الخطاب في بمضها إلىالناس كافة . وفي بع ضآخر إلى أه ل السكتاب 


3 


خاصة » فبدأ خطاب الناس كافة بأنه قد جاءهم (الرسول) الكامل الذي بشر به 


الأ نبياء والرسل » والنبي الأعظم الذي كانت تنتظره الاأقوام والا مم » ولذلك 


ذكر معر فا بأداة التعريف”"“و أنه جاءهم بالحق منرهم » وهوا لق لض الذي 
جبله ال مشركون » واختلف فيه الكتابيون » فضلوا في هداية أنيائهم ورسليم » 
ر بعضهم بعضا » ولعن يعضوم اء وكتب الفريقين واحدة؛ وقد انهم 

5 » واهها الخلاف في رسولم الني, 


7 3 عليه السلام . ثم أعاد ذكرء ونهاهم عن 

ا - وهي مشتملة على المسائل العشر الا نية : 
(الا' ولى ‏ أناللهتمالى أوحى إلى تمد مَطيةٍ كأ وح إلىنورح أول رسو ل أوسله 
إلى النبيين من بمده غ فوحيه| ليه كوحيه 


إلى الام وقص عليه خبرهفيالسور ال 


لبهم » أي مثله فيجنسه وموضوعه والغرض منه » فهو ليس بدعا من الرسلولا 


)١(‏ كا تّاليبود ينتظرون ثلاثة من الأ نبياء المصلحين : المسيح و إيلياء والني 
المطلق الذي بشر به موسى ومن بعده . ومن أدلة ذلك ما اء في الفصل الأول 

: وحنا المعمد ان ( هو بحي بن زكر با عليهما 
السلام ) وصار يعمد الناس في تبر الا “ردن أرسلوا إليه وفداً ليعرفوا أي ا لثلائة 
هو قسألوه : أأنت المسيح ‏ قال لاء قالوا : أأنت يليا # قال لاء قالوا : أأنت 
النبي + قال لا . دهم فسا لوه وقالوا له قا بالك تعمدا لناسإذا كنت لست المسيح 
ولا إيلياولاا لنبي7 اخ فذ كروا النىمعرفا ء ولوقالوا لهأأنت نى با سكير ما قاللا- 


وجندقمرعدن هاوانمع ةاوه ع بتعية//ندماط 


فاتحة الطبعة الثائية 


م » ولكنه خاتم الرسل الكل حدايتهم » وخص بالذكر منهم أشهر 
أثيل المهر وفين عند أهل الكتاب الهاورين له في الحجاز وما حوله. » وقد 
بود والتصارى جميعا قيها. والمر'د بالاسباط الاثنياء 
يعقوب » عم ثم خصص 
( الثانية ) أله تعالى زسلا اخرين منهم من قص عليه خبرهم فيالسورالمكية 


لا 0 0 60 بيه وقومه(0:5م وو 


من لاير اذ افرهود 


سف وطه والطواسين « الشعراء والقل والقصص » وما دونون .ومنهم م نم 


ن هذا السكتاب بشواهده » وهو حجة على أهل الكتاب 
إن يحصرون فضل الله على البشر بالنبوة فييم ‏ 

(الثا لثة) ان وظيقة جميع الرسل تعلم الناس مايه يصلح حاطم؛ ويستعدون للم » 
التبشير لمن آمن وأصلح عملا بحسن الثواب؛وإنذار م نكفر وأفسد عملا 
قاب » وحكة ذلك أن ن لايكون لئاس على الله حجة تجهلهم ما مجب عليهم م 
ل الامان » وما تصلح به الاتفس وتترى من صاط الاعمال:فتسةمد لسعادة 
يا بقدرها » وسعادة آلأاخرة من بعذها . وقد فصلنا في ه_ذا الكتاب وجه 

بة إلى هدا بت يتهم » وعجر البشر عن الاستقلال بممرفتم! بعقوهم 
(الرابعة) شهادة اله تعالى وشهادة ملانكته بصحةهذا الوحي لمق وأورد 
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و فاتحة الطبعة الثانية 

هذه الشبادة مفسجحة بقو له (لكن أن يشبد) وهو استدر اكعلى | نكار معلوم من قرينة 
أهل| لكتاب: وجماحكاهمن قبلءن المش ركين 
من الانكار والطالبة بالا بة أوالاً يات» كاتراه فيسورة الانعام ويو نس وغيرهماء 
ماحكاء قريافيهذه السورة( النساء )عن انيهودبقولد[غ :م١‏ يلك أهل 
ا م 1 2 

جبرة )الح فبو تعالى يقول له ان أولئنك 
وان دؤلاء الجاحدين يكتمون 

١(لكن‏ لقا يشب بجا نَل إليلفةالم 

: 0 لسؤال مقدر ؛ وه 
إذي أوحاءاليكمتلبسا بعلمه الخاص 


الذى لاتمله أنت ولا قومك كر إدابوعتي لسارم ابن 
يي 50060 و م2 3 ب 


ية» بأسلوب معجز للبثمر . وهوما ينصلههذا الكتاب بالشواهدمنالسور 


الملانكة له فا أخيرءه تعالى من نزول الروحالامينجيربل 


أن يكون إلا من للق 
الاريبفيه»وهي أظبرمنشهادةيوحنا(يى ) للمسيح (عليعا السلام)إذ روى يوخا 


أنه قال ( 1:8" إن كنت أشبد 


هو آاخر وأنا أعم أن شبادته التي يشبدها لي هي حق دأتم أرسلم إلى يوخا 


فشهد للحق ) وكذلك هي أظبر وأقوى من شهادة المسيح لنفسدفما رواه يوخا 


أيضًا إذ دعا اليبود إلى اتباع النور الذي جاء به ( 6 : 1 فقال له الفر يستيون ؛ 


دعوة الاسلام بالقرآن لجيم ااناس م 


أنت تشهد لنفسك شبادتك ليست حقا ١4‏ فأجاب يسوع وال للم :وإن كنت 
أشبد لنذ 
ولكن لاتقوم مها الإمجة على اد 
حجة عل كل أحد در عن إل 

( الخامسة ) الاخبار تي الا بات ١١5 - ١57“‏ محال الكفار الذنن يتعدى 
ضررهم المرغيرهم من الناس» بصدهم ااناس عنسبيل الله وهي الاسلامءو بظلمهم 
لانفسهم ولاناس » وكون جزا' ظ نس البشر و نظام الاجماع 


أن بظاه بن على طرريق ااباطل والشر الموصلة الى عذاب جهنم ء إذ لا يغفر 


لى 
الله تعالى لم إلا بعزكية أنفسهم بالايمان والعمل الصالح الذي هدي ا 


وقد ضاروا بضلاهم فى أشد البعد عنه خلافا لما يقوله الكفار من نيل | 
الشنعاء الشخصي مع بقاء الانفس على فسادها » وظلمات ظلمها وجبلها » وهو 


ماسرى إلى أهل الكتاب من الشركين ء إلا أن بض النصارى خصوه بالمسيح 


وبعضهم جعلوه عاما لميع القديسين 


( السادسة ) مخاطية حي فى الآية 17١‏ ) بأن هذا الرسول ممذاً 
قد جاءهم بالحق منرمهمحقا مخضا غبرمشوب بالآ راء والاهواءالبشرية» 


لا بالتقاليد الكبئوتية )١(‏ ااتى رادها رؤساء الاديان على ما جاءهم به الرسل 


الاولون فل يعد أحد يعرف ماهو من الله تعالى وما هو منهم » فان يؤمثوا ما 
جاءهم به هذا الرسول يكن خيراً لم ء وإن يكغروا فالله غني عنوم 

)١(‏ الكهئوتية نسبة الى الكبنوت ء وه يكامة دخيلة من اصطلاح النصارى 
والببود والوثنيين معناها وظيفة الكاهن وهو الذي يتولى بعض التقاليد الدينية 


امختلفة عند كل متهم 1 
( م - الوحي امحمدي ‏ طبعة ثالثة ) 


دعوة القرآن لأأهل الكتاب الىالابمان بمحمد (ص) 

( السابعة )نداؤه أهلالكتاب فيالآ ي1715 بالنعيء: الغلو في الدين »وعن. 
قول غير الحقعلى الله تعالىو بيانه لم حقيقةالمبيح الذي غلا اليهود منوم في الكفر 
به وتنكذيبه » والطعن في صيانة أمه الطاهرة ‏ وغلا التصارى فيه + 


وإها » وأنه قد جاءهم بالمقفيه؛وهو أنه بشر روحاني 


أن الارواح قسمان : طاهرة قدسية » زنة ة شيطانية » وا لقييز بينبمامز يتحدث 


عيمهم ولص في رسالته الاولى الى أهل كور يوس 


( الثامنة ) أمره تعالى أهل الكتتاب بعد ماذ كر من حقيقة أمى المسيح ان 


00 والامان برسله» 


د لله عز وجلءوعلله بأنه المالك 


لكل ما في السموات والارض ء أي كل العالم» ولو كان له ولد لكان ولدهمثله 
كر 


لا ملكه » ولكان محتاجا كاحتياج الانسان اا الغني عن كل. 


| ه» فانهمنمفي الوجود الارب واحدكل. نخداه 

ويعماون ااصالحات تعبداً له يوقييم 
.لامنهوإحسا ناءوالذين تنكةون ويستكبرون 
يدون لم , ن دونه أي غيره ولا يتولى أموره 


:> » وآخر سورة مري وغيرها 


نداء القران لثئاس كافة بالامان بالبرهان والنور المبين ‏ 8 


لم » ولا نصيراً ينصسرم بشفاعة ولا فدية ولا غيرها » فلايغ رهم ما يدعيه 
الرؤساء الذين استعبدومم من أن خلاصهم وسعادتهم » يكونان من غير أنفسهم 
( العاشرة ) نداؤه لاناس كافة في الا يتين 04١و‏ ه107 مبشرا لم بأنه قد 


جاءهم البرهان العلمي العةلي من ربهم » و أنزل عليهم النور الساطع » وهو القران 


البين جميع الحقائق » فلا ينبخي لا حد مهم أن يصغى بمدها إلى تقليد 

والكيئة الذين استعبدوهم لرياستهم وأهواثهمءوأثبت م أن الاعانبه: والاعتصام 
حبله المتين» والدخول في بوره اليينءهو الذي بخرجهم من شقاء الدئيا ويدخلهم 
في رحمة خاصة ؛ وفضل عظم » يرهم من البشر » وديم 
بارشاذه وفيض بوره صراطا م لعمل » والحق والعدل والفضل » 


يكوئون به سعداء الدنيا والآآخرة 


هذا مضمون الوحي الال 
هذه الآيات » ظهر نوره فاهتدت به العرب؛ وحماته إلمشعوب العجم ؛بالتبايغ 
له بالعل والعمل»فاهتدى به السواد الاعظم ممن بلغتهم ذعونه من|!1 


الوئنيين » والهمج المعطلين » لأأنه دين البشر أجمعين .وقاومتهالدول 


وأجوس 74 
الدينية من نصر أنية ومجوسية ووثنية» فنصره الله عليهم كلهم كاوعدهم؛حتى أظبره 


لدين كله » ولا يزال ينصره وينشره بعد ترك دوله لدعوته؛وإعراضهمعن 


هدايته »وما نزل بهم من عقوبته لمك أوعدم » ولو ثبتوأ على إقامته لعم نوره 
لعالم؛ ولاستراح البشر من هذه العداوات الجنسية والوطنية والسياسية»ولو لقي 
غيره من الاديان » مثل مالقي من البني والعدوان ءلا صبح في خبر كاى . 

نم إن حاجةالامم قد اشتدت فيعصرنا هذا إلى هدايتهححتى أشدها إممانا 
في عداوته » ولجاجا في نكابته»وجهلا بحقيقتهءفأخرجت هذا الكتاب من هدابة 


الفرآن » لتجديد دعوته بما بناسب ضرورة هذا الزمان » ولو أنتي حين شرعت 


2*5 رواج هذا الكتاب وترجته ببشع لغات 


في كتابة مباحثه في المرة الاولى ء أردت أن يكون كتابا مستقلا في 
لامءلافتتحته بهذه الآديات»وإن سبق لي 
م لنشرت بعض ماطويت من 
نتامد اماك ء ركيت ثله . ولاجتنبت”فيه الاحالة في نسل 
كارا طول اق صرت ا 
ثين للكتاب» وربما كان أكثرم 


وإذلك انتقد هذه الاحالة وبعض الا+تصار فيه بعض 


رجال العلوم الدينية 
لدئية العصربة فوق ماقدر نا » حتى قال كاتب مدني شهير إنه 
وكان لامن حسن 


كان لهذا الكتاب ( الوحي) وقد 


لقبول عند جميم أصئاف 


إلا وقد كلدت تنفد نسخه ؛<تى قللنامن 


فد قبل المكن من إعادة طبههمنقحأء ميسو طامفصلا 


( 


تقريظه وإطرائه » أ ص على الل 


يما براه أولو العل والرأي من انتقاده أعنهذا ول أسأهم عنذاك» 
وعد هذا كله شرعت في اعداده لهذه الطبعة الثائية له 


١(‏ )بلقتي أنه ترجم بعض الفصول والمباحث ولم يترجم الكتابٍ كله 


7تدةمرع ونه دانماع روه عبزراعيه زوم 


نوسن اوس والبدة الوح اشر الباار [ضر: 
وعدم اغناء العقل و لعل الك ا 


تعريف الوحي لغة وشرعا 


ا 0 لأشارة السرضةء ولتعيض 
وحي » وذلك بكون بالكلام على سيل الرمز والتعريض » وقد 0 بصوت 
مجرد عن التركيب » وباشارة ببعض الجوارح وبالكتابة . وقد حمل على ذلك 
قوله تعالى عن ز كريا (15: 1 


أن سبحوا 


بي بنشديد الياء السريع » ومن وي الابماء بالجوارح قول الشا 


0 اليها نظرة فتحيرت ان يي بدي صفاتها 
تأوس اليها لمر فأني أحجيا. . فائر ذلك الرحي في و 
فالقول الجامع في معنى الو لوحي اللغويأ أنه الاعلا. مالحي اسرد با خاص: يكن بوجه 
اليه بحييث يمخفى على غيره . ومنه الالهام الغر تان التحل اا 
الخواطر با ياقيه الله في روع الانسان السلم الفطرة الطاهر الروح كلوحي الأ 
» ومئه ضده وهو ةا كال كنال 50377 وان 


إلأو ليا نهم لجا دلوم )وقال( :رو كلك 


» ) هذا اند ا ات لشي اناية فى ألا 


ا تعر يف الوح ىالشرعي و أن اعهالثلاثة 


يواوه 


علا لكل ني عنىًا شباطين الانس والكن يوحي يضم 
7 ل 2 
إلى بغض زخر فى القول غرورا ) 
ووحي لله تعالى الى أ ند قد روعي فيه المعثيان الاصليان لهذهالمادة وهها 
الخفاء والسرعة . فهذا معنى الصدر ء ويطلق على متعلقه وهو ماوقع بهالوحي أي 
اسم المفعولءوهو ما أنزْله تعالى على أنبيائه وعرفيم بدمن أتباء الخيب والشمرا 
والحمكم » ومنهم من أعطاه كتايا أي آشريعا يكتب ومنهم من ل بعطه 
والله تعالى يوحي إلى ملانكته مابأمرع بتملهكقوله ( م : ١1‏ إِذْ 
2 2 1 2 
رَبك إلى الملايكة أني معكم فتبتوا الذين آمنوا ) ويوحي إلىملك 
ا مابوحيهالاك إلى الرسو ل كتولا(ه:١٠‏ أو ح إلى عه ماأوحى) 
أي أوحى إلى عبده جبريل عليه ااسلام ماأوجى جبريل الى ممد مكل 
وقال شيخنا الاستاذ الامام في رسالة التوحيد بعد تعريف الوح 
شرعا أنه إعلام الله تعالى لد 
فنعرفه على شزطنا 
بواسطة أو بير وأشطة والازل يصوت /تمثل لسدعة إو' بتار صوت , و طرق 
الالهام وجدان تستيقنه النفس وتنساق إلى مايطلبمنغير 
شعور منها من أين أنى ٠‏ وهو أشيه بوجدان الجوع وااعطش والإزن والسرور» 
هذا التعريف يشمل أ مي الثلاثة الواردة في قول الله عز وجل 


1 


(1:47ه وما كان لبثير نَ 


حجابء | 


يرسل رسولاً قبوحي باءذ نه ما 


حي هنا إلقاء العنى في القلب » وقد يعبر عنه بالنفث في الروع وهو 
يالظم ااقلب واتلخلدوالخاطر- والكلام من وراء حجاب هو أن يسمم كلام 
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الوح الشرعي والووحي النفسي به 

الله من حيث لابراه ؟ا سمع مومى عليه السلام الندداء من وراء الشجرة » وأما 
الثالث.فبو مايلقيه ملك الوحي المرسل من اللهإلرسول الله قيرأه متمثلا بصورة 
رجل أو غير متمثل ويسمعه منه أو بعيه بقلبه 

وتعبيره يشمل (قبل التفرقة يبنه وبين الالهام /مايسميه بعضهم بالوحي النفسي 
وهو الالهام الفائض من استعداد النفس العالية » وقد أثبته بعض علماء الافريج 
لنبينا مَيطٍ كخيره »فقا لوا إن مد يستحي ل أن يكون كاذيا فيا دعا اليدمن الدين 
القوبم والشررع العادل والادب السادي » وصوره من لايؤمنون يعالم الغيب منهم 
أو بانصال عالم الشهادة به» بأن معلوماته وأفكاره وآماله ولد تله إلهاما فاضمن 
حقله الباطن أو نفسه الخفية الروحانية العاليةعلى مذيلته السامية؛وأ نمك ساعتقاده 
على بسره فرأى الملك ماثلا له وعلى سمعه فوعى ماحدثه الملك نه 

فصار الملاف بيننا وبينهؤلاء في كون الوحي الشرعي من خارج نفس النبي 

لا عليها مناسماء كا تعتقدءلامنداخلها فائضاً ممما يا يظنونءوفي وجودملك 

لك جلي كا قال عز وجل( 5:55 او له 
لتنزيا ل رب العالمين م5١‏ تل بد اروس المينة 4ه على قلبك 
لكر بن النذرين هو بلسان عَرَيي "مبين )أوفيتخيل املك بزعهم 
00 لزع وتبسط شيياته ونطبا » ونثبت أن هذا القر لقرآن وحي من 
الله تعالى نل من فوق السموات ااعلى » لايمكن أن يكون فائضاً فيهذءالارض 


عن نفس مد ميك وهو موضوع كتابنا هذا 


واعرأمها القاريء أنتقسي المتكلمي نكلا م الله تعالىالىنفسي قدي قائم بذاته 
سبحانه ليس بحرف ولا صوت ولا ترتيب ولا لغة » وكلام لفظي هو النز لعل 
الانبياء عليهم السلام » ومنه الكتب الاربعة ء وخلافهم في كونه مخلوقا أو غير 


-_ائبات صفات الكال لله وتمزيهه عن النقص 


مخلوق هواصطلاح كله فلسفة وآزاء نظرية مبتدعة» لم يردنه كتاب ولاسنة» وهو 


تعر ضلابحث التحليلى اذأت الله تعالى وصفاته» ومثارلاوسواسااشيطانيفيه فاجتلبه» 
واستعذ بلله منه ء وحسبك أن تؤمن بأن الكلام صفة كال تتعلق بككل مابتعلق 
به العم » إلا أن تعلق الع عبارة عن انكشاف المعلومات للعالم» وتعاق اكلام 


عبارة عن كشف العالم ماشاء من عله لمنشاء » وأن الله تعالى متصف يكال الملم 
والتعلم » وكل التكلام والتكليم» وان هذا وخير نما وم و سو كاه 
لابناني كال تنزمبه تعالى عما لا يليق به من نقائص عباده » ولا يقتضي ماثلتههم 
فيا وهبهم من كال » فان الاشتراك في الامماء لايقتضي الاشتر كفي المسديات» 
وأسياء الاجناس المقولة بالنشكيك في الممكنات مختاف من وجوه كثيرة منها 
التقص والكالء فكيف بها اذا كانت مشتركة بين الخااق وامحاوقات ؟ فذاته 
تعالى أكل من ذوانهم » ووجوده أعلى من وجودهم»وصفاته أسمى من صفامهم» 
وهو أعل ورسوله أعلم م بصفاته وأفعاله» فعليك أن نؤمن بماصحعنهمامناثيات 
ون » من غير زيادة ولا نقص » بلا تعطيل ولا مثيل ولا تأويل»وليس عليك 
ولانك أن حك رأيك وعفلك في كنه ذاته ولا صفاته » ولا في كيفية مناداته 
وتكليمه إرسله » ولا فيكنه ماهوقائم به » وما يصدرعنهععلى هذا كان أصحاب 


الرسول وعلهاء النابعين » وأثمة الحد.يثوالفقه » قبل ظهور بدعة التكلمين 
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( معناه لغة وشرعا والفرق بين الرسول وغيره) 


النبيء في الافة العر 0 وصفمن اانا وهو الخبر المفيد.ا له شأن مهم ا ويصيح 


أدل الكتاب على الملهم الذي يخير 5 من أمور الغيب المستقبلة » وقل إن 
أمعنى أصل مادته في العبراانية القديمة المتكلم بصوتجبوري مطلقا أو في الامور 


مبة ؛ وهو عندنا من أوحى الله اليه وحيا» فان أمره بتيليفه كان رسولا» 


0 


اليه البشر » بل 


دعاويما الباطلة » الثي يراد بها إخضاع العوام لمم واستعبادهم إيام ع كالذي مبده 


الدجالين من مدعي الولابة ومعرفة العِْبٍ والتصرف الروحاني في نفع النامر 
ضرثم . ويدحض هذا وأمثاله ما بينه الله في كتابه الحق من وظا' 0 
إخاتم النبيين خاصة »كا تراه في موضعه من هذا الكتاب » وكذا ماعاإبالتو 5 
ل ثعائله وأخلاقه جل من التواضع وكراهة الدعوى والاطراء والنغي عنه 
وبرىقارىء هذا الكتاب فيه أنما جاء به مِكيةِ منكتاب الثدوما يينه به 
سنته كاف شامل لكل ما يحتاج اليه البشر من هداية لدي ن لايحتاجون إلىغيره 


0 الحاجة إلى الرسالة وأصول أديان الرسل الأساسية 


حاجة البشر إلى الرسالة » وأصول أديان الرسل الاساسية هم 
وجه حاجة البشر إلى هداية الأ نبياه علييم السلام في الججلة أن موضوع 
رسا لهم القصود بالذات أو بالقصد الاأولثلاثة أمورلا تستقلمعارفهم الكتسبة 


>واسهم وعقوهم بها » ولا. يذعنون فيه! إلا لا مس ربهم وخالتهم 
( أحدها الابمانبالغيب) ورأسه توحيدالله وصفاته وآياته الدالة على كاله 
ن النقصء وما يجب من عبادتة وشكره وذ كره ‏ الذي هو أعلى نا 
تتزكى به النقس وتتطهر ءز. أدران مساوها » وتصل إلى الكال المستعدة له 
بفطرحها » ويليه الايمان علائكته وما بناط بهم من الوجي » وإانظام في الخلن 
7 ف فيذلك عثد ما ورد به النس 
أخير به الا نبياء من أمرعالايب (المن والشياطين) وأنمايجده الناس 
في أنفسهم من خواطر السوه وتقوية دواعي الشر والياطل فبو من وسواس 
م بذلك إرشادهم إلى اسبة أننسهم على خواطرها » 
اء وخيرها وشرها » فهو أ كبر ممين للم عل ترينا 
نا » وضر ينا له المثل بعوالم النة 
| في الاجسام كتأثير الشياطين 
1 لوف اللكثيرة من السئين وهم بجبلومها 
أمراضهم » وطعامهم وشيرابهم » حنى 
اناس أقنم م على خواطرثم السوءى 
كا يتقون ميك وبات الامزاض نا لمنظ أبداتهم » لكان 
ثبر هذه التقوى في تحفظ الا نفس م 


للوقابة في جنظ الا جساد من الامراض 


أصول أديان الرسل الااساسية 1 

وقد كشف بض المادون في القرن الثامن عشر أن للبشر أرواحا مستقلة 

كا أخبرم الانبياء » ووجدوا وسيلة لادراك بعض المئة غير الادية » وهو ما 

تقدون أنه ٠ن‏ أرواح الموى . والراجح عندنا أن أ كثرهامن أرواح شياطيتهم» 

ولا ,نسم هذا الفصل لبيان المق في هذه المسألة التي لا تزال موضم الخلاف بين 
الناس » وإبما الر اد هنا تعريف موضوع الرسالة بالاجمال 

أن أرق البشر عفلا ورأيا في شؤون العالم رجال السياسة الدولية 

في الغرب وإنك لتجد غاية سياستهم أن يسخروا ثروة شعويهم ونتائج علوما 

وفنوما امداوة بعضهم لبعض واعدادها لاتقتيل والتدمير . أليست هذه السياسة 


مصداقا ول له الى فهم (<ا 3-5 دار سلما إل 


--28 0 د وهنو 


اللنطن أحمنلي فو وليه 0 


اليل + وما أثر لا عليك الكتب إلا لتب 


ي اختلفوًا فيه وهدى ورحمة لق منون) 

( ثانيها ) ما جب اعتفاده من البعث يمدالموت والحساب والجَاء على الابمان 

أوالا عمال » وهو أ كبر البواعث - بعد الاعان بالله ومعرفته ‏ على انباعما 

اتباع الاق؛ و إقامة العدل » وأعمال البر والخبر» والصدود عن أضدادها 

( ثالنها )وضم حدود وأصول للأعمال النشربعية المشاراليهالا مجال للااراء 

هواء فيها » لتكون جامعة لكلمة » مانعة من التفرقة»متبعة فيالسر والعلانية 

وجملة القول أن ان تهذيب البشر بالد ين ن مبني على الاعان بالغيب والوقوف 

فيه عند خير الانبياء عليهم السلام ء ولا يمكن تهذببهم بالعلوم المادية الكسبية 
حدها وهو ما نكرر ببانه في هذا الكتاب 


عصمة الا نبياء 


عضيس الجناء 
إذا كان إزسال الا" نبياء إلى البشر لاجل هدايتهم إلى تركة ا 
تصلح به أحواهم في دنيام؛ ويستعدونلحياة ة أعلى من هذه الحياة الدئيا في 


أخرى » فلا نم هذا الغرضولا تتحقق هذه الحكة إلا إذا كانهؤلاء الده 
م رضو 7 


أهلا لاأن يقتدى بهم في أعما مو وسيرنهم؛واامزا مالثمراثم ثم والادات الى بملغوتها 
عن ربهم » ومن م قال عاماؤ وما سرت لا ن المعاصي والرذائل » 
وبالغ بفضهم فنها حتى قالو! بمصمتهم من الذنوب الصغائر ثر كالكائر قبل اانبوة 
وبعدها » وخص بعضهم العصمة من الصغائر يما كان باعثه الخسة والدناءة 
وأهل الكناب لا بقولون مبذه العصمة » وكتبهم المقدسة ترعي بعض كا 
ال ننياء بكبائر الفواحشالنافية لحسن الا“سوة » بل الجرئة على الشروروالفاسد 
والنصارى منهم جعلون معاصي الا“نبياء دليلا على عقيدهم وهي انالسي 
هو العصوم وحده لاأنه رب وإله ء ولاثنه هو حاص لئاس من العقاب على 
الخطيثة اللازبة اللازمة لكل ذرية آدم بالوراثة لهء وانه لا شفبيع ولا مخاص هم 
غيره لاأن امحطى. لا بخاص الحطئين وهو منهم » .وهذه العقيدة وثنية غالنة 
لدين الا نبياء وكتبهم وللمقل » ومطابقة للاأديان الوثنية المندية وغيرها 
بيد أن كنب العبدين القديم والجد يدا اقدسةعئده الحرفةفي اعتقاد نالا 
م برعي جمييع أنيائهابالذ نوب فضلاعن امعاصي التي هي أشدمن لذ نوب » فان يوسنا 
العمدان ( هوحي بن زكر يا عليهاالسلام) يوسم بمخطيئة قطء بل شهدت له أنا 
بما يدل على أنه كان أعظم من المسيسح فيعصمته » ففي انجيل لوقا (8:1 1 
عظما أمام الزب وخمراً ومسكراً لا شرب » ومن بطن أمه يمتلى» بروح القدس 


الرد على النصارى في عصمة الا نبياء 


مم ين المولودين من النساء أعظم من بوحنا المعمدان » ثم قال فيه « م1 جاه 
بن م من . م قال في 

نالا بأ كل ولا يشرب فيقولون فيه شيطان ١15‏ وجاء ابن الانسان. يأ كل 
ن :غوةًا را سان ٠‏ كو لوجر ب رع لمتاري واخطلاة» يا 


عليه السلام أهان أمه واخوته 


كلة الله ويعملون بها ) نم 
:ولك نه لكانت 
بالاحسان بالوالدين 
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ثم والأّداب » كا أن الميالغة في شر 
عرمبا مطلناء وجاء في هذه الاناال أن العيطان استول عله أر بين 
جربه ويدعوه ألى عبادته » كا تراه في أول القصل الرابع من انجيل متى . 
في غبرة من الا“ناجيل ٠‏ وحن نيريّه من 7 
وشبدت الآ ناجيل أيضًا بأنيوحنا كان يعمدالئا لتو بةومغفرةالخطايا وأنه 
سح نفسه » وبأنأباه رَكريا وأمه اليصابات « وكانا كلاها بارينأم 

نيجيع وصايا ارب و أحكامه بلالوم » لوقا )+:١‏ وهذهشهادة با لعصمةا 
ك أنبياء آخرونشهدت لهم نبوات العهد القديم بالبرولم ينس بإلىأحد 
فى خطيئة » واثم عند ما ارتك الخطيئة ]يك كن نبيا مسلا إلى أحدولا كان 
وم إسيئون الاقتداءه»و كانقد نسي النعيعن الا كلمن الشجرةء وإنما كانت 

١‏ لاستعدا دجنس البشر فلدحصية كالطاعة » نسيا نا أوعندا » ولكونامحصية 


محص يس 


معى ذنوب الانبياء والقرق بيمها وين المعاصي 


بالتوبة فيمفرها الله تعانى » وقد كان بنامقا بل وهابل مثلا لك] مر الاستعدادين » 
0 و لع ا لمن 0 
وشهد الكتاب عندمم ها بيل بأنه كانبارا إيرتكب خطيئة ؛ وهو لم يكن نبي 
, 


ان وهو الهيمن على جميع الكتب الالهية بمالخصناه من الوق في مسألة 


آدم “وشهد لمنقص علينا خيرم من أتبياء اللهورسلدانهم كانوا من الصالمين الذبن 


يقتدى ممفي البر والتقوىكقولهفيسورتهم (0؟ :حاو جعلتاه أ 
0 وأوحينا إليهم فل اخيرات وإقامَ الصلاة ويا الرتكاقر 
وكانوا لنا عابد رم (:. أولئك الذن 


قتده) 


وأما قوله لخاجهم .ومكز هداتهم (54 ١:‏ إنا فَتحنا للك فتحا ميا 


زنت لمحت يقبين لك الذبنصدقوا وتعلم الكاذيين )0* 
5 


ونا العصمة للانبياء ة الله بمخالفة وحيه الييم » إذ لو عصوه لكان 


كون العلل والعقل لا يغنيان عن الوحجي 41 
العقل والعلم البشري لايغتيان عن هداية الرسل 


(فان قيل) ان الامان بالشيب ووجود الربغر بزي في الفطرةالبث. 
ل إلهام من إلباماتها يوقي دوع أقر قرادهاعند تمو إدر 
الفسكرين قد ارتقوا قلية ليحي ث أقامولبراهين عل و. وجود 
أوجود عاد »ووجوب تعظيمدوشك ردوعبادته ؛وقد قرر بعضيم 
بعد الموت وخاودها فيانعيم مقي أرغذاك اب ألم :ووضموا لاناسأصول 


ل والتشريع والاأداب ان في تصلح ببا الاننا وروابط الاجياع 


م لككل ذلك أصل يثبته التارعخ الماضني »ويشهده العضر الحاضر 
ين 0 0 الحكاء وعلومهم فروقا فيمصدركلمنها » وقي 
بع طبقات الخاط 4 3 
فكة الممكاء وعلوميم ا ة ناقصة» وظنون لا باخ من عام ااغيب الاانه 
د بجبول ؛ وهي عرضة للتخطئة والخلاف » ولا بغهمها إلا فثة تخصوصة من 
وما كل من يقهمها يقبلها » ولا كل من يقباها ويعتقد صحتها برجحواعى 

وشبواه اذل سلطان لها عل لى وجدان العام بها ء ذا ديكو نبا 
مالاذعان والتعبد» لان النوع البشر عه وغريزنه أن دين وعخضم 
في علمه وحكته» وانما دين لمن 
علكه من القدرة على اانفع والضر بذاته » دون 

لبذولة ليع الناس بحسب سئن الكون و نظامه 
وأضرب لبذا مثلا انه كان القيلسوف 


ن في وقت أذان الصبح وطلب منه الماء فاعتذر بشدة البرد » حتى إذا 


70 ىن هلداتقاء0اوءه.عيقطاءئةالتوصتاط 


اج اب و ا ب ا ل ا ل اسم جب دن حي 


عراسي 


وإنك أشد 


بل صاروا إلى فوضى 


يؤمنون 
الاديا 


: أشبد أن مدا رسول|لله : قال الرئيس : الآكن 
ك ضلالك انقديم ء انك خادمي لا عل اك غير خدمتي . 
15 


شد النا 


ام ا 0 
ن به وأتبعه» وانك على هذا كه تخالف أمري 


داخل الدار معتذراً بشدة البرد وان هنا 


افجر ويصعد هذه المذارة وهي أشد مكان في 


يذكر جد المر بي 0 
اام رسي واحتسابا. فتأهل هذا وثدبره في 
على الناض وسلطان ااءإ والفلسفة 
نية تُلى الغلمية الكسبية أن جميع طلبقات 

بديء فذاك نكونعاءة تاقلا مجال 


والحكية في هذا العصر » 


ر اخزء وهم لايذعنون في أنفسهم لارادة 

بر ولا فيل.وف شبير » ولا مشترع خبير » 

في الاخلاق والااداب والاجتماع ء واستباحة الاموال 

وكذا الدماء ل يعد نيام بر ء صَارت يها ألامم والدول 
00000 

زاوهة د اله وعلمه وحكمته » والمثقفون بالتعلم العصري 

اوحدائتة ء ول ببق شرك به تعالى يقية إلا ففي جهال المتبعين لتفاليد 


ان المنسوية الىالا نبياء علي بم ااصلاةوالسلام » وما هي من أديانهم في شيء » 


بل هي هادمة لأسا اسها الاعظٍ » وهوالتوحيد المطلق» فكان قشو الثمرك بعبادة 


الاولياء 


افات وفساد الاخلاق »من 


1 
والاخروية لهم في 


ه الكل من يعقله ويعديرة منا ل أل 


( ؛ - الوحي امحمدي ‏ طبعة ثالئة ) 


معدن هادانماعة/وءه. عبتاعية//:دمناط 


إن من اطلم على الكتب اقدسة عند أهل الكتابٍ من 


القران وكتب. السنة ‏ والسير 


قليا وجدا نيا أنهلا بستطيه 


من اللّهءوان الذين كتبوها أننيا 


أفرانوحي من اش أن مدا نبي معصو 

أي حتيقة والشافي “ولا 

بجني » ولاشاعر أن بن شاعريةالرضيوالبحئري 
.وف وار : ممهم مم أعة 
س في اللدركات الحسية . فالبصير لا يستطيه 


وا الامازم ملرقة تصق 


مدرس اللغات الشرقبة في مدرسة 


اثيات بعض عماء! افر ا 


زد كان محمد نبيا صادقا 5ا كان أ انيلفيالقذّ » كانمثلهم يؤنى رؤيا 
بوحى اليه » وكانت العفيدة الدينية وفكرة وجود 5 متمكنتين فيه يأ 
فيأوائك الانبياء أسلافه قتحدث فيمكا 00 ذلك 
انفسي » وهذا ااتضاءف في الشخصيةءاللذبن بحدثان ني العقل البشري. 
ي والتجليات والوحي والاحوال الروحية أأني م, 
فهذا العا إلاوريالمستقل الفكر يقولإن كل ما كان به أننياء ب أسراثيل 
اء كان ثابتا محمد . وحن قول 
ل شكلا وموضوعا وأصح روابة وأبعد عن الشيهات كا سنوضحه » 
مر به هذه الخدائص فبو التعليل الذي يعلل به الماديون الوحي ااطلق » 
م عليه في الفصل ألثالكث 
0 10 د 
واص هذا العالم خبر نزول الوجي على محد بي من كتب اسلامية مذعئا 
روايتها . وقصابا بعدهالعالم المستشرق الفر نسي اميل درمنغام(١)فيكتابه‏ 
ممد)مذعنا لصحة الرواية ولموضوعباءشارحا لتأثير نبوته فياصلاح 
| الانفاق بين الملمين والنصارى» أشنا الشقاق بينهم 
واننا ننقل هنا تعريف الوحي والنبوة والآآبات (العجائب) 
الجامعين بين العلوم العصرية والدينية والتواريخ » وهوالدكتورجورج 
ت الشهير ملف كتاب ( قاموس الككتاب المقدس ) بالمريية يني عليها 


ث المستقل العقل حكه في ل اس ووه عن 
ل أله وخاتم النبيين » والوحي الذي أنزل عليه 


١(‏ ) يكتب هذا الاسم في بحلة السياسة (درهنجم)بالجم المصريفّحيث ينشرفيها 
ب (حيا ةمد ) مترجما با لعربيةء ونا اخترنا كما بته با لغين لكتا بجاء نامن المؤلف 
أميل درمنغام) و نشرناء في الجزء الاولمنبجادالمنا رالثلاثين 
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ابح جب ادسج ب جر سس دج ساربن دحي لوي ) سب جدود 


5-0 


_ ا 0ك 


تعريف الوحى والنبوة والآنياء عند التصارى يس 

جاء فى تفسي ركلة « وجي » من قاءوس اللكتاب المقدس الطبوع في|لطبءة 
الامب ركانية في يروت سنة 1454 ماتصه.مم حذف أكثر رموز الشواهذ 

« تستعتمل هذه الافظة لادلالة على نبوة خاصة بمدينة أو شعب »:وجاء 3 


( حز؟1:١0)1‏ هذا الوحي د 


ثيس » أي انه آية لاشعب وعلىالعموم برا 


ذلك يقال« ان كلالكتاب هو موحى بهم ناه » وأا 


بهذا إلعى هو حلول روح الله ف روح الكتاب الملهمين وذاك على أنواع )١(‏ 


روح القدس » وهنا لايفقد التكلم أو االكاتب شد 


الروح الالمي حيث يستعمل ماعندة من القوى والصفات وفق إرشاد 


ؤثر فيه 


ن الكتاب المكرام ماامتاز به من اأواه 


هيع المسيحيين يتفقون على أن الله ة 


| الانسان ماج بعليه من الابما 


دوه » عله فاه 2 
عن الامور الدينية ولاه 
ارون نبيا لانه كان احير والمتكلم عن موسى 
) أما أنبياءالعهد القدفكانو | بنادون باأشر + 


لت رغيةالكبنة همامهم با 


تعريف النبوة وألاتبياء عندم 


مدرسة فيال امة وأطل قعل إتلامذمها اسم بني الانبياء فاشتهر مسقم ص وثيل ياحياء 
,توقرنأسمه باسم موسبى وهارون فيمواضم كثيرة من الكتاب؛وتأسست 
ترى للانبياء في بيت ايل وأريحا والملجال وأماكن أخرى 
أو سدآءوكان عل فيهذه المدارس تفسير 
بركون 
الطلبة 


آخر حسب مشيئته » وعدم يتربية فوق ااعادة لواجبا هم الخطيرة.ء! لىأن 
اانياء لين كان 0 الله بوحيه ول يتعلموا من قبل ولا دخلوا تلك 


وجاني جميز )١(‏ 


ة كان الانبياء يرون الامو التقبة لون تدز ازمنتها فكانت تقترنني 


بد مم البعيدة كاقتران مجاة اليبود من الاشوريين 


نسكاب الروح القدس يوم الخمسين بيوم المششر . ومن هذا القبيل 
خراب أورشلم بحوادث يوم الدينونة « وقد أرسل اللهالا نبياء | 


يت ولعلا الوق اللاشية وحل الأخص لسخيرؤ! 


لعالم : وكانوا القوة العظيمة الفعالة في تلم الشعب وتنبيههم وإرشادهم 
سبل 0 » وكان لهم دخل عظيم في الامور السياسية © أه بنصه 


١ «‏ » أي كان له حرفتان هما رعي المواثئي وقطف 


© بعض مابرد على لبوهم من تعريفها ‏ 


تفسيره الالحام يحلول روحالّه في روحالليم فهو محم لانصارى لا يعرفه 


ولا يعترف به أنبياء بي اسراثيل ولا علداؤع » ولا يعكنهم إثيانه ولا دفع مابرد 


وقوع التعازط 


إتناقضن والخاف فيا كتبه أولئك الملب.ونوما خالفوا 


> والاتبياء ع هل دما ناي : 

ترائل كاد مدرجون في اندارس كاك 
بم التورأةوالموسيقى والشعر » وامهم كانوا شعراء ومغنه 
وعزافين على 1 لات الطرب» 1 ف الا ننس ويحرك الشعو 


» ويثير روا كد الخيال » فلا غرو أن > | وحميا من اعة 


لماك با بل (ارمحششتا )وءهنيين لهو أن كو نا قد ا 


وأولادم كانوا متنسكين أوطوافين علو 


الالذين » كاهوالمعهود من درأويشر 


أنبياؤم كانوا شعر راء ومغنين ومتطفلين وحالمين 


عنهم» ومن غير هؤلاء الكثيرينمن الاند 


هه 


ن تقلت عنهم كتبهم المقدسة بعض 
كائر المعاصي ٠‏ وانمن أخبار الصوفية والنساك وااسياح عند المسلمين من تفضل 
سيرتهم سيرةهؤلاء الاننيساء في كتنهم » فكيف يصح أن يرتقع أحد منهم إلى 
نشأنه الفطربة ومعيشته من كسبه ء و كونه لم يكن عالة على 
ولا بعدها ؟ 


هء وقد كانت الرؤيا الصادقة.بدأ نبو ةمد ليه برو حي التشريع الذي 
كانلاصور أعلى متها سننيها بيد" “اواارؤى صور حسيةف الخال تذعب الا زاء 
الافكارفي تعبيرها مذاهبشتى» قلما يعرف تأويلالصادقمتهاغير الانبياء كرؤيا 
ك مصر التيعيرها يوسف عليهالسلام » ورؤياه هو في صْره 


وادثها » فكان بعضها مختلط ببعض فلا بكاد يغابر الأراد مثها إلا بعد ابا 


اضح بد .وقوعه » كا يعد في كل عصر من أخبار 


لنجمين » له الروحانيين المكاشفين » ومنها ما ظهر خلافه كا أشار اليه ولم 


العرافين 


برت - 
وق أعيل نبوات عؤلاء الانبياء إخبارهمعن المسيح(مسيا) ولك اسر 

ينتظر وها(" )ثم إخبارالمسيح نفسهعنخر اب اعالم. مجي. | لكوت 
جل د ينونةالعالم وانهلابتقضي الجيل الذي خاطبه<تى يكونذلك كله . وقد مس 
> 


ل كثيرة ول يكن من ذلك شيء 


(1) قد بينتما في الفصل الأول الذي زدته في هذه الطبعة الثانية أيضا 
(؟) أي يننظرون صدق هذه النبوة 


الععصبي ا 


ان امتياز بوة محمد عل بوه من هله 


أمتياز نبوة حل على نبو من قبله 
في موضوعما . والموازنة بينه وبين موسى وعيسى (ع.م ) 
ى٠‏ تلك الاخبار ( النبوات ) وهي كا علدت - أنباء الفران 
الكثيرة بالمغيبات كالذي بيناه في خلاصة تفسير سورة براءة ( التوبة ) مم 


هم سينتحون بعده بلاد 


ما يقال بالاجمال في أحد موضوعي النبوة وهو الا.خبار عدا سيكونقي 
0 منها في وحي القران وغيره أظور وأوضح 
| تكارالمر تايينء وبز يدعليه ماجاء به من 


أنباء الغب الماضية ء وسأرد مابتأوله بهالجاخدو, فيبيان بطلان شمههم 


وأما الموضو الثاني لنبوةوهو إلا هم لعفل أي عقائد الدبنوعياداته وادايه 


وأحكامه فالنظر فيه من وجبين (أحدها) ماذ كروهم نكونه لابمكن أن يصل اليه 
عقل من جاء به وفكره ولاعلومه وممارفهالكسبيةفبتمين أن بكون بوحي من الله 


(١)سأورد‏ طائفة من هذه الانباء بالغيب في ماحقات هذا الكتاب. 
أو الجزء الثاى مته 1 


( وثانيعا ) أن يكون ما فيه من هداية الناس 


أعلى قي نقسه من معارف البشر في عصره » فبتعين 


فأما الاأول الخاض بشخص الرسول قا نالماة 


ل للحج والتجاوة فيها » وا 
رمسة ولا كتامدونقط 


زمصرءوراى قو 


بي حك هذا الك القوي القاهر مستعبدين .٠‏ 
3 3 3 


ساؤهم »يندا لايادهم ومحوهم من الارض 
في مدينوكان نبيا ‏ أو كاهنا كم يقولون - قن ثم بر 


به موس ١ن‏ اللدر يمه انقاضة بيه لبن يكثار عل 
1 


في بيت الملك والنشر بع والمكمة الح 
ثم خلبر في أواثلهدًا القرنالميلادي أن شر بعةالتور كر -- 
#ورابي العربي ملك الكلدان الذي > 


» وقد قال الذين توا على هذه الشريهة منعلا الالمان 3 


لبور ابوه تملاءن نبوة عدمى حجةاو«وطوعا 
بعة موسى مستمدة مها لا وحى من اللهتعالى (١)وأقل‏ تايقوله 
في ذلك أنه إن ل تكن التوراةستمدة منها فلا تود أحق منها بأن 
يوحي من تال 


أن سائر أ نبياءالعبد القديم كانواتأبمين للتوراذ متعبدين بهاء 
ني مدارس خاصة بوم وبأبنائهم مععلوم أخرى» 
زموازنة ومفاضلة»ويرىأيضا أنيوحنا 


له علييم كيم لم بأت بشرع ولابنبأ غبي . 


تاغل و أعظموم قدرأء وأعلاهم د كرا وأجلاه أثرآء 
بأت بشريعة جديدة بل بعة التوراة من أحكامها » 
ي أدني جود اليهود المادي على ظواهر الناظبا ء وأمكن لجاحدي 


8 


الوحي أن يقولوا إنه لا يكثر على رجل مثله زكيالفطرة ؛ ذ كالعقل » 


إصاباالادية(؟) 
1 


والمقليون » وألوف مني ينسبون] لل الذاهباانصرانية 
وأحكامهفلايرتابالعقل 
ن توحيد الله 


ستدلال عليها بالدلائل 


علو صفات الله وسيرة الانبياء في القرآن على كتا جه الم 5 
ع والعامية الكونية » ومن بيان هداية رسله»ومنعباداتهوادا به امرّكة لانفس 
الرقية للعقل» ومن 7شربعه العادل » وحكبه الشورويالمرقي للاجماع البشري_ 
كل ذاك أرق ما في التوراة والاناجيل وسائر كتب العهد القديم والجديد » 
بل هو الاصلاح الذي بلغ به دين الله أعلىالكال» ويشبد مبذا عاماء الافر نج وقد 


شرحناء من وجبة نظر نا ووجبة نظ رم في مو اضم من :فسير(١‏ 'وسياتي بيانه 


ونوح وإبراهم ولوط واسحاق ويعقوب ويوسف 


ى وداود وسلمازوغيرهممن الانبياء فيسائر أسفار 
هؤلاء الانبياء العظام » فنى أسقار العبد القديم يرى وصف الله تعالى يما لايل 
تاماه در زوع الانياء [سا عل 
سوءى ؛ من حيث جد رمن حكدة 
رحمته وعدله وفضله وسننه في خلفه » ومن ل أتبيائه ورسله بالككال» 
ن الاعال ؛ ما هوقدوةصالة وأسوة حسنةئز يدقارثهاإعا ناوهدى ؛ فأخبار 
كتب عبد ين ثشيه بنتانا فيه كثير من الشجر واامشب وا 
نتلك الار وار» 
أخرى ج هت جمالالكون كله 
كر ما كتبه علماء الافرتم الاحرار في نقد هذء الكتب والطمن 
التورا: والاجيل )لا حد 
من عخا لفة 
)١‏ آخرها ( ص وماج ٠١‏ تفسير ) وستفرد لهملحةاه نعلا .رات هذهالطبعة 


0 0 وطبع في مطبعة(وطس وشركائه في لندن) وترجم 
بية وطبع ,مطبعة الموسوعات في مصر منة 15 م1 م 


5 صد الكنيسة عن الاسلام وبغيه عوجا 


7 . 
صم ااسلئيس: عم ال سمرم و بشي عوها 


1 اعراعن الاسلام بعدأنرأوه قد 
لنصرانيةفيالشرق 6 ثم امتدنوره إلى 

الغربء إلا تأليف الكتب ونظل الاشعار والاغالي في ذم الاسّلام وثبيه 
بالافك والببتان » وش الكلام » الذي يدل على أن هؤلاء المندينين أكذب 


لبشر » وأشدهم عداوة للحق والقضيلة في سبيل رياستهم التي يتهرأ منها المسييح 


وأت الله وسلامه 


في الدفاع () 


ات لوج داس 
ا نشبت الحرب بين الا. 
200 حدة 
أكير الحلاف.فن ١‏ 
فسهم ‏ فيا خلا 1 و 
بحارب الكتاب والتظام ( يعنى الشعراء ) مسامي الاند لس إلا باسخف الثالب» 
فقد زتموا مدا لص نياق( أي ابل رموه متها لكاعلى اللهوو زتموه ساح راء و زعموه 
رئيس عصابة من قطاع الطرق » بل زموه قسا روما نيامغيظا أن +,نتخب لكرسي 
ال 1 يعضهم إها زائها ويقربله عبادءالضحا االبشرية» واد 2 


ذأ العصر م نمطاعتهم واقتزائيم وسوء 


لكن الذين أنصفو ا الاسلا 


السيقساء» وأما اغنيةرولانا!| 


خافات اه المراد مئه على ك 


وتراجم ترجمة كناب ( الاسلام : 
اراجع نر 


ع 


اختلاف مذاهيم 


هذا العصر ى 


الآيات والعجائب أي الخوارق 


العجائب اي الخوارق 


واشات النبوة عندنا وعندهم 5 


نت على أساسها الكنا ئس النصرانية 


:وفما بدءو نهم ن تجرد مد مظةٍ من أباسها.وهيقد أ صبحت 


لاله » وصادة ناعلماء وااعقلاء عنه لامقنعة بهءواولا 
0 لكان إقبال 
ي عل 


9 العجائب وماللسيح منبا» 


س الكتاب المقدص مانصه : 


* ) سيأتى تفصيل آخر فى 0 50 تَّ 
الانبياء والرسل منها وغيرها كالكرامات والمحصائص الروحية 


الطبيعى » ولنا في فع لالارادة لنا حقيقة أمس العحائ بإذ بها ثرفاليد» 


وبذلك نوقف ناموس الثقل”' ويتساط الل#علىقوى الطبيعةويرشدها ود مدارها 
و حصرء لكا عواءل لشيئته ؛ وبناط فمل! أمحاني باش وحدداو عن عله بذك 


« وإذا امنا بالالهإثقادر على كل 


0 
ركنت العجببة الاولى لي 


الله العديم الخطية ليدسسر ا 
دولا به دن الات لال 


نه وكونهالمسيح » وكان بذ 


علبا ظاهرا أمام +اهير أصحابه وأعداّه 


عازنول(؟) وسواء امتحناها 
كان غانا ا 


ول بأن رجا كذ بون :الام اذى 2 


١(‏ ) أي سنة جاذبية اللتقل التي 
(؟ ) أي إلى الشيطان والاناجيل نثيت العجا 


لغون فيعجا ئبهوتصرفه في ماله عند : إله هذ 


وس السكتاب القدس ( قلنا عسيته تفس البراهين التى 
روح القدس والملائكة) ( راجع ص .5 جزءأ 
( #) هذا استدلال غير متطقي . فلا تقوم به الحجةعلى المنكرء ولا محتاج 


عترف المقلد » وحاصله : إما | 


لنكر سوغ كذب الناقلين لها 


بعده مصادرة » اذ جعل كل 


ني المسيح عليه السلام 
ل وما امتدت الدياز: المسيحية زال 
هذهالدباثة مم 
انام 
نه يمكرسه تعالىأن مجددهانيأي وقت شاء »ام 
نم وضم المؤاف جدولا أحصى فيه عجائب العبد اقديم من خراب سدوم 
ط الى «خلا ن(يونى) بواسطة حوت» فبلغت 1" 
ليهيجدولامجائب المقرونة محياةالمسيح من الخبل به « بشمل الروح 


) قبلغت ”ص . وعزز الجدولين بثااث في( العدائب 


با » وقيامة المسييح وصيد 


ة الاناجيل لا همها وهو إحياء الموتى > 


ن مولا في حازة وأهة 0 


0 1-1 
جل جد د 0 


ب الشيدا ان بقيت بدون معارض 


ولص وصلى له فشفي (اعمال98) 


فدفعه إلى أمه » فأخذ الجيع خوف » وعجدوا الله 
وافتقد الله شعبه ( لوقام : )1١5 - 1١‏ 

(اثاني) صبية مانت فقال له أبوها وكان رئيسا 
تمال فضم بدك عليها فتحيا . لخجاء بيت الرئيس ووجد اأزمرين واج يضجون» 
نال لم «ننحوا فان الصبية لمعت » لكنها نائمة » فضحكوا عليه » فلما أخرج 
جع دخل وأمسك ببدها فقامث الصبية (مت 4ه :4-14؟) 

فنكرو العجانب يقولون إن كلا من الشاب والشابة لم يكو نا قد مانابالفعل 
ان كثيراً هن الناس:في كل زمان قد قاموا من نعوشهم بل من قبورهم بعد أن 
ن الناس أمهم مائوا . ولذلك هنع المكومات الدنية دفن اليت إلا بعد أن 


لتب أحد الاطباء شهادة بثبوت موته ثبوتا علميا فنيا ‏ والمؤمنين بالآآيات 


لكنها نائمة يمني أنها أغمي عليها فظنوا أنها مانت وهي 


وأما الثالث فهو ليعازر حبيبه وأخوعىثا وعريم حبيقيه : مرض في قربتهم 
ببت عنيا ) فأرسلتا إلى السيح قاللتين : هوذا الذي محبه مريش . فكثك 
مين وحضرءفوجد أنه مات منذ أربعة أيام » فلافته مرثا وقالت : يا سيد لو 
كنت هنا لمعت أنني » م دعت أختها مريم فلها رأنه خرتعند رجليمقائةكا 
لت مرا . وكانوا قدذهيوا إلىعندالقبرابكاء؛فلماراهاتبى واليبود الذين جاؤا 
ما ببكون ( انزعج بالروح واضطرب ) وقال أبن وضعتئوه ؟ فدلوه عليه فبكى 
انزعج في نفسه وجاء إلىالقبر» و كان مغارة وقد وضع عليه حجرءفأمر برفم الحجر 
فعوه(ورفع يسوع عيننهإلىةوقوقال: أها الآب أشكرك لا نك سمت لي »> 
أن علدت أنك في كحي نتسمع لي» ولكنلا جل هذا الجع الواقف قلت ليؤمنوا 

( ه- الوحي ا محمدي ‏ طبعة ثالثة ) 


آراء متكري المعجزات قي عجائب السيح 


أنكأرسلتي) ولا قال هذا صر خبصوت عظلم د ليعازر»هإخارجا» خر ج اليت 


ويداه ورجلاه مربوطتان بأقطة » ووجهه ملفوف عنديل » فقال لهم يسوع جاوه 


اه ملخصا من الفصل ١١‏ من اتجيل يوحنا 


أما القارىء ما يقول مشكرو العجائب والآّيات في هذه القصة 


ري أيها القار 


على تقدبر صحة |( سمعت طبيبا سوريا بروتستنتا يقول : إنها كانت 
بتواطؤ بينه وبين حببيتيه وحبيبه لاقناع اليبود بنبوته وحاشاه عليهالسلام؛وإنما 
تقل هذا لنبين ارى لا يستطيعون إقامة البرهان في هذا العمرعل نبوة 
ته مهذه الروايات التى ندل على النبوة وتننى الالوهية 5 
كاتبيها ء ولا دليل على 
احتيال والتلييس أو 

لتات الطبيعة(١)‏ 
ما ذ كوا من التأوبل فيا القول 
الذي بكر وقوع مثله في كل زمان + 
من دخول: الشباطين :في أجباد 


عصبية أشي بالمعالحة أو بالوهم والاعتقاد ؛ ودونها 


المندوس فان كذ بواالتقول 

أهل عصرنا كاترى في ا حاشيةالنالية ‏ هذه وهي 

لتينة أنه جاع وهو خارٍ هن بيت عنيا الى أورشلم هعم 

خاءها لمله جد فنها شيئاياً' فياشنا 

هض عد ياشكا ادا 0 

فلمنها قائلاللما « لا يأ كل أحد منكثمراً بعد إلى الا بد» 

ولا رجعوا هن أورشلم رأوا التينءقد ببست قفا لله بطرس:ياسيدي| نظر التيئةالتي 


ا 9 5 0 
لعنتها قديبس تا «مرقس 14-1١: 1١‏ » فأحابهم ما خلاصته إنهذا آية-- 


الامان وان كل م 
ولوكان أمرا للجبل أن يزول م: 
في هذه العجيية نظر من ثلا اث جبات ( الا ولى ) أن متكر الآياتيقول إنه 


.ببست سبب ماديفياء ثناء وجود المسييح وتلاهيذء! 


حانيا قوي الارادة يكون له مثل هذا التأثير فهو من خواص 
ى قول السيح لم في وهو ينافي أن يكون تأييدمن 5 
دات الكسبية الدالة على أركد هن جرت على بده على الاق 
( الثا ليه ) أنالناس ينقلونهثل هذافي: من ذلك ما نقلته جريدة القطم 
عددما الذي صدرجار يخ؛ رمضان اك عار ون الموافق١+هن‏ د سمر 
م١‏ مترجماعن كتاب لطبيب اسمه الكسند ركان بة لندن له منصب 
وف في مستشفى الامراضالنفسيةأ نهال ف كما با ماغى اسمه (العالم غير 
غلور ) تكلم فيه عن التنويم المغناطيسي والسحر الاسود 
ب ) ذكرفيه رحلته إلى المند والتد ١‏ رأى فيها هن الناظر 


نّ أمر رجل وجئة فقدت الحماة مدة سبم. سنوات تعاد 
تين تذ بل بأهر رجل وجنة فقدت اليا هدة سبع سنوات تعاد 


الحياة ) 

6 نقل عن هذا الكتاب في تفصيل عجيبتي إماتةالتد أء الا سانالليت 
ناض انكزي اسمه مكردي أندذّره أنه سيقتل قبل هرور سبع سذين برصاص 
قية تطلق عليه بأمره وكان الامر كذلك . وأن المؤاف سمع هذا احبر من 
لاما » أي كاهرن التبت الاكير ثم قال القطم ما نصه بعد العنوان 


2 


( إماتة الصوفي الهندى للتينة 5 المسبيح ) 
كل صديقه ( الر وفسور ... ) ويقول عنه إنهيزور 


.ل اوها قر لك قر منظر رجل اب نأربعين .وقد صحيه 
الى شجرة تين نفاطبها صاحيها هن بعدقائلا: لقد أحسنت وقاومتعواصفه 
باة وسليت نفسي وشفيتها .وقدآن وقت رحيلكعنءالمالغرور والعدم هذا ح 


67 


حكاية إحياء اللاما ليت 


ودي الى الحياة ءرة أخري . قال 
ي لنتأ كد موتها 
وقص حكاءة الرجل الذي أعيدت حياته إليه ققال : 


إتخباء اللاما كاه دالت لاه 


وهم يتمتمون أغنية . فصلى اللاما ا 

لون تا بوتا من حجر فأ نزلوه ورفعوا غطاءء فر ينا شخصا منظره منظر 
لي بقحصه فل أشعر بنبضه ولا مخفقان قلبه وكان بارداً كالاجر 
1 بيت ووضعت مرآةعلى ف أ قه فم بظير 
يفتح عينيه» مجلس في تابوته 


المثي » فدنا مناللاما وانمني وعاد إلي نعشه وهولا 
لق قلبإة حىعاد ولا حياةفيه. فلم 
اللاما أفكاري فقالليان الرجل كان هيتا 


عمره مئات من الست 


كل 


عقا با'له عليه وان قد سمعت فى ا 


آبةنبوة ,ة عل السةا ليخ 5 


وشائر آيانه الكوية 


ذلك بأن الله تعالى جعل نبوة مد ورسالته قا 
بوتها وفي موضوعها » لان البشرقد بدؤا يد خلون بها في 
الذي لا مخضع عقل صاحبه فيه لاتباع م 
ظام المألوف في سنن الكون » بل لا يكل 


نضوع » بل هو من مو انمه » جم ل حج 


هو كتانه المعجز للبشر بهدابته وبعاوءه » وباعجازه الافظى والمعنوي » وبأنباء 


بس الماضية والحاضرة والا"تية فيه(»)ابرفيالبشرعلىالثرقي فيهذا الاستقلال» 


ا له ار 
موضوعناهنا بيانالفرق بين 


2 آية نبوة جد الء 
والكتب الابقة التي لم يكن يعللها هو ولا قومه » وبهدايته وبعلومه وباعجازه» 


وعدم استطاعة أ م ولا العالم كاه على الانيا 000 


نبوته ورسالته . بل كان من رحمة الله تعالى وعنايته به ا 
كك 
من الكفار الذين يفوقوتهم عدداً وعدداً واستعداداً 


: در والتضرفيهااء 2 أبتروة الاسزاب 3 


يات شفاء المرضى » وإبصار الاعمى » وإشباع ااعدد الكثيرمن 


3 


أطمام القليل في غزوة الاحزاب وف غزوة وقع للمسيح عليه السلام . 


برالله نسحاب لاسقاه السلدين وكينت أقداني الى انك 0 


بن خزعة واينحبانوا هام وصححهوابن مردويه 
» والضياء في الاحاديث الختارة 
ير الذي يحمل عليه الاء وكذا غيره من الدواب 


تأثير السجائب في الافراد والاتم 
العجائب في الافراد والامم 


لقد كانت آيات المرسلين حجة على الجاحدين العا ندينء استحقوا يجحودها 
عذاب اله فيالدنيا والآخرة» ولم يؤمن بها من شاهدوها إلا المستعدون للايمان 
: ان فرعون وقومه لم يؤمنوا بآيات موسى ؛ وان أ كثر بني اسر ايل لم 
5 ١)وقد‏ امخذوا العجل وعبدوه بعد رؤيتها ورؤية غيرها في برية سيناء . 
ل البهود في المسيح : لولا أندرئي ج الشيطان من الانسان. 
قالوا إن' بليس أو بعلزبول(؟)يفمل أ كبر من فعله » وما كانأ كثرم مؤمنين 


ال المنافقون وقد رأوا بأء ن القيظ قد مطرت عسكر 


بن وحده عند دعاء : بتأثير النوه لا بدعانه - 
وقد كان أ كثر من آمن بتلك الآيات انما خضعت أعناقهم واستخذت 


سهم ما لا يعقاون له سببا » وقد انلوت الفطرة على أن كل ما لايعرف لاسبب 


لاني به تمظبر للخالق سبحانه إن ل يكن هو الالو _-- أضعاف أشعافهم 
لين ولا يز الون كذلاك 


ضع مثل هذا الخضوع نفسه لأسحرة واللشعو ذين والدجا 


وقدتقلوا 1 عليه السلام انه سيأ تي بعده مسحاء اكدية وانبناء 


معلون آيات عظيمة وعجائب حي يضاو ١‏ لو أمكن الحتارين أيضا(متى74:25) 
د 


ى عدداً كثيراً منهم وأسماء بعضهم. وأقول: 


اني الذي خلبر من مسلىالمند » وتذكر صحف الاخبارظهور هندي 


)١(‏ قال تعالى ( ١١‏ : سيم فا آمن لموسي الا ذرية من قومه عل 
رعون وملائهم أن يفتنهم ) الذرية صغار النسل والمتبادران تنكيرها هنا للتقليل 


(0) بعاز يول من اسماء الشيطان عندهم 


مدقم رعس ف كلهال ووه عنتاع ةوقا 


7 ثبوت نبوةمد بنفسهاوائبامم! لغيرها 


يظبر بعده - ولا قبله -- ني كانت 


ولا أحد يصدق عليه قوله في انمي( 5 1 ا كثيرة أ 
0 أن حتملوا الآ وأما 1 ذاك ( أي البار قليط اروح 


جاء بعده نو بي أرشد اناس إلى جميع 


ثبتت بنفسباء أي بالبرهان العلمي والعقلي, 
الذي لاريب فيه لا بالآيات والعجائب الكونية » وأن هذا البرهان قات ماثل 
ان » وانه لا يمكن اثيات ايات النبيين السابقين إلله 
أن الذي جاء. به » فالحجة الوحيدة عليها في هذا 
البشري هو شهادته لها . فان الكتب. 
منعز بت ! ليهمءإذ لايوجد نسخ منهامنقولة 
ترآ ولا اتعاد ولا يمكن اثبات عصمتوممن 
0 » ولا إثيات صحة التراجم 
التي قلت بها » كا قانا انما و بيناه بالتفصيل رار 
إن الكتابالالحي الوحيد الذي نقل ينصه الحرفي نو 
المنظ والكتابةمعا هو القر ن ي نل تارعخه بالرواب بات التملة 
الاسانيد حفظا وكتابة هو ممد يَكةِ فالدين الوحيد الذي يمكن أن يعقله ااعلناه 


درس علماء الافرتئلاسيرة الحمدية ورأ بم فياك 


ليه حكبم هو الاسلام:. وأما خلاصة 


ياه الاحجالية 
إلى عبادة الله تعالى وخدهء وإلىااحمل 


5 0100 
اوور" واارذائل منيم أضاء مبامون ع2 


1 كا 
س ويضرثم يح العقل والتجرية - وءٍ 
لنة لاعقل ونا تم الناس؛ وأمور خاصة باق 
ل وينقضها ااعل 

وإذا كان الاسلا 


نذك هنا شبهة علماء الافرح الما عليه بعد مقدمة فيشها د هم 


لمة له ؛ تمبيذ؟ !ا 
هألية له » تمبيذ لد < 


ن بلغته وقروًا ماتواجمهاية 
م والجديد » وتاريخ 
ه التعصبون للكنيسة من الافتراء على الاسلام و 
+ آنفاء لخرجوا من هذه الدروس كلها بالنت 
إن ممداً كان سلم القطرة . كامل العقل » 
لحديث » عقيف النفس » قنوعا بالقليل من الرزق » غير طموع بالمال؛ ولا 


جنوح إلى الملك » ولم يعن ما كان يعنى بدقومه من 


رأي غلاء الافرج الاحرارفيتحد(ص) 
الخلب ولاقرض الشعر » وكان بمقتما كانوا عليه من الشرك وخرافات »# 
« الوثنية » و رما يتنافسون فيه من الشبوات البييمية » كالخر والميسر # 
هل وأكل أموال التاس بالباطل » ويهذا كله وما ثبت من سيرته ويقينه بعد # 
النبوة جزموا بأنهكان صادقا فيا ادعاه بعد استكال الار بعين من سنه من 8 
لركية ملك الوحى » وإقرائه إباه هذا القرآن » وإتبائه بأله رسول من الله # 


لهداية قومه قسائر ااناس ب 


وزادم ثقة بصدقه أن كأ نأول الناس إعانا به واعتداء بثبوته أعامهم بدخيلة 


أمره ء وأوم زوحه خديجة الشبورة بالعثل والنبل والفضيلة ء ومولاه زيد بن 


له على أن يلدق بوالده وأهل بينه ويكون 


العرب حرية واستقلالا في 


مده الحادثة أو الظاهرةالتىلازيب 


العقل ء الذي لا يؤمن 


أميل درمتغام وغيره بما نشررحه ههنا ( في الفصل 


من هذا اكاب 


ببة متكرى عالم الغيب على الوحي 


إانتع 


( وتصويرمم لنبوة مد عليه بها يسموله الوحى النذ 


بوجوب عبادته وترْك ماسؤاها من عبادة وثنية » و 
ن الثاثير ماتجل فيذهنه ومحدث في عقله |! 
وحية»فمتصور مايتقدوجونة ارا 


مثل له رجل يلقنه ذلاك يعت 


ك ؛ واعا برى ويسمع 


ا 


إنه وراء عالم المادة والطبيعة الذي يعرقه جب 
عندنا وجوده ء كا أنه لم ثبت عند:! ماينقيه ويلحقه باح 
اظواهر غير الممتاد. | وثبت عندنا دون مالم ثبت 
قذاستها بعد موا بزمن ٠‏ وَهَدَا التصوير الذم 


سرت شبهته إلى كثير من |اسلمين المرتايين الذين 


المادءة أ 0 
نهم المادية أو يقتنعون بها 


شمهة على الوحى في قصة حان دارك 


فيإ بطال هذهالصورة الخياليةب اكلام على (جاندارك) 


المواب عنهفي صفحة4/ من اللد ااسادس 


عرضت ليشبهات في وقوع الوحي ى الدين) ف٠مدت‏ إلى رسالا 


التوحيد للشيخ محد عيده _حيث وقم اختواري عليها وقرأت فيها يني ( حاجة 


) فوجدت الكلام وجبها معقولا» غير 


وقوعه ء وكذا إمكانه وعدم استحالته عقلا 


0 


كر بعد من ارتب حلة الثبي وسلوكه بين قومه 
قيامه بجلائل الأعال وبوقوع الخير لاناس على يديه وهو دليل تبوته وثأبيد 
بمثته » فليس شيئا ء فانه قد يكون ( كون) النو, حميد السبرة فيعشير ته » صادة 


أعنى معتقداً في نفسه سبباً في هوض أمته »ولا يكون كل ذلك 


اليلادي اذ كانت مقبورة للاتكليز 

رة وأساههن نية » اعتقدت_وهي 

عند اش لا نقاذ وطلها 

ودفع اعدو عنه » ودارت تسمع صوت الوحي , فأخلصت في الدعوة للقتال» 
وتوصلت بصدق إرادمما الى رياسة جيش صغير وغليت به العدو فعلاء ثم مانت 
غب نصرمها ميتة الابطالمن الرجال » إذ خَذها قومها » ووقعت فييد عدوهاء 


فألقوها في الثار حية » فذهبت _تاركة فيصحائف التاريخامما يعبق نشره وتضوع 


بذكر مقارنا بما أنت به الرسل ومأ وصل / 


ن مبزان لزن به الاممال نافمة لنع إن 


بي بنا ذلك الى التيقن من رسالته ؟ 


أو تز يدوي |يضاحاء 


كشب به الحجاب » وتثالون به الثواب . هذا واتي أعل من فئة مساهة ما أعلمه 


نسي :و لكمهم يتحنظون في اللكتمان» ويسألون الكتب خشية سؤال الانسان» 


نني لا أجد في السؤال عارأ » وكل عقل مخطلي ٠ ٠‏ ويصيبءويزل ويستقممي؟ 
(احد قرائم) ١‏ 


(جواب المنار) 
أفد سر نا من السائل انهعلى يمكن الشبهةمن نفسهلم يذعنها تمام الاذعان > 
رسل في تعدي حدود الدين الى فضاء الاهواء والشبهات انتي تقسد الارواح 
اجسام » بل أطاع شهور الدين الفطريء ولأ الى لحان ل 
سؤال من يظن فيهم العلء يما يكشف الشبهة » ويقيم المجة ء وان كشيرا 
( 
الناس لينصرفون عن طلب الحق عند أول قزعة من الشبه تلوح في فضاء 
نمم » لامهم شبوا على حب المتع والاننياس في الاذة » وبرون الدين صادا 
بن الانعيلك والاسترسال فيها ء فهم بحاولون إمانة شعوره الفطري » كا أمات 
اانشوه في الجهل برهانه الكسبي 


7 معدن هادانماء ةاوه عبتناعية/ندمئاط 


7 قصة جاندارك 
أرى السائل نظر من رمالة التوحيد في القدمات ووعاها ولكنه لم يدقق 


القاصد واانتا » لذلك تراء. سلا القدمات 0 0 


أساس الحمكة البالفة نه لقا الكامل 3 


1 يقرأ مبحث ( وقوع الوحي والرسالة ) 


أولا فأبر فانين أا ل تصب موطعياة 


أمرها بوي الانبياء لم تتم بدعوة إلى 
سعاذة البشر .في الميا: و بعد لوت كا هو شأن 
نة ولا علية ,ل يبد متابا من اك ل 

» وانما كانت فتاة ذات وجدان شر يف هاجه 
مزعجات السياسة » فتحرك » فنفر » فصادف مساعدة 
الامة الخروج من ن الذل الذي كانت فييه» 

للحملة الصادقة على العدو وخذلانه . 

ثزات زعا هو دعن ا 


الموت مختارين بكلمة شعرية يقولها 


لصوابفي! بعاد الفتاةعن السياسة ومذاهمها 


5 الشمل خارجالبيتتترعي المو الوائي وركرب الخلا الىالعين 


ذلك اعتقادها بصحة ماخَيل لها » 


ذ كر بعد ذلك تو 


بهد .ذلك زالت أخيلتها ١‏ 


ق التي غي مشتركة 
لاحجة تدعمها ء ولا معجزة :و يدهاء التي 
ن دصوة الاثبياء انبي بين الاستاذ امام 
طبيعية من حاجات الا جماع الث 0 هذا اانوع بلساناستهداذه 
أجل ل خاقه ثم حدى ) فسار الانسان 
سائر المحلوقات الحبة اانامية بل أرق وأعل ؟ 
ر النبوة + 


تعلم الوحي انها ارتقت بطبيعة ذلك 


ان دارك ) و 


أ 


ر ف واقمة فاضلة بشجاعته » و بأسباب أخرى اد 


واستولت امته ببب ذلك على قتها بعلوم علمائها » وحكة حكائها » وصئم 


ن .ذلك شيئا ولم برشد اليه » فلا يقال إن ذلك 


نرق الاسطول وتنتصر الامة 
نت ( أيظبرت وأومضت) ثم 
خفتت » من حال شمس النبوة الحمدية 


ل نورها 2 الاق انار ل ! 


ثم صاح على را 


ا 56 الصراط !استقيم . فأ 
لامي أديان البشر عقائدها .وادامها وششرائعها * 05 نظام الارض 


لاجرم أن اله 
عة في جواب سؤال كبذا لتقربر الدليل على النبوة بالتقصيلء وإنما أ 
1 ا بقية بحث النبوة في رسالة التوحيد » ومراجعة ما كتبناة 


انار ء ولا سيا الدرس الذي عنوانه ( الاآيات البينات » على 


ات ) وإن كان يصدق على رسالة التوحيد الثل « كط 


جو أن يكون مقئما » على 
لشتبهين وامرنا 
هذا وانما بينه الاستاذ الامام فيإثيات 
انهم وهو يؤمن بوجود الله العلم الحكيم 
» ذانه بين أن الوحن والرسالة سالة بالعنى الذي قرره لازم عفلى لءلمه تعالى وحكته 


نه هو ( الذي أعملى كل عيء خلقه ثم هدى ) ولا يغهمه حق النهم إلا من 


نصيا منعل الاجتماع وحكمة الوجود وسئنه وأصول العقائد» ونصياً 


نة والبلاغة»وهوماقبرعةولعاماء الافريعلى تصديق دعونه » وحمل الاديين 
ل دو رح ع دعو ل اماد », 
تصويرها عا نبسطه فما يأني ونقفيعليه برثيات 


)١(‏ المرا فتح الفاء مقصور | اسم مار الوحش » وهو خر ما يصاد لكيره 
كئرة مه وجودته : وأصل المثل أن ثلاثة رجال خرجواللصيد فاصطادأحدمم 
والآخر ظببا » واصطاد الثالك حمار وحش فقال لها وقد اعجبا بما اصابا 
كل الصيد في جوف الفرا » أي كز كل ها يصاد يصغر دونه كا نه يغيب في جوفه 
أقتنع يموا نا إذلم يكتب لنا بعده شيك 
كذلك الاستاذ الامام رضي به وأعجبه 
 (‏ الوحي الحمدي ‏ طبعة ثالثة ) 


5 تنصيلالشم 
تفصيك الشبهة 0 بالسجة 


, أجملبامو ثنيه عالمترمثله لغيره من كتاب 

تر يكلامه كثير من المسلبين » و إنه لحسن الثناء» ولتكنه 

تحسوًا في ارتغاء؛ ذان كان حكيمنا السيد جمال الدينقال لبعضمجادلي 
رقاع العبدالقدع و ألبستموهالمسييح عليهالسلاء 

ََ بطلم من تاررخ الاسلام لامن نصوصه 


بأوضحما كتبددر منغاموء 


وعقيدة التثليث» 


| أياانهكانعالمافلكي 


ان انه 0 
ر الالانه قتل أستاذه يحيرا وهو 


ل ما عرفه السلدون --00 


لبس فيها اسم بحيراعوفيه غلطفيالتن 


نيحيرأشيثا منعقيدته أو دينه 


قالوا ان ورفة بن توفل كان من متنصرة العرب العلماء ب 


ب خديجة بوهمون القارىء أنه 


| . ع 
اذى من حبر ورقة هذا هو ما 
والذي صح تبر ور و 


خديجة أخذته مياه عقب إخباره إباها بما رآه في 


ره » وكان شيخا قد عبى » ول يلبث بعد ذلك 
6 


يليه راه قبل ذلك (وسأذ 


ه الرواية شاذة مخالقة لحديث عالشة الصحيح أنه 


1 


خول الناس فيهاء وكان هذا بعد بدء الوحي بثلاث سئين- وأميل درمنقام 
غلط فها نقله من خبر فترة الوح 


1 
كتب الحديثمنها » وانما كاز 


ذكروا ماكان من انتشار اليبودية واانسرانية في بلاد العرب قبل الاسلام 
1 


العرب وشعر امهم كفس بن ساعدة الايادي وآمية 


ومن اننضن عض خمتخاء 


دسيسةا تنشاراليبوديةوا لنصرانيةفي بلادالعرب 
ا ا وو 0 ٠‏ أهل الكتاب عن 
اذ والا اسيل 6 الثبوا تت ل 


بشارامهم من التور 
تفير (لائل/اه١‏ الدين 


1 3 

قاتبعه » وويل أن خالئه . والروايات في 

)وتعددها قد يدل على إن لها أصلا » 
ل 


اسوح 0 0 
نبوة لا نه قرأ في الكتب أن نبيا 


. وصح ان 
8 من شعره فأنشده فقال ه كاد أن 0 
والعروف اله كان حنيقيا علي ملة ابراهيم ولم يقنصر » وم يلق ال ِي مله قبل 
النبوة ولا بعدها . ومن شعره 
كل دين يوءالقيامة عند الا ه إلا دين الحثيفة زور 


اسلام لمانو رحلات قريشوتقاء 


( المقدمة الرابعة حديث اسلام سليان الفارسى 


كان سلمان الفارسي (رض) فارسيا مجوسيا فتنصر على يد بعض الرهيان 


ئ 
١‏ | 


وصحب غير واحد من عيادم وسمع منهم أو من آنخرثم يقرب لبور النبي الذي 


مر به عبسى والانبياء من ن العرب » قتصد بلاد العرب وبيع لبعض يووديثرب 
خللدا وعدواناءولم بر لبي كيه إلا بعد المجرة قأسل وكانب سيده ( أي اشترى 
ننسه منه)وفي قصته روايات متعارضة وهذا هو اأراد مها لدرمثقام وغيره 

( المقدمة الخامسة رحلة ااشتاء والصيف لتجار قريش ) 

ذكروا ماكان من رحلة تجار هٍ لى امن وفي الصيف 
واجماعهم بالنصارى في كل منبما "كلا مروا بدير أو صومعة للرهبان » وكان 
دؤلاء النصارئ بتحدثون بقرب ظهور نبي من العرب 

( المقدمة السادسة ما قيل دن وجود مهود ونصارى مك ) 

زعم درمنغام انه كانيككة نفسها أناسمن اليهود والتصارى ولكتهم كان 
بيدا وعدا وكانك رؤساء قريش لا يسمحون لهم أن يسكنوا في مكة 
حرمهم المقدس الخاص بؤثنيتهم وأصنامهم » ب لكان هؤلاء يسكذون في أطراف 
مكة « في المنازل البعيدة عن الكمبة المتاححة للصحراء » وكانوا يتحدثون يحص 

في وحلاتهم الكثيرة » ولكنة ذ كر ان أبا سفيان عتت على أمية أبن ابي 
الصلت كثرة مكريره لما يذكره الرهبان من هذا الام 5 


فبذهمقدمات يذ كرها كتاب الافر ع لتعليل ماخ ظبر يتمد مي من دعوىااد 


ن ديتهم لاتصل الى مسامع رؤساء فريث يش وعظامم؛أو ماكانو! محفلون بها لسماع 


عنون أنه سمع ماسمع من أخبارها قتماقت ننسه به ءَ على طر يقتهم في الاستنباط 


وما يسمو نهالنقد التحليلي؛ويةرنون يها مقدمات أخرى قي وصف حالته النفسية 


والعقلية وحالة قومه وما استفاده منها من تأثير وعبرة » فثلخصها مضمومة إلى 
ماقبلها » مع الالمام بتقدها 


مد واستقادته من رحلاته التجارية 
( المقدمة السابعة ما زعمه من سبب نشوء مد ( ص ) أميا ) 
( وما استفاد من رحلاته التجارية ) 


طالب محمد بعد وقاة جده : إنه لم يكن غنيا 0 


القارى, ان أولاد الموسرين 


« ولكته كان يسنصب او 


ثة » وتحدق عيناه الجيلتان مدين ووادى القرى وديار 
والبادية عنهذهالمنازل وحديثها 

لات إلى الشاءالتق بالراهب حيرا 

رأى فيه علامات النبوة على ما تدله عليه 

احبار الروم ونصرانيتهم وكتابهم ومناوأة 


تتظار الوقعة مهم » 
7 لو 5 


عات رأيهءأليسة 


ارى ومياحثتهم فيد ينهم 
يشتغل في نلاك التجارة 


بى بلقاء رؤسائها والبحث 


تصوير قؤافل:قريش وعجامعها وحالممد فنهاوشتفه بالل لم 


مبم كا بعل رواد العل والتاريخ وجواسيس السياسةمن الافرن في هذا العصر 8 
إن اخترع هذا لانه لا يستطيع تعليل ماجاء فيالقران من قصص الرسل إلا به » 
وكذلك الا نباء بقلب الروم للفرسكا سيآني . وسترى ماظند نه تعليله »و ليله 


ر كيبه» على تقدبر صحة مازعمه كله 


ح يده إلا عمورء بقوله « لكن نت مخد كانت عونا 


ف» وكأنحرمانه من الذي كان بعلمه أند 


4 .وت أبناء مد وما أثاره في نفسه 


فيوجودم» وقول ان تكنيته بأني القاسم لاندل عل وجود ولد له بهذا الاسم « 


وانهإن صحأنهم ولدوا فقد مانوا فيامهد . هذا زعم ووثم؛ والمق أنه ولد لاغلام 
مهاه القاسم وكنى به وأنهماتطفلاء وقيلعاش الى أزر كب الدابة »فهذا متوائر» 
أخرسياهعبدالن والصحيحأن العايب والطاهر لقبان له لا اسمين اغلامين 
كا فيل )١(‏ «ولكن درا دكي رمسألة موت هؤلاء الاولاد الذين 
ليها حك » وأثار وها » قال بعد أن زعم ان مهدا 
لانه رطق 0 من البنين شبيرا * 
2 0 ل هذا الحادث بل الموادث الثلاثة الني أصابت 
, في تفكيره من أثرء والاس كذلك 
ن كان عمد أميا فر 0 ن المضاريات ت الجدلية( ا ع 


وحوادثا ألية نة كوفاة أ أبنانه جدير: 
تفكيره » وأنته مرفه كل واحدةءنها الما كا نخدي آربءهالى أصنام الكمية 
وتنحر لمبل واللات والعزى ومناةالثالثة الاخرى .تر يد أن تفتدي ننسها م 
الشكل ء فلا تغيد القريان ولاتجدي النحور » 


قال «والام ركان كذلك» لاريب أ نكا نتعبادةالاصنام قد بدأت : 
في النفوص بحت ضغط النصرانية الآنية م نالشام منحدرة ايها من' ألروم » ومن 


الهنمتخطية الها من خليج العرب (البحر الاححر ) من بلاد الحبشة » 


١)وقم‏ فى الطبعتين السا بقتين ان كانا لقبين لاقام وه شب و36 
( قعفى وسوورة و موتهما 
م هوت ولده |براهم الذي ولدته لدمارية القبطية انه لوترك ولدا ذكرا 
١‏ اهم ترك وأ لفتن بعض 
: شد ممافتنوا ببعض ذر يةبنته فاطمة(ع.م ) 


ببة يموت الابناء |1 


ختلقه من توسل خدمجة الم 


مصية التشكل » ثم يستتبط من ذلك 


لده وعنه عند ماجاءا مكل 
شير قداء» ثم دعاه فسأ 
رأيت محم تي لك فاخيرني أو اخترها» فت 
داء أنتءني يتكان ذلاب دام 
أٌ 00 
في يرثي وأرئه» 0 ابث أننسعا .قدم 
محمد »حتى جاء الله بالاسلام . رواه ابن سعد ونحوه فيسيرة ابن اسحاق 
هذا وان ت ولده ولا غيره ؛ بل كان أصبر 
الهأن ونعليها بواداخر» ول 
سي شيئا ‏ وان اللات كانت صخرة في ااطائف تعبدها ثقيف وم 


ن أصناء قريش » والعزى كانت شجرة ببطنغلة تعبدها ة 


لنان . ومناة كانت صما في قد حلال وعايل وخز 


ة في ذلك العبد ‏ وم نسب ار النصرانية ‏ 
احرب وأسلديب قطرة وَأْفرسو الى الحتيفية 
نحر لها وتتقرباليها لمززقها غلاما(١)‏ 
بشا لم تكن تعتقد ا نالاصنام تاق ولاترزق ء ولاتضر ولا تنفع» 
كانوا يقولون انها تشفع لمم عند الله 


ضمف وثنية العرب وتعليله بتأثير النصمرانية 
ب عقلبا وقطرنما. قأجدر 6 - أن ينما من ن ذلك وهو علدو 
الوثنية والاصنام من طنولته كا بع 
صاحبه ما لم يكن لينساة لولاه 
< المقدمة العاشرة #- 
زضعف الوثنية فيالعرب وتعبد هد في الغار و سبيهها بزعم درمنغام) 
النضرائية في بلاد ال 00 
بادة إمعانهم فما 6 ولي الجاهلية التحنث أ 


اله أصل ولكنه ز! 


إذة لنفسه أن كان له بالوحد ا 
يشتد اليه من نشدان العرفة واستلباممافي 
في غار حراء تحب لأبي 

/ 


بالغارفيالتأمل والعبادة 


كانهو را محم لواليهءوما 
شهر رمضان كل سنة انما كان في زءن فتر 
ر قبله » وأما فوله إنه كان يد 


به وابن عه 5 5 د 


الما أحمك الاثنية 


لا لنقيجة الطلوية له » فا 
» فوح 


7 
اعثان » وبز ع 
ان » ونع من جواذه الاجام » ون 

و م » ومخسه بالمعماز 

المعاز ء فعاذانه سبحا 

0 


ا 


ق لبا » وظدة تقعبا » أن 


5 


تخبيله استنباط محد معرفة الحق من آيات الخاق 


من حكة الناس فبو لا بريد أن يعرف إلا الحق الخاالصء 
من بين يديه ولا من خلفه باطل ء وهو لا يمستطيع العيش إلا 


بالحق » والمق ليس فيا برى حوله » خياة نت حقا » وريا المرابر 
البد ووو الخلماءوكلء إلى ذا كلا شى من اق فيه والاصنامالحبطة بالكمبة 


وعبب 2 


ليستناء وهيل ألاله الطويل الذقن الكثير العطور والملابس ليس إلا < 


اد به الثامل ابتغاء الحقيقة حتى لكان ينبى نفسهءو يشسى طعامة» ويك 

في المماة » لان هذا الذي نرى في الحيا بس حقا . وهناك كان بقار 

أن الظن رغُ 

يي قصص الا حبار وف يكتب الرهبا 

المق الدي بنتتد > بل في هذا الكون الحبط به: في السماء وتجومها وقر 
با وفي ااصحراء ساعات بها الحرق تحت ضوء. الشمس الباهرة اللألا 
وساعاتصفوها البدبيع» ! تنكسوها أشعة القمر أو أضواء النجوم بلباسها الرطم 
الندي » وني البحر وموجه ( ! ) وفي كلما وراء ذلك هما يتصل بالوجود ولشه 
وحدة الوجود - ني هذا الكون كان يلقدس المقيقة:العليا وابتفاء إدراكما » 
و بنفسه ساعات خلوته ليتصل هذا الكون وليخترق شغاف الحجم 

إلى مكنون مره» 

٠‏ (قال درمنفام ) : فادها كانت سنة 8٠١‏ أو محوها كانت امال النفسية ااني 
يعانيهأ تمد على أشدها » فقد أمبظت عاقه العقيدة بأن أمراً جوهريا بثقصه 
ينقص قومه » وأن الناس نسوا هذا الامر الجوهري وتثبث كل بصم قومه 
وقبيلته » وخثي الناس لين والاشباح والبوارح » وأهملوا الحقيقة العليا » ولعليم 


وجندقمعدن ه دانهاء4اوزه عبذراعية اندم 


استنباط محد معرفة المق من آيات الخلق 2 مه 

! نكروها» ولكهم نسوها سيائا هو موت أأروح . وقد لصت نفس ممد 

كل هده الا راء التافهة ».ومن كل القوى اتي مخضم لقوة غيرهاءومن كل 
ن ليس مظبراً للكائن الواحد 


ولقد عرف أن الس وحي به (!) وأن أقواما 


نزات عليبم كلة الله » وأنهم عرفوا المق ووعوه أن جاءهم عل من أنبياء 
بهم رفوا الحو هن اد 


بي يومئذ في أشد ثيهاء الضلال . أفا ان لرحة الله أن تظبر فيهممرة 


« وتزايدت رغبة مد عن الاجماع بالناس » ووجد تي وحدة غار حراء 


اد كليوم عمقا» وجعل بسع ومعه قليل من الزا 


د بالصوم والسهر والادمان على تقليب فكر نه صقالا وحد ة. ونسي المهار 


د» وروحه 


بل » والح واليقظة ».وجءل يقضي الساعات الطوال جائيا في الما 
سمس » أو سائرا مخطوات واسعة في طرق الضحراء الحجرية » وكأنه يسمم 
وات خر ج.من خلال أحجارها تناديه مؤمنة برسالته (1) 

« وقضى ستّة أشبر في هذه الحال حت 
اوفه إلى خدجة فطلا ثته وجعلت تحدثه بأنه الامين ء وان الجن لا يمكن أن 
ب منه . وفيا هو يوما نام بالغار جاءه ملك فقال له اقرأ » قال « ما أنا 
ىء » وكان هذا أول الوحي وأول النبوة 

« وهنا نيدأ حياة خدة روحية 


١‏ لباب ».ولكنها حياةتضحية خالصة لوجه الله والحق والانسانية » اه 


ما استابطه منْهاتما 
تدبطه مها مما 


مخطر بالا ل إ 

93 ا ر بالبال» ولكن الوحي الحمدي فوة‎ ١ 

0 بي ا حمدي فوق كل استنباط وكا 
5 7 5 


0 نسي أن ممدا نسي الل والتهار ء والمم واليقظة 
الماعات الطوال جائا في المار أ ا 
وال جائيا في الغار أو مستلقيا في الشمس ال4وأ 
بر ف هذه الحال 7 قد اف 

: ال 8 قد افير ارا م أنه م 


مجليه ! 
لبصره وسمعة 
: وسمعه © واني أ 
ايات فيخبر حنثه في الغاراللياليذ وات العد 


0 : 
لتقنيد أخيلته وشعريأنه؛ وابطا 


0 ها ليله أصل من روايات الس 
يعرف الصبحيح ه, الشعيفاه قي 4 وقسرها )ا رادار 


(افتتح الحافظ البخاري هذا الباب بل الكتاب كله بروابته لحديث « الما 


لاعمال بالنيات » ثم قال :) 


. للوحي معن هام يظلق على عدة صور من الاعلام اغاغي|‎ )١ 


ع اللعغة ب ر 
ا 


ن هو أحد الاقسام 


كامه الله الا وى 


صوت كضلصلة الحد يدالمتصلة المتداركة التي تسمع 
الجلاجل ونحوها ليس + 
نم م بر أحدامتهم في حال ساعه . وكانت هذه الها 
الحكيم ابن خلدون ا نسلاخ من : 
خحالة الاخرى عكسها لانهاا نتقال لامك من الروحانيةالحضةالى البشريةالجسمانية 


(*)يفصم وزان يضرب ينفك و بنجلي 


+ حديث بده الوجي الحمدي وصفته في الصحيح 


رجلا(؛) فيكلمني فأعى ما يقول » قالت عائشة رضي الله عنها : ولقد رأيته 


عنه وان جبينه ليتفصد عرقا(؟) 


عن ابن 1 0 0 
المة في النوء()فكان لا بري رؤيا 5 جاءدت 00" 
ارحراء فيتحنث فيه(4)_وهوالتعبد_الاياليذوات 


برجم إلى خديحة فينزود لمثاباء حتى 


)١(‏ أي يظبر بصفة رجل أن األك روح عافل مر يد له قوة 
التصرف في المادة فهو يأخذ من ورةالتي بر يدها.وان عل الكمياء 
في هذا |أعصر يقرب الى التصور هذا التصرف ا ثثيت فيه من تحول كلمادة من 
الكثافة الى اللطافة وما بينبمابقوة الحرارة وأقواها حرارة الكبربائية » والملك 
يتصرف في السكبربائية كا يشاء » وقدشرحنا هذا المعنىق تفسير قوله تعالى (/ ١:‏ 
ولا جاء مومى ليقاتنا وكامه ربه  )‏ راجع ص ]١5‏ - /إ١1‏ ج به تفسير 

()كان من هذه الشدة عليه ما قله العلامة ابن القيم قي زاد المعاد :حتىان 

به الى الارض اذا كان راكبها واقد جاءه مرة كذلك وفخذه على 
فثقات عليه حتى كادت ترضها اه 

5 ) أكثر الرؤى أضغا اث أحلام لها أسباب تثيرها في خال النائم والرك 
صالحة نوع من اتكشاف الحقائق ق للنفس المستعدة لادراحكها بها يكون 
وقت النوم .هن صفائها بعد اشتفالها بمدركات الهواس وما تثيرها من الخواطر 


والافكار » وركويا الانبيساء قبل وحي النشر بع تمبيد وتأنيس للنفس تقوي 
استعدادها لتلتي الكلام الام 


(4) أصل التحنث اتقاء الحنث أي الذاب أو مقلوب التحنف وهو اتباع 


الحنيفية مإ ابراهيم: وهو رواية ابن هشام . وقوله وهوالتعبد » جملة تفسيرية لراوي 


الحديث وهو ابن شهاب الزهري فهومد رجفي الحديث والليالىظرف متعاق بيتحنث 


وهو ديا لغة لا تل 


يوي على الاتصال بام| 


(:) اختصره هنا و 


وصف خديجة البليغ ثبي (ص) 


بنت خويلد رضي الله عنها فقال ه زملوني زماوني » فزملوه حنى ذهب عنه 


الروع ء فقال لخدية وأخبرها الخبر « لند خثيت "(١)فقالت‏ خدية 


أبدا )١(‏ إنك لتَصل الرحم» وتمل البكل » وتكننب 


على نوائب الح . 
بهورقةبن نوفل بن أسد بن عبدالعزىابن عم 
الجاهلية » وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب 


في خوفه (ص) على تس 
أبو 0 


م » والام 0 
وقيل انه خاف على نفسوالموت 


حال يد لعلى 


فتالت له خديجة ياا 
+ فأخيره رسول لله حكن مر 
نزل الله على مو 


مك ء ققال رسول الله 


بقل وعم 


إن كلا منها أو 


ع العسكر بع 


حكام التي 


وتددةميعسنه اد انماع /هيه عبختاعية//نو مانا 


نت فترة الوحي ثلاث سئين - وهي 
ول أولسورةالمد ثرااتي أمرفيما ا نذارالئناس 
نه كان يجوما متفرقة 

تتزل الاآيات المتفرقة » 
في سيب نزول سورة الضحى ٠‏ 
أنها هىالتي نزلت بعد فترةالوحي» 
سبب نزوها كا في الصحبحين من حديث 
وجع ) فلم يقم ليلتين أو ثلاثا 
اني لا رجو أن يكون شيطانك 

الله عز وجل (والضحى: 


عك با لتشديد وا 


ني لب و بنت أليسفيا نكارواه 


» وكان هذا بعد نزولسورة (تبت يدا أن لهب) وروى 
ىالننى (ص) فزع جزداشد يدا 

ثما يرى من جزعك » فنرز لت_ومعارضة 

نط اعتبارها وإن جمع الحافظا بن حجر 


بديحة قالت ها قالت توجعا » وحمالة الحطب قالته ثمانة 


0 / 7« 5 
وحن كه الل دكت فاه 
هذا هو العتمدعند الحدثير 


ن فياول ما نزل 


ة وبعدها ب 


ناحة واعتمدهشيخنا في 


ورة تامة نزلت بعد بدء | 


تلاها رض الصلاة ونزول سورة الزمل أو :: 


وسيأني كلام آخر في فترة الوحيوأول ما نز 


6 بسطما يصورون به الوحي النفسي لد يكل 


( بسطما يصورون به الوحجى النفسي ( 


استنبطوها من تارخ عمد كلق 
قومه ووطله وما تصوروا أنهاستفادهمن أسفاره» 
خاوات#وتحنثه وتفكرهفيهاء وقفيت عليها بأصح مارواهالحدون 


7# قد 1 --2 6 51 صَلابتَع 
ي وكف كان بدؤه وفترته»ثم كيف أمر نبيه مكل يبل 


حدالهيولاني_أو ما يسمولهفيعصر نابالعق ل الباطن ب 
دة الاصنام غك أدرك ذلك 


قول : امنا وصدقنا 


4 خامسا ) انه استفادمن أسفاره ومن لقيه فيها وفي مكة نفسها من التصارى 
١‏ من المعلوماتعن النبيين والمرسلين الذذين 
خاخرجوثم م من الظامات إلى النور . وقول : 


اا المعاومات ل نكر 0 
هية المسيح وأمه وغ 
لى ماقله فهو معقول غير 7 


| قبله غير صحيح 0 3 
( امنا )وهو تنيجة ماتقدم:انه توسل إلىذلك بالانقطاء إلى عبا 
نه اليه في خلوته بغار 
وتضاعف نور وصيرة ما 
ات والارض ءا 
»عا صار به أهاد لهداية الناس 
أمل » وينفمل ويتعامل ..وبتقاب يبن 
أذي يبعثه الله لهداية البشر 


ي حتى صار يتمثل له الملك 


وأما المعلومات التي جاء: 


يم الى ذكر ناها » ومما هداه اليه عة 
ح ؛ والكها كانت تتحلى له 
اطة الناموس الا كبر ملك الوح 


لنفسي وإ بطالهمن وجوه 


تفنيك: تصو برهم 00 حش النقسى 


0 


أخذوا منها هذه النتيجة هي ار 


خية ثابتة » كا بدناه علد ذكرها » وا 


مثال ذلك زعنهم أن مدا 3 ى الشام خبر غلب الفرس 
وظبورمم على الروم ‏ ليوعموا الناس ان ماجاء في أول سورة الروم من الان 


بالمسألة وبأن الروم سيغلبون الفرس بعد ذلك هو مستمد مما سمعه صَللية . 


تصارى الشام . وهذا مردود بدلائل التاريخ فأما التاريخ فانه محدثنا 


على الروم كان في سنة الل ١‏ 


» حتى أن أهل مكة أنة 00 500 
و فريج الرهان )١(‏ 
وأما المقل فانه يح يأن مثل مد في سمو إدراكه المتفق عليه لا يمكن أن 
يجزم بأن الغلب سيعود للروم على الفرس في مدة بضع سنين - لامن' 


ي اأستمد من الاخبار غير اللوثوق بها.وقد صح ان انتصار 


(1) في القصة رواياتمنطرق فيها خلاف فيا قدروا فيهالبضع وهوفي الاصل 
هن مه فقيل خمس وقيل ست ولام النني(ص) أبا بكرعلى تحديده وقد أ مهمه 
الله تعالى وف في بعضها أ نهم أخطؤاالاجل الاو لفأمر الني(ص) أن يماد وثمفي الاجل 
ويزايدوثم في الرهن تفعلوا ورضي المشركون .وكا ن الذي تو ىقارع أ بي 
فأظهر الله الروم على الفرس عند انتهائه على رأسس السبسع م نارهم الاول 


وبددةو يعدن يه دانقا عن روه عبزراعية اندم 


الروم وقع سئة 577 م وكان وحي 


'زلت في هذه السنة يكون النصر قد حصل بعد تمان سئين » وان. 


ر فهذه الا بة فريدة في بابها 


وثق>عرقهم ولا بصدقهم 
أبجعله أصلا لاوحي الذي جاءه فيقصة موسى وفي قصة شعيب عليغا السلام 
( الوجه الثابي ) لو كان | 
أو عاشيرهم لنقل ذلك أتباعه الذين لم يتركوا شيئاً 


ل ودونق ووكوا اس ضعه أرعد ا آل 


( الوجه الثالث ) لو وقم ما ذر لانخذه أحداؤه من 


يحتجون بها على أن مايدعيه من 


كانوا يوردون عليه ماه و أضعف وأسخف من هذه الشببة » وهو أنه كان 


بن (حداد) روي يصَنْع السيوف وغيرها فكا 


دحي » وه امنتون :ذا اع أ ول 


عزوجل»كا 0 أعدائه 


جل ويقبنه بكل ماأوحاة اليه 


لعا ا 


ف هلين وماايعدها من 


/ا3 


لإزالة الخلاف فيا يتنازعون فيه » وعلى أقلام الكتابة » وتتكون القرعة 


أوراق مخط يبا كا حو المعبود في عصر نا » والمعتى انهم اختصموا وتنازعوا في 


كيا عليه وعليها السلام » 6 


( الؤجه الخامس) انه لم يرد في الاخبار الصحيحة وأ 
ل كان رجو أن يكون هو 
م عنه إلا ودونوه »كا رووا مثله 


مزل 


رحمة من ربك بك وباانا كلب ء للاأكدب ا 
أمل فهذا تا كيدو كيل لاشاهد الاول من 


( الوجه السادس ) انحديث بده الوح 


عارب » والوجدان الملتبب» والقلب المتقلب » حتىإذا 


واعتفاده » بما تم به ماده » لظهر عقب ذلك كلما كانت تنطوي عليه 


يث ال رفوع في اصطلاح الحد ين هاصرحالعبحاني بأ ندمن قول النبي (ص) 


١4‏ وجو الدلائل عل أنالوحي ا حمدي من الله 


نقسه الوثاءةءوفك تهالوقادة فيسورة أوسور 


الايمان وتوحيد الديان » واجتثاث شجرة الشرك وعبادة الاوئان » وتشريم 
نء واتخاذ الو لدللرحمنء وإ ندار.رءوسالكغر والطغيان»ماسيلقون 


ذي وااتكال : وفي الاخرة من عذاب النار» كثور المقصا 


النامر ى سورة » ولميدعهم إلى شيء 
ولانحدث إلى أهز ا ار مسائل الاصلاحالدرني الذي :وجمر: 


اليدزضب قندء ولا َنم بترافات الشرلة الذي ضاق يدترت 11١‏ 0 


لص قالنا اس به: خدمجة و وعليوز ءا 


وأبي بكرالصديق الذيعاشره طول عمره - فهذا رك فيفارة 
اصوروا به استعدادهالوحي الذا تي الذي زموه واستمداد 
لعلومه من في الذي اختلقوه » والاختبار الذي توشموه 


(الوجهالثامن) انمانقل منترتيبتزول الوحي بمدهذه الفيرة اللو 


موافقالما كان يتجددمن الوقائم والحوادثالطارثة؛دو نمازعمو امن الامورالسابة 


فقد نَزل مابعد صدر سورة المدثر رد على قول الو ليد بن لير الحزومي الذمِ 


نه كاره لع بعد أ أن أ وى اناهن د و راسمب .قل 
؟ فوالله ما فيكم رج لأعل بالشعر لا برجزه ولا بقصيده مني 

3 0 اقول لخلاوة 

و وما يعلى 


٠ أهلبا‎ 


بن 


١‏ لد وندي 


مخالغة القرآن للعبدينالعتيق والجديد 


بعضهم بقية من التوحيد الموسوي والعيسوي الذي كان يقولبه اربوس و آتباع» 


ل + +2 


أم لا: وسواء أكان لدى بعشهم بقية من الاناجيل اي حكت الكنيسة الرسمية 


1 ا 
دة؛وعلى فرض وفوعه يقال كيف يمكن أن حك بين 


ى والجديد وهو ثمالاايم 


: 1 : 
الفة سذر الخروج فيمن 


اللفظ » وأحمد واايزار من حديث جابر 


وك وقدضلواء وان؟ إما 


ن أول نشأنه ؛ وإعداد الله تعال إناه 


لفطرة » وأنهخلق هكامل 
وأنه كمله مالي 


ليه الوثنية وخرافات أهلها 


بد من مغفر ودرع ؛ فلم 


ن خال الدرعوالغفر فقتله وظل طولعبره 


ارية الادبية ل 


بثار » فكان بعد ما أفاء المهعليهمن غنارْ 


4 للزينةوأمرهها عند كل جدء و كان يساعدأهل بيتهعلى خدمة الدار 
أ كل الله تمالى استعد اده القطري الوهبي دلا الكسبي»لابعثة با كالدين النبيي. 
ا ل 
قو مه أميا وصر فهفي أميته عن 
مه العرب الاميين ومن أهل الكتاب» 
إنه لم حمل له أدني عناية يما يتفاخر بهقومه من فصاحة اللسان؛و بلاغةالبيان 


شعر وخطابة ؛ ومفاخرة ومنافرة )١(‏ إذ كانوا يؤمنوز حداف مومسم الحج 


زوأ يته لاعساه يسمعه منه» 


5 تم 
لصلت فقال«ان كاد 


١ (‏ ) المنافرة احا كمة والمفاخرة فى الاحساب والانساب 


(؟)كان للعرب فى عبد الجاهلية أ 

ج للبيع والشراء ولاظبارمنا قبهم 0 قبا ئلهم لب أول عتاظ ب لضم« بوزن 
اب» وهى هن عمل الطائف على طريقالءِ را يد 
عم ( بفتحتين) بها ولاجبل»وهي بين نجد والطائفوكان يقام فيها السوق نحواً 
نصف شهر في ذي القعدة »ثم ,أتون سوة ذئي جنة بكرا لم وتشد يدانو ذ( 
ي دون عكاظ إلى مكلا » فيقيمون فيها إلى آخر ذى القعدة » ثر يأ 

ب المجاز وهي أقرب الى مكد فيقيمون فيها الى .ومالتروية(وهوا 
أدي هو تاسع ذي الحجة ) ومنها يصدرون الى مني فعرقات 

(م- الوحي الحمدي ‏ طبعة م 


6 الته(ص)قبلالنبوةوممنى (ووجدلئضالافبدى) 
وقال « امن شعره و كفر قليه » وقال « ان من البيان لسحرا » وان من اأشعر 
حكا » رواه احدوأبو داودءن حديث ابن عبامن + وأما قوله:«ان من الببان 
لحر ا» فقد رواهمالك واحمد والبخاري وأنوداود والترمذي منحديث ابنعمر 
لله تعالى جعل استعداد محد مي لانبوة والرسالة فطريا وإلهاميا ل 
بي » وانه لم برو عنه انه كان 
لله عنه أنه ليك 


ات ذلك بما ذكرته من فضائله؛ ورأت أنها 


مر رد با 

صد به الاستعداد 

لاجابا لاعتقد حين رأى املك أو عقب رؤيتة حضول 

رجاءه » ول مخف منه على' نفسه » وأ" ١‏ كان الباعث لهذا الاختلاء 
لوحشة من سوه حال اناس والحرب منها الى الانس باللّه تعالى 


| الاستاذ الامامفي تقسير قوله 


ا كنت تذرى تا الكمَاب ولا الامان” 


نه فيرسالة 00 
أميا مثله تنطيع نقه با تر 
كولنه » ويتأثر عقله مما يسمعهمن نحا لله لاسها 
بنه » وأهل عصبته » ولا كتاب يرشدهء ولا أ 


ده 6 فلو جرى الام فيه على جاري 


أن يلغ ميلغ الرجال » ويكو 


شادللضالين» وقد هدى الله نبه 


كانت تتامسه بصيرته باصطفائهلرسا لتهء واختيارهم. 


1 3 0 
الامثال التورانية لفطرة مد وروحهووحيهو كتابهود ينه 


0-1 النورانية 
روحه ووحبه» وكتاب اللهتعالى وديئه 
00 السليمة » وروحهالشريفةء وما نل عليها من 
ن نور الله عد وجل الذي تلوته عليك آنا من 


مضسرب الثل في قوله تعاى م من سورة الثور ( 74 : 8م 


قصباح الروح 0 فلزته 0 لثة كالكوا كب 


ة لا شرقيةولا غر بية» لامبودية 
ولا نصراننة » بل هي إلهية علوية » أشبه بما عرف الناص فيعصر نا بالكبربالية» 
يكاد زيت كاله النطرع بذاتهولو لمسسه نار ء فسه نور الما أوحاداليه 


فاشتمل بما عم العالم من الانوار عولا غرو ققد جل مدا نور .وجمل كتابه 
اليه نورا » وجمل دينة نور 


) 


لدي ازل 


و - .م 000 لس 0 ولو 
قال تعالى (6:0؛ قد جا نور “و كاب هبين” ) 


وقال(4 :مادو لنا إليم : نو رَآمَبِينًا)وقال(م :فس شرح ع الله 
صدره للاءسلام ف 0 تور من نْ ره ) وقال (5ئ4 مينواباقد 


() النورهنا هو مد رسول الله (ص) بدليل عطف الكتاب عليه 


و7لع وم يعدسهبعانهاع ةاوه ع بخاعية اوماد 


3 والثور الذى اتن 


لكم نورًا مشو نيه ويغفر' 


استجاب هذه الدعوة ( ١‏ : /اه١‏ فالذين أمنو 


مد والبخاري ومسل والنسائي ع, 


فيا موسيو درمئفام ! إنك قد أبصرت قبس من هذا 


عسين أن مد اقتبسه من أعراب مدين ومهود يرب ونسارى الشام » أ 
ره في أمور الكون والناس » فالامر أعظل من ذلك » قنور 
كبرباء أعلم من أن يكونمقتبس] من نارح طب البادية العريبة»وقنادي لالكنائى 
يوودية واانصر أو من نور ما بقى عند من كتب أنبيائهم الاصليةءإنماهو 
نض من نورالله الاعظ ؛ علىرسوله وخاتم أ 


م ين 
بر إن دين 
لانذكروا الكتبالسوالفعنده 

كا قال في أول 


كف ترق رقيك الائتياء 


14 الدعاء لحمد النوراني 

1 يساووك فيعلاك وقد حا ل سق منك دونهم وسناء 
إنا مثّلوا صنانتك لنا س كا مثل النجوم الماه 
أنت مصباح كل فضل فا تص در إلا عن ضوثك الاضواء 


والسموات » وألهمه هذا الدعاء | 


ل أن يستمد التور من 
كانوا بميشون في ظلمة الوثنية الحالكة ء وني ظلمات التق ليد الكبنوتية الحا لكة» 


لالمي المعصوم » لحمد خاتم 


واقوىد ليلا » وأقوم قيلاء وهو -وضوع الوحي الذي هواية 


5 » وحجته الناهضة » ومصدر جميم تلاك الانوار الفائضة » وهو : 
2 


2170م رعس هدانماع ةوه ع بااعية/ لو اط 


ان الله الكبرى القرآن العظليم 


آية الث الكرى 
القرآن العظيم 
9( القرآن الكرمء القرآن الحكيرءالقرآن المجيد ء الكتابالعزير به 
الذى ( لا يأتيه التاطل م: ديه ولامن خلفهِ 


حميد ) 


هو كتاب لا كالكتب 6:هوآية لا كلا يات » هو معجزة لا كالمعجزات » 
ثور لا كلاثوار » هو سر لا كالاسرارء هو كلام لا كالكلام » هو كلام 
المي القيوم »| لذي لير رح القدس جبر بل الامين عليهالسلاممنه إلانقله بلفظه 

«رني من سعاء الافق الاعلى إلى هذه الارض » ولا لمدرسول الله وخاتمالتبير 
ات الله وسلامه عليه وعلى آله منه إلا تبليغه للناس بلفظهالذي تلقاهعن | 
مين ثم يانه لم بالقول وال ليهتدوأ نه » فهو م 


سوه وعداك تابر وقوه 16ب 


ن علومه تقدم بعضبها » وبأنه كان يعج: 


لى أن يقوله للناس 


تلوه عليك ماتلوته ؛ ولا أعلدم هو به» فاتي إنما تلو 
ل ا 
رحا لات 0 » بلاغة 0 


1 
بسورة من مثله كخيره)ومئه وب 
» ووجه الاعجاز في السور ااقصيرة ٠‏ وسأعود 
ن باسلوبه وتأثيره وعلومه المصلحة اليش 
والتفصيل » وهو القدر الذى يمل منه أن هذه الغلاو 
ع الاثبياء والحكباء» وواضي الشعرا 
جح 


(#)راجع تفسير الية بيه في ص . ب م 00 الحادي عشر رماو يد 
هذا الد ليل العقلي من العل م العصري( () هي () ١)أساوبه‏ ونظمه («) بلاغته (م) م 
فيه هن عل م الغيب اللاي أواماض, تي ( ؛ ) سلامته من الاختلاف بأ نواعه 
(ه)'ما فيه من الفلوم الدب والنشريع (<) عجزالزمان عن تقض شيء منه بماتجدد 
فيه من العلوم )١/(‏ اشتالهعلى مسا ئل كثيرة لم تكن معروفة في عصر نزوله للبشثر. 
و يتاوهذه الانواع وجوه دلالتها علي نبوة مد (ص) وتفسير الآية في الجزء 
الاول من تفسير المثار ( ص 778-181) 


المرسلين رحمة مهم ليبتدوأ به 


10 2 كانت ء 
من المفاسد التي كانت عام 


تعالى ١64:17(‏ قل ا 


كم جميعًا الذزى له ملك السموات والارض لاإله إلا 


, فأهنوا بالل ورسوله [١‏ 


تسعوة لعلكم تبتدون ) 


0 
ومن كان لايؤمن بوحود هذا 


ين » ويكون الوالجب عقدة 


الاطلاق » وأولام بالاتباع » 


اسيرةالحمديةالذين يفهمون ااقران. 


ججلة يعتقدون أنه ما وجد ولن بوجد مثله في 


الاتكليزي المشبور”' ومنهم ذلك 


نشرنآءفي الليزء الاولءن مجاد 


ص ) : وبالاختصار فانه مهما ندرس حيا 
رة عن كتلة فضائل حسمة مع نقاء سريرة و 
درمة النظير على الاطلاق في جيع الازمان في الماضي وفيا 


قدا ممد والقرآنمجوعةبراهين علىوجود الله 


( مكتوب الدكتور شبلي شميل المادى في تفضيل مد على جميع البشر) 
« إلىغزالي عصره السيد جمد رشيد رضا صاحب المثار 
« أنت تنظر الى محمد كنى وتجملة عظماء وأنا أنظر اليه كرجل وأجبله 
أعظ» وكن وإن كناقيالاءتقاد «الدين أو المبدأ الديني »على طرفي تقيض فالجا.م 
يننا المقل الواسم » والاخلاص في القول » وذلك أوثق بيننا لعرى ااودة 
ل الحق أولى أن يقال 
دع من تحيد في تلدى :قرآائة ١‏ .نا قد حا للحم" الثايات 
5 ن أله قد كنت 2 هل أكفرت بمحك الآ.يات 
حّ روادع لابوى وعظات 
ماقيدوا العمرالت بالعادات 
رب النصاحة مصطفى الكليات 


بطل حليف النصر في الغارات 


اك واس هو الىوجيربه »مع , 
بل كان زعم أنه نسيج قرا نه 


من سدىالحكة ولجة 1 ند بطل هذا الزعم يها بسطناه في 


هذا الكتاب» وأئيا يهنيو لكر 1 ابل 


هذهااجة فيخاتمةهذا الكتاب » وأمهد السبيل 
ق؛من وجهينهما أوجهوأقوىمما ألف فيه علماؤا 


قناع أهل هذا العصمر ااستقلي الفكر »فأقول : 


10 ب القرآن فيتر كيه ازجي ونظمهااعجيب و 


(في إيجاز القرآن بأسلوبه وبلاغته »و 
أسلوب القرآن فيتركيبه المزجي 
لو أنعقائد الاسلامالمزلة فيالقرآن من الاعا زباللهوصفانهوملانكته و كتيه 
ن الحسابوالجزاء »ودار 


له واليوم الآخر ؛ وما فيه 


ت مستبة فيثلاث سور أو أريم أو خمس مثلا ككتب العقائد اللدونة 


ولو أنعبادانه مناطبارةوالصلاة والز كاةوالصيام والحج والدعاء والاذ كار 
كل منها في يضم سور أيضا مبوبة مفصلة ككتب الفقه الصنفة 
واو أن آذانه وحكه وقضائله الواجبة والندوة ؛ وما يقابلها مر 
بال الحرمة والمكروهة» أفردت هى وما تفتضيهمن 1ل 
ل واانذر والامثال » الباعثة لشعوري الخو 
أو أكثر ككتب الاخلاق والاداب المؤلفة 
2 إعية» وأحكامه 
عَدَدَصوْنَ خاصة مها كام 
ش م أو أنقصس الد ن ومافيهامن العبر والمواعظ والسئن الالحية 
كرءن مقاصد القران التي أ 
أ لتاريخي التى 


أسلوب القرآن المزجي العجز بهداته ولخته 


0 فلاشك أنه يا 
وأما سوره الممزلة بهذا الاسلوت ااخريب » والنثم العجيب » فقد يكون في 
الآية الواحدة الطويلة والسورة الواحدة القصيرة : عدة ألوآن من الهدابة 


وإن كانت في مو 


نزل بأساليب الكتب الألوفة العبودة وترتييها لة 
لفصودة بالقصد الاول . وأقول أيضا إنه او أنزل هك 


نية كلاإ نكل واحد 


لأولى أن يعبر عن الزية الاولى بالموضوع وء 
ال لوكان القران مر تبامبوبا كاذ كر لكار 
كتب شكلا وموضوعا 


بنئئات نظمه الخا ص نهءوقو اص المتمددةالقا بلتلا نو 
قي القلب وجدانالخشوع؛ وخشية الاجلال لارب المعبود ؛والعر فانبقدسهوكله» 


والملاحظة لجاله وجلاله ءوالتعرض لنجلي أسيائه وصفا ته وا! 


رفي يات مصنوعانه 


والرجاء في رضوانه ورحمتهوالخوف من غضبهوعقوبته. والاعتيار بسئنه في خلقه» 


و27 قمع دنه داتماع واه عبزطاعية//تومناد 


لتك لكر ع أخرى من الااقاء الخطاني في ا ل ل 
تعجببء والتكر به والتحبيبة والزجر والتأتيبءواستغهام الاتكاروا 


بكم والتوبيخ » جا لانظير له قي كا 


ن كا ورد في مع وصفه أنه لاتبل جدتء » ولا مخلقه كثرة الترديد () 


وحكة ذلك وغابته تعل ما وقم بالقمل » وهاك بيانه بالاجمال 


21 القرآن لا تتقضي عجائبه الدالة على أ 
لله تعالى» ولا مل ويسم من كثرةالتلارة» ,اماق بطولالزمان» وهومن خلق 


انار م إهاوردفى هذامارواءا ن أ ىشيبة في مسنده و مد 


صصح 
صر وابن الانياري في كتاب المصاحف والحام في 
مسعود مرفوما الى الني ( ص) ولفظه « ان هذا القرآن 

ة الله فاقبلوامن ما 0 مم . ان هذا القرآن حبل الله والنورامبين 
غاء النافع » عصمة لمن تمك به ونا اتبعه » لا يزيغ يستعتب » ولا 
نوم » ولابخلق عن كثرة الرد» فائلوه فانالتهتعالى ياجرم على تلاونه يكل 

د عشر حسنات » اما اني لا اقول ( الم) حرف » الف ولام وهم » 

قوله لايزيغ فيستعتب معناءلا ميل عن الحق فيطلب هنه العتي أي الرجوعاليه 
قال الحا كك هذاحديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه بصا لح بن عمر.اي ولم 
جه البخاري ومسل بسبب ما قيل في صالح بن عمر في سندهء ولي س كذلك 
صالحا قد خرج له مس واتما تركاه بسبب شيخه ابراهيم بن مس الهجري 
تحتين ) الذي ضعفه الجهور و«اضعفوه بطعن في يعمد قه أ وحففظه واناوجدواانه 
عدةاحاديث الى التي (ص) هي موقوفة على عبد الله بن مسعود ء وكذا على مر 
3 هيم هذا فاعطاء كتبه فصحح 
نوع والموقوف بقوله هذا عن النبي (ص) وهذا عن عبد الله بن «سعود 


ذا عن عمرء والظاهران هذا الحديث مما رفعه سفيان ولذلك خرججه ابن 
شيبة ومن ذ كرنا هرفوءا . وروي 'محوه من كنك كل ور اسدعيه 
حمدء القاشي البإقلاني في كنا. به أعجاز القرن 


0 الثورة والانقلاب الذي أحدثه القرآن 


0 7 . < 1 
التو ة ف الد نقمرب الزى أعمت القرآدم 


»صقيل النفس» طاهر الاخلاق» ل تملكه تقاليد دينية » ولاأهواء دنيوية» 
ب كبيرفيالعرب فساثر الامم» يكتسح مناعالم الانساني 
ية » الذي هبط بهذا الانسان من أذ 
ة مثله وما هو دونه من هذه الحاوقات ‏ وماأقسد 
» وااتفاليد المذهبية» الم 
كاء وحقهم باطلاة وهدا بهم غواية ‏ وما أقسديأسه» 


نفسه » وسليه إرادته ؛ من استتداد اللوك الظالمين 


مك واطيمئةواأسيط رقفل 
اعهم 0 والهم 3 فيكو ن بهذا 


ننسهء عبداً خالصاً اربه وإلهء يوجدقوأه 


نقسهم من العقائد والاخلاق والصفات 
ت الموروئة والعادات الراسخة ؟ 
ك قياممصلح فهم يضم لم كنابا تعليمياجافا ككتبالنتون 


,فاسدونءومضاونمقسدونء فاعملوابهذاالكتاب 


قريداً وحيداً لاعصبة له من قومه ولا ماطا 


ئة لماءجاء لاص 


تربية العلمية العملية » والاسوة الستة لمم فيمن ينشؤون بينهم من الوالدين 
بن والمعاشر 
وأما كار السن فلا سبيل الوجعل الامان بالق والطلق 000 


وجدانياجبورهم إلا ب بالاسلوب الذي نز 


لب بهطباع الكبول والشبان وأخلاقيم وتقا ليدهم وعاداحم؛و 1 الى أضدادها 


/ 
سر » فمكان القران اية خارقة لامعبودمن سار 
البشري في تأثيره » بالتبع لكونه اية معحزة للرشر في لغته وأساوبه » 


م بهديه وتعليمه 
رآن فالغرب والتوواة في ناس ائبل» 


فا نكل مازاوه عضر من آيات 

اء ومدة التيه فيها »ومن عنابةاللَّه تعالى 

بهم » ومن مماعوم كلام الله تعالى بآ ذانهم في لهيب النار الشتعلة على ما ثرو 

م - وم ينبت عندنا التكلم إلا لنيهم ‏ لم بتغير بذلك كله ما كر 
بأنفسهم من تأثير الوثنية المصربة وخرافامم! الراسخة في قلويهم » ولا من كأثي, 

السياسة الفرعونية المستبدة في أخلاقهم » فقد عذبوا موسىعذايا نكراً »وعاندر 


في كل ما كان يأمرهم بهء وعبدوا صم العجل الذهبي في أثناء مناجاته لربه 
حنينا الى م كان من عبادة مستعيدهم الفرعونيين لعجل (|ييس) حتى وصفهم الله 


التوراة بالشمب الصلب الرقبة » 0 ن البالادة والعناد » وعصل 
لطباع )١(‏ المائم من الانقياد » وظل ذلك كذاكالى أن باد ذلك الجبل الفاسد 


في | 


)١(‏ أي اعوجاجها مع صلابتها من عصل الثي, ٠د‏ من باب فرح » اعوج 
فيصلابةفبوءءصل «وككتف » وأعصل و المع عصال كسهام 
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الاسلام نشريع وتنفيذ وفتح وتأسيس في عشر سنين ١/9.‏ 
ة ونشأ يهم جيل جديد ممن كانوأ أطفالا عند الخروج 
نيه أمكن أن يعقاوا التوحيد وال 
3 يَكةْ الذينتر بوا بماع القر ن وثرتيله 
«؛ني روه في الاعان وصبرم على أذى المشركين واضطرادم! 
نهم م اهدهم هم عند الامكان بعد هجر رة » ومجأهدة 
ود ) وتطبيرحم الحجاز وساثر ج 
1 2 وقد كانت مدة اابعثة الحمدية كلها 


وكان ذهب نصفها في الدعوة وتبليغ الدين للافراد يمكة؛والنص ف الآخر 


ي تم قيه الاتقلابالعرد 
ما كان من ندفقهم إيام أنفسهم كالسيل الأني”'“على الاقطار من 
الجزيرة كلها » والقابور على ملكي قيصسر وكسرى أعفلم ملوك الارض » 
الشرك كالغ منهما » ونشمر التوحيد والحق والعدل قيبما ؛ ودخولالاثم 
ن الله أفواجا مختارين اهتداء 
حوا ثم وتلاميذهم نصف كرة الارض فيزهاء نصف قرنء و كانوا مضرب 
ني الرحمة وااعدل ( ” ) وموضع الميرة لعلماء الاجماع وقواد الحرب () 


١‏ ) الا'تي بالتشديد كقويوالا "تاو ي الغريب الذي يأتي من حي ثلا يعم 

؟) قال الفيلسوف الفرسي غوستاف اوبون في كتابه حضارة العرب 

لام : ما عرف التاريخ فاتحا أعدل ولا أرحم هن العرب 

خ) فى«قدهتهم نا بييون بونا بر تأشهر قوادالحرب في العالجوهو الذي قال إن 

أعرب فتحوا نصف العالم في نصف قرن»وصرحبأنه يدين بالاسلام ا تراه في 

ات كتاب حاضر العالم الاسلامي لامر شكيب (ص »جز ءأولطيعةثانية) 
(.- الوحي المحمدي ‏ طبعة ثالثة ) 


٠.‏ المسدون أرحم الناس بهداية القران الت 


وأنى يلغ الشعب الذيوصقه ربه في كتايهبالشعمبامتمردالصلب الرقبة[١‏ 


لعا ا 0 
ذرجة 0-0 العالمين ا مد رسول الله والذرين م 
أعدارعنالمكقار سحاد يتين :د كت ترتقا: 
من 0 : 


وشب على 


حاضر لايساعدهما » ولم يكن يدل أنه أمير اأؤمنين 


لله بقوله ( ه7:؟ه قلا نط 


1 مم كان به بر في المؤمنين وبر 2 


0 كنت فطاع 


رار 


بعالم 0 


'أعظة 0 
نو منيّن ) ٠‏ وقدقلنا ني التكلامعلى الر- 
ان عن تفسير المنار ( جزء ١١‏ )ما نصهم 


)١(‏ راجع آخر التعدل ١م‏ من سفر الثنية وغيره 
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مكلك بالنساء والاطفال 


الرمة للمؤمنين ) وهيماتثمر لم هد ابة قلوهم من 


ة رمهم الخاصة » وه صفة كال من آ ثارها إخائةالووف: وبذلاامروق يركف 
التعدي والبئي ؛وغيرذلك من أعمالالخبر والبر » ومقاومة 


الله المؤمنين بقوله(رحاء يدمهم )و بقوله(وتواصوا بالصبر 


وهذه الصفات الاريم مرتية على سنة الفطرة البشمر بة فالمو 


ن بنقصها وخطر أمرأضها الاعتقادية والخلقية » وتزعجها إلى مداواتها 
ب الشفاء منها ‏ والشفاء تخلية يتبعبا طلب التدلية» بالصحة الكاءلة » واامافية 
وهو الهدى :ومن كراته هذه ال لا :وجدع| إلا نيام 
ن ولاحرمها إلا اانكافرون !1 
صاحيه كالضطر إلى 
:لقلب» وفلسفة 
وأشدم عطفا» وهو سيد وا 


وصف نه نقسه مر 


لناك إلا , 


له عن أني هربرة 2 ض» وة 
بكاه طفل جوز فيصلائه أي اختصر تأ رحمةيه ويأمه » و 


حاق أن بلالا رضي الله عنه مر بصفية وبابنةعم لاعلى 


تباء غروة فر بظة فصكت 


» فقال صل له « أنرعت 


رحته 0 حت ىَالطير والكلاب 


عليه فقال ا تقبلون أولاد وما تقبلهم . 
أنلك ا قلبك 5 » روأه الببشاري 
ن أشعرك عا لاتشعر نه لآن 
بك فأجعلك رحا 
بالببالم والطير والحشرات » وطالما أوصى 
ولا سما صغارها وأمبامها : جاءه مرة رجل وعايه كساء وفي يده شيء قد التف 
5 سول الله إنتي ا رأيتك أفبات” فررت بغيضة شجر فسمعت و 


أصوات فر اخ طائر فأخذمون فوضعتون قي كاي » لخجاءت أمبنفاتتدارته 


أمالافراخ بغراخبا0» قالوا نهمءقال «والذي بعثتي 

الافراخ بفراخباء ارجم مهن حتي تضعهن نحيث أخذتهن وأمبن مغبن » فرع 
ون . رواه أبو داود من حديث عامر الرائي (ر ض) وروى مالك والبخاري 
ومسو أبوداود منحدي ث أبيهريرة مرقوعا حديثين خلاصتعا ان الله غفر لل 
ولامرأة بنى « أي مومسء لان كلا مئهها رأى كلا قد اشتد به العطش فرحمه 
وأخرجله الماء من البثر بخفه فسقاه . قالوا له بارسول الله إنلنا في البائم أجرً ؟ 
فقال د في ك ل كيد رطبة اجر» ورواه أمد عنعبدالل بنعر وسراقة بن مالك 

00 
يلفظ «في كل ذات كد حرى أجر » 


وقال يك د الرا مون رجهم الرحمن » ارحموا من في الارض يرهم 


منفي السماء » رواه الترمذي وأبو داود من حديث عبد الله بن عمرو «رض» 

ه) قوله أو أملك همزته للاستفهامالانكاري والواومفتوحةوها بعدها معطوف 
على عحذوف تقديره أتكون هكذا وأملك لك من الله شيثا غيره وقوله أن نرع 
يفعح همزة ان وتقديرلام العلل أو اه السبية قله أى ب نزع الرحمقمن قلبك 


و7ندقم عدن ه عانهاع4 روه عبزراعية اندم 


صلاح العرب بالفران وإصلاحم لاثم به 


ورويناة للا بالاو ليه من طرق ]تاذ 
لات 


كيد «إن لل ماثة رحمة أنزل حمة واحدةيين 
حير «إن ر منها ر 


1 
ا يتعاطفون. وبها يترا مون عوبهاتعطاف الوحوش م 


, ارحة يرح م 
52000 1 
كافر بكل الذيعند امن الرحمة 


نالءذاب ليأمن م نالنار» رواه البخاري ومسل والترمذي اه 


عو وو ع 


نا لكان حرا 1 


يكن عند العر ثيء منالعلم بسياسة الاثم وإدارما إلا هذا القرآن :والاسوة 
21110100 الا له السلام ؛ولن بعود للمسامين مجدمم 
إلا إذا عادوا إلى هدايته ومجديد ثور ره ولمنة الله على من يصد و نهم عنه »> 
نا معن العمل بهو بسنة 5 أعخهم ا لجافة الخاوبة ءن كل 
ي الايمانءو على لي لهم و يزكي الأ نفس» و يبع ث على الجهاد بالانفس والاء وال 
آنا دق القرائن علينا » والله لم يمزل غيره الينا » إنه لايدئينا عن ند بره 
0 سورة واحدة من سوره» جميع ماني الارض من 
ب المنزلة » ولا من الكتب المصنفة » وما فتن ان هذه الامة بثيء كا 
م صدم عن مهذيب 0 بالقران والسنة المبينة له » وعن"دعوة 
هل الملل بهاليه » وقد يبنا لك الفرق بين تأثيرهوتأثير التوراة ؛ وهاك إجبالاه 


علافي الامة العربية تمفي العالج 


أن فيأننى الامة العربية 


(فعك القرآن في انفس الامة العر بية) 
واحدائها به أكبر ثورة عالمية 


3 اناس من العرب وتنصر منهم اناس آنخرونمن قبل الاسلام بترو 


كان كل منهم بدح دينه وبدعو اليه بالطبع .فلإيماد الجبور اع منهم أو مره 


+ بلكان لزعماء اليبود المستعر يبن وشعراه النصارى من العر بعندم مكا 


اللائقة بهم كأءثالم من المشر كين » ولم يكن لليبودية ولا لانصصرانية أدنى م 
ا ( 
فيمكة » ولا خافه! زؤ ى على زعاءتهم الدينية ولا الدنيوية وفنا قام فيم 

يوم القرانباسم الله » زلزات الارض بممزازالها » وثار 

ىء ثم ثارتالامةبه ومعهثورتها الكبرى»وهي التي بداتالار 

»وفلبت نظا م الاجماع العام 

الم 1 تلك الثورة الكبرى ف 

ن ٠‏ وثانيهها نز كيته لاحؤه 

أ ةلعل و روفاد تى أعقب ما أعقبمن الاصا 


في |اعالم كله ء وأمبذ لبيان ذلك ام له ظبورالاسلام 


ينا ا الامة اامربية 0 بش ومن حو 


د 
بم 


ان روحي يسيطرون على عقوم وقاوم. 
وأفكارم » ويسخرومهم اشهو واتهم » وكانت جميع الام 
:مستذلةإزعماء هاتين الرياستين » حاش العرب 


مهذا القرآن الداعي إلىالق وإلصراط مستقم » 
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استعدادالعر بلاصلاح الاسلام وسبيمقاومة قريشله ه١٠‏ 
انوا على أتم الاستمداد الفطري لقبول دعوته » ولكن رؤساء قريش كانواعلي 
1 بة من ملوك شعوب العجم : في المتع بالثروة الواسعة » والعظمة الكاذية » 
اشبوات الغائنة » والسرف في الغرف » وعلى حظ مما كان عليه رؤساء الاديان 


من المكانة الدينية بسدانتهم لبيت الله الحرام » الذي أودع الله تعظيمه في 


ب من عهد ابر براهيم واسماعيل عليه السلام - فرأوا | ان هذا الدين الخر 
اك أن سليم م الانفر اد ببذه العظمة الموروثة»وقد يقضل عليهم بعضالنقراء 


الي » وأنه 3 عليهم وعلى من يفاخرون بهم من امهم بالكفر والجبل 
لم والفسوق.ويشبههم بسائمة الانعام ‏ فوجهوا كل قوامم وننوذم إليصد مد 


عوته ولو بتمليكه علييم»وجعله أغنى رجل فيهم؛ولكن تعذر إقناعهبالرجوع 
بالترغيب » حتى القويل والقليكء فقد أجاب عمه أبا طالب لما 
دوه من :ذلك بتلاك السكلمة ااعليا « داعم والله لو وضعوا الشمس في » 
في مالي على أن أثرك هذا الامحتى + 
شد أجمعوا أمىم عل صدهعن تبليغبابالقوة والحيلولة بينه وبين جاه 
١سواق‏ وامجامع والبنت الحرام » وبصد الناس عنه أ 


طباد من اتبعه بالدعوء 


أو ذمة ».فبؤلاء الرؤ 


مهم عتوا عمها عتو ا ( 57 : 


ًا ري ) كفرعون وقارون وها 


لهذا فمل القرآن ني أنفس مشرك العرب 


فعن القرآن قَْ ١‏ نفس مش رفى العرب 


قلنا ان فعل القرآن في أنفس العرب كان على نوعين : فعله في امش ركبن 
وفمله قي الؤمنين » فالاول تأثير روعة بلاغته » ودهشة نظمه وأساويه. اللجاذب 
أنهم دعوته والامان به . إذ لامخفى حسما على أحد فهمها » وكانوا يتفاوتون ني 


يرا لاختلاف در رجام ف في بلاغة الاغة وفهم الحاني الما 


فكر وقدر » ونظر وعبس وبسر ء وأدير واستكبر» كا تقدم افيصم١٠)‏ 


وهذا التأثير هو الذي كان يجذب رءوسنْ أولثك الجاحدين الماندين ايلا 


ا ذهب ب الاختس فأتى با 
أ حنظلة عن ربك فها سمعت هن 0 


وأا والذي حافت به ثم ذهب ع 00 
عنه أبا سفيان فقال أبو جبل هاذا سمعت 8 تنازعنا أ ا 
أطعموا فأطعمنا » وحملوا حملن ( يعني الجل على الابل 0 و 
فأعطيناء حتى إذا تجائينا علا لركب وكنا كفرسي رهان» قالوا مثا نبي بأ 
عن المماء فتى ندرك هذه والله لا نسمع اليه ولانصدقه . رواء 
النبوة . وهذا إقرار من افيجبل بأن الوحي غايةلا يمكن ادراكها لأ نهمعجز ابا 
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وهذا اتأثيرلترانهو الذي جليم ط. 
وااتلاوة في السجد المر 
إلى الاسلام » وعلاوا ذلك بأنه 
داره فطفق النساء والاولاد 

11 ا 5 

نرآن»فمهاء أشرافالمشر 

أولادهم على الاسلام»حتى 

بد قومه فسأله عن سنب هجر ته فأخيره الخير » وهو بم 
ا مكة مجواره أي حمابته 


0 0 ابخا 


نن نساء نا وأبناء نا (؟) فقال ذلك ابن الدغنة لاني بكر 


ذلك نعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا 


كر فابتنى مسجدا بنناء داره وكان يدلى فيه ويقرأ القرآن فيتقذف عليه (*) 


م » ومميعجبون منه وينظرون اليه » وكان أبوبكر رجلا 


را إداإن ن الدغنة فقدم 


به اء وإنا قد خشينا أن 


3 دو بم الدال المهملة ا.أشددة عند أهل الاغة يكمرهاعندروا الحديث 
كدر الغين المعجمة » وفي تخفيف الون وتشديدها 
00 
ن التقذ ف أي يتدافعون و يزدحمو: ن فيقذف بعضهم بعضاعليه» وفي روابقة 
نبنقذف بالنون . ويروى يتقصف و ينقصف عليه (4) أخفره تقض عبده وأ بطله 


تأثيرالقران بقراءةااذبيله؛ووصفعا فر نسي لذلك 
عائشة فأتىابن الدغنة إلى أني بكر فقال:قد عامت الذي عاقد تلك عليه فاما أن تقتعمر 


عل ذلك وإما أنترجمإلي 00 لا ب 1 


قلنا ان هذا ١‏ 0 5-7 ا ان 
في البيت الحرام وف للوسم 0 انهم 1 يه امار 


نة() فذكر 0 اي 6 

نبوته كآبات موسى وعيسى » وقال في الردعليهم : إن 
انخاشا أوأها متلا فتفملقراء#في جذبالنا 0 
ألاولين ( أقول ) ولو كانالقرآن ككت ب القوا نين 
من ااتأثير ما كان لسوره الْمزْلة 
الفيلسوف ماروي أنكبراءقريش 
كم بالسحر واللكيانة وأا أت هذا الرجلالذي 


غيإِلىقيام بعضهم على بعض با لسيوف 


لمال والرياسة والتزوج بمشر من خير نساء 
3 5(حمالسجدة) أو فصلت (41) 
١‏ فقل أنذر تم صاعقة «ثل صاعقة 
ة فأمسك على فيه وناشده الرحم أن يكف عنه . فلما رجع 


١‏ 0 قال لي أنهلا حد فلاسفة 
هنا ول ا اسم م الكتاب ولا ل 
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ال لعن كار ركاف ار 


5 أنيتزكبع الهذاب . وني رواية انه قا 0 0 
لله قطافا دربتماأقوللهاهختصرامنرواية الحدثين وهو مفصلفيا! 
0 


ودخولم بتأثيره في دين الله أفواجا » فكلن 


والأمان أضعاف اتنشاره في ست 


قعل القرآن في أنفس المؤمنين 


فمل القرآن ا 0 


ما يحفظه في صلاته اقتداء 


للم 00 


0 
تقوم أداتىمن ثلى 


ع يدوو 


القرآن) أي فيصلاة اليل وغيرهاءتم ذ كر الاعذارامانعة من قيام اليل كلدما كان ممم 
في ذلك العهد كالمرض والسفر ؛ وما سيكون يمد سئين وهو القتال في سبيل الله 
وبما ورد في صفة الصحابة 


َيه عن ذلك . وكانهو يصليفي كل ليل إحدى 


نا كانت بكثرة تلاوة 
حدثم يقوم الليلة بآ ية واحدة يكررها مت 
ين كا وصفهم الله يقوله (:1 .و١‏ [| 
مجم ) وأعظمذ كرالله تلاوة كنا 
ماه الحسنى » وصفاته المقدسة » وأحكامه وحكه ء وستته في خلقه » وأفماله 
تدبير ملكهكا تقدم 


وقد وصف النّه تعاللى فه لؤمنين بقوله( .وم : مم لله 


ن ربكم ثم" تلدين “جاو دهم : لويم إلىذكثر القه)الآية 


ولو كان القرآن ككتب القوانين والفنون لما كان لنلاوته كل ذلك التأئير 
قلب الطباع » وتشير الاوضاع » بل لكانت تلاوته تمل" قتترك » فأساوب 
آن الذي وصفناه افا من أعظم أنواع إعجازه اللغوي » وتأثيره الروحي » 
ن ارتاب في هذا فلينظر في المسائل الني تشتمل عليها السورة مننه وليحاول 
ابتها نفسها أو مثلها » بأسلوب تلك السورة ونظمها أو أسلوب سورة أخرى» 
اسور التي يشكرر فيها الموضوع الواحد بالاجمال الموجز نارة وبعض التفصيل 
ةو بالاطناب فيه أخرى »كلاعتبار بقصص الرسل مع أقوامهم فيسورالمفصل 
كالذاريات والقمر والحاقة ) وفما فوقها ( كللؤمنون والشعراء والمل ) وفيا هو 
ولمنها ( كالاعرافوهود ) ثم لينظرما يفضي اليهعجزه منالسخرية والشكرار 
ماول » الذي يثى منه الذوق فثيا نا » وجه القلوب وتستفرغه استفراغا 
بوقد بين غوستاف لوبون في كتابه ( روح الاجماع ) ان تكرار الدعوات 


الدينية والسياسة والاجماعية في الخطب والقالات اي تثبر الجاعات وتداعب. 
بنشديد العين تدفعهم بعنف ) إلى الانهماك والتفاني فيهادعاء هو الذي 

فى القلوب ء ولذلك يعتمد عليه خطباء السياسة ورؤساء الاحزاب ومؤسسوهاء 

و كذلك التجار وغيرعمقبا ونهمن الاعلاناتيالصحف ويعلقو فياأشوارع؛ 
0 تقول) ما كان مد 0 عصره يعلءون هذاء ولكناللّه 

ملباع الجاعات والاقوام » فوق مابعابه حكاءعهير اوسائر الاعصارء وما القران 

0 فيه من التكرار » إلا ماله أكبر الثأن في .انقلات الافكار» 


الانقر من المقائد والاخلاق» ولوجمعت أ سارعا السنالية 


ليب القاوب والاقكارء لأعسر من قلق الصذور وحويل 


التمائئل لهذا بقوله (ده : «١‏ لو" أنزلتا هذا القكر ان 
نه خاشهًا 'منصدحا من حفيّة اللهءو تلك الإامثال 
ملم يتفك رون ) وهكذا كان تأث 

ل بعد رؤيتهم آيات الله موسى ققولة لهم بعد 


0 ذلك هئ كار 


ن الثورة العر بية العالمية مر 


أسادة وتليه ‏ ومكزالة المسجن فيدر بتكت رعق صل رةه 0 
بموضوعه » وهو تعالمه الدينية والسياسية والمدنية وغيرها فنقول : 


مجعم هيعون ه عانهاء ةوه عبزجاك يه )انالا 


أله ءرة واحدة واضحة تامة 


أن ال ذلك ت 4 و 1 
ن الله تعالى ذلك بقوله فيموضوع البعثة المحمدية (1:57 


واس وماق الاراض 


كا فاصد القران في تربية الانسان 
الاكوان » والمزكيةهي التربيةبالعمل وحسن الاسوة: والكتاب هو الكتابة 
العلوم النافمة الباعثة على الاعمال 
الصالمة » وما يسمى في عرف شعوب الحضارة بالفلسفة » لجميع مقاصد القرآآن 
0 - 
وبيان السنة له ندور على هذه الاقطاب الثلاثة 


نذكر هنا أدول هذه القاصد كا وعدثا عند قولنا إن ما جاء به مد 


و 
ع هو أعلى وأكل ما جاء به من قبله جميع الانبياء والحكاء والحكام . فهو 


عند الله تعالىءلامن فيض استعداذهالشخصي؛ واثنا هم 
هذه المقاصد الى أنواع » ونبين حكة الفرآن وما امتاز به في كل نوع منهبا 
بالاججال » لان التفصيل لا يتم الا اذا يسر الله لنا إيجاز ما وعدنا بهمن تفسير 
مقاصد ااقرآن كلها في أبواب نبين في كل باب منها وجه حاجة البششر الى ذلك 


المقصد » وكون القرآن وى يبذه الماجة يما نأيي به من جدلة آيانه فيه ؛واماهذا 


الفصل عوذج منه 
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|اقصد الاول لقران إصلاحه لاركان الذين أسراءة 0 م15 


المقصد الاو ل من مقاص دلأ القرأن 
في يبان حقيقة أركان الدين الثلائة ) 
( الى دعا الها الرسل وضل فيبا أتباعهم ) 


إن 3 كان الدين الاساسية اي بعث الله تعالى مها جميع رسله » وثاط ها 


أوحاه اليه ء عل منه أنه يجب عل 
ل يد عل هبه اله 


وهذه الاركان الثلاثة ندل عليها آثار الملل القديمة الببائدة كالمصرين 

نجع الشعوب المندينة أن ما هم عليه من الدين ليمنهو 
ما أوحاه الله إلى رسله الذين ظهروا في أسلافهم » ولاهو بالصلح لهم في 
3 وأعالم » وأن الاسلام هو الدين المق الثابت عقلا ونقلا » اليين لكل 
جون اليه من الحداية ٠‏ و-هذا الاعتبار جعلناها مقصداً واحدا لا ثلاثة » 


القصد التالمي له في موضو ع الرسل والرسالة 
.-١(‏ الوحي الحمدي ‏ طيعة ما لثة) 


22014 إفاد الأمم لمقيدة الامان بلله وتوحيده 


(الركن الاول للدين ) 
والايمان باللّه تعالى 

إن الركى الاول الاأعفم من هذه الاركان -- وهو الابما بالله ثمالى ‏ 
الاقوام والاأ.م حتى أقرمهم عبداً بهداية الرسل » فاليبود على 
5 التوحيد» قد غاب عايهم النشبيه» وغابعهم أن يجدموا بين 
التصوص المتشا.ة في صفات الله و بين عفيدةالتمزيه .فق دجماوا الله كالا نسان يتعب 
ويندم عر ما فمل كختقه الانسازلاله لم يكن يمل أنه سيكونءنله أومثل الآ لهةز1) 
وزحموا أنه كان يظل, في شكل الانسان حتى إنه صارع إسرائيل » ول يقدرع 

التذلت منه -تى ناركه فأطلقه(؟) وعبدوا بعلا وغيره من الاصتام 


: 0 
والتصارى جددوا من عبد قسطلطين الو ثنيات القدمة ء واخذوا المسيحر 


وإلها وعبدوا القديسين وصورم؛ حتى صارت كنائس التصارى كبا كل الوثنية 


الا 1 


لاولى مملوءة بالصور والمائثيل امعبودة 


حلوها أسامر 


لافتكروالقاوب؛ؤما كان 


0 ارب الالاهوذا الانسان قد ضار كواحد 
ترجمة اخرى فندم) أنه عمل 
الانان وتأسف في فليه) (+)راجع آخر النصل »مهن سفر الكوين 


وجتدةم يعدن يه عانماع روه عبزراعيةا/ئوم: 


تكرار الدعاء في القران لانه أس الء. سادة /ا1 


لم هذأ باقامة بردان عذلىي أو عدة براهين على توحيد الله عز وجلء بزلا بد فيه 
0 الشببات ؛ و تتصيلالمجج العقلية والعلمية والمواعظ الخطا بيةبالمبارات 
امختلفة وضرب الامثال » لذلك كان أ كثرااسائل نكرارا فيالقرآن -سألة توحيد 
لله عز وجلتي ألوهيته يعبادته وحده » واعتقاد أن كل ما الوجودات 
دا في انهم ملكا بيدا لا لكر 
نفسهم إلا فها سخره من الاسباب الشمر 


وهو انفراده تعالى بالخلق والتق 
شمر بع الديني ء فليس لافناع اممطلين ن عربوبيته تمالى فد 


ا على بطلا ن شر ك|! 


بالاوهام والخرافات. الخالنة ا ] 


رب من سان الله في الحاوقات(١)إنما‏ هوتوجه الء 


الاسباب: ققد ذ كر الدعاء فيا 


الى بي دين الفطرة كله » ومأ عداه من أعاداتة 


وطأةالبردفيشتاء هذا العام («وس؟ هعسمي» وم) وجاءت الا نياء م 


ب بكثرة اللرجفي اقطارهما النمالية وبعض العتدلةفمال اده 


أ إوجود أهل البد نفام يعني القبور الشيدة سماء بعضهم فبيئت لمن سمعت» 


عظم في الهند هدم به بعض البلاد» ماعدا المع بدالوثنيةفي بعضما فاعتقد أهلها 
ب بقائها عناية الله حفظها لرضاء عنعبادتهم فيها. وانما سببه قوة بتائها فان 
معايد الاثم قري البناء تمر عليها القرون وتفنى سائر الابنية وهي باقية . 


أسياء الله قي القران وما يثمره ألذكر مهام نالعرفان 


نيبا وينقيها منشوائب الآآراء » وينفيعتهاتقاليدالاهواء 


آيات الدعاء أمر بدعائه تعالى وحده » و بعضها نهي عن دعاء غيره 


لى بطلان الشرك أو على إثبات التوحيد؛ومنها أمثال تصور 
» ومنها إخبار بأن دعاءغيرءلابنقم ولايستجاب» 
وأتزكل من يدعى مندونه تعالى فهوعبد له ء وأن أفضابم وخيارهم كاللائكة 


000 اليه » وير وو 0 


إنه نعالى والتألهوالتوله فيحبهءمنالتعزيه عر 
والتسبيح له » وذ كر أممائه الحسنىممزوجة ينيانالا كام الشرعية المختلفة حتى 
أحكام الطمارة والنساءوا الارث والاموال؛و نحسكمهني الخلق والقد بيرلا مورالعالمء 
ومنته في طباع البشر وف شونهم الاجماعية ووضع كل اسم منها في اوضع 
سب له من علٍ ل وحكة وقدرة ومشيثة وحلم وعفو ومغئرة و رحمةوحب ورضا 
وما يقابل ذلك ٠‏ ومن الامر يالتوكل عليه والخوف منه لاجلاله أ ولعدله؛والرجاء 
في رحته وفضلهءو ثاعيكها سسردمتها سردا لذ بالأأرواحالعاليةإلى كالهالمطلق 
عن شبودهاء “يله أهواءهاو شرو أنهاء كاتراءفي' 

0 جه 52-7 رم ال 2_0 “4 
:سبح لله ما في السَموات والارض وهو العزيز 7 

ولم ربدت - 1100-7 5 ا 

(؟) له ملك الْسَمو تِ ش نحىو بميت وهو على 

, و يد ودو- 

قدير (م) هو الاول والآخر والظاهر والتاض وهو 0 ثىر 
علي )الخونياخرسورة الحشر(وه:57 هو الله “الذى لا له إلا موعال 
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المللك اقوس" التَلام لمق 


'سستحان الله عما يشركون (4م) هواشه الخالو 


بح له مافي اللسموات والارضء و 

الحكم” ) فهذه الاسماء الالمية 
أنوار المعارف الالهية على العقول » 
الربانيون نلك الحكم السامية » والكتب العالية في معرفة 
والادعية والقصائد في حبه ومناجاته » بعد أن 

وهنا هو ااغرض الاول 
لله تعالى غالبا على أم رهم »كا قال في وصف يوس ف عليه 
السلام ( "1:١‏ والله غالب” على أمره ) فيمقتون الباطلّ والشر» 
حظهم من المياة الح والخير » لم 
وملالكته ليخرجهم من الظلمات الى النور كا قال عز وجل ( :41 
الذي سولاك 5 | اه كن اكثير [( 0 ) وسسجره بك 
«أصيلا (م: ) هو الذى صل عل" وهلا كته لخر تجك' من 
الظلمَات نالور » وكان بالق منين رّحما ) 

بهذا التكرار الذي جعله أسلوب القرار مقبولا غير مملول » طبر الله 


عقول العرب وقلو.مم من رجس الثمرك وخر ة » وزكاها بالاخلاق 
العالية والأضائل السامية » وكذا غير العرب ممن آمن بالله وأتقن امة كنابه > 
وصار برئله في عبادته ويتدر آيانه » حتى اذا ذب في الشعوب الاسلامية ديب 


الجهل بلغة القرآن ؛ وقل تدره الذي إفرضه الله عليهم » واعتمد المسلمون تي فهم 


00٠٠‏ ضعف التوحيد وعواقبه بترك هداية القران 


عقيدهم على الكتب الكلامية الصنفة » وني أعمال عباد امهم على كتب الققه 
الجافة » وفي تز كية أنفسهي على الاوراد البشرية المؤلفة » ضعف التوحيد فيقلوب 
الكثيرين » وشايته شوائب الشمرك الاصغ رتم الاكبرءواتبءواسنمن قبلهم شهراً 
يشير وذراعا بقراع )١(‏ اعتقاداً وعملا عو تأولاوجدلا. فصار أدعياء الم إتاولون 
مهم وأهو انهم وتق ليدم المبتدعة؛وهجروا 

م الل با أوعدهم يا هو مشاهد ومعلوم 
ند تأولواصفات الدتمالى بنظريأنهم الجدلية» وبعض 


الصوفية قد بالمهوا في التوحيد وفهم الصفات أو مرا على الاذواق والوجدانات 


كر بعضهم تأثير الاسباب في مسببانما » وانتهى بهم ذلك الى 


بدعة الجبر التى أفدت على أهلبا كز 


ل شىء ء وقال بعضهم بوحدة الوجود ؛ بيد 


أن الاولين منيم كانو يقولون بما سبد.هماليهالنظر العتلي أورياذةالنفس وما تثمره 

عورالؤجدا ني مم الاعتيادفي فهم الندو ص عل صممم الامة والأثورعنالسلف» 
ثم خلف من بءدمم خاف من المقلدين لا حظ لمم القرانولا منالبرهان ولاءن 
الوجدانء وإنمايتبعو ن أهواءالءوامو بتأولون لم يكلام أمثالم من الصافين الباهلين» 


نه كاجب- وهىسورة الاخلاص س 


الانسان الى أعلىما 


ي ٠‏ وقد صرح كثبر من علماء 


)١(‏ أي مصدانا لقول الني (ص) « لتتبعن سنن من قبل شبرا بشبر وذراط 
بذراع » حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » قالوا يارسول الندايهود والنصارى 


غال « فن: » رواء البخاري وسم وغيرهها . 


أثيراتوحيدفي ترقيالمربالاني  ١٠6١‏ 
الافريج بأن سوولة فبم هذه العقيدة وموافةها للعقل والقطرة هما اليب الا كبر 
القبول الامم له واءهزام النصرائية من أمامه 
قدكان توحيد السلدين الاولين لله ومعرفتهم به وحبهم له وتوكارمعليههو 
لذي زكى'أنفسهم » وأعلى جممهم » وكليم بعزة النفس » وشدة البأس » وإقامة 
إن والهدل » ومكهم من فتح البلاد وسياسة الامم » وإعتاقها من زق الكبنة 


الا حبار والرهبان والبوذات والو بذانات الروحي والعقلي » وحريرجم من ضٍِ 


لوك واستبدادهم » وإقامة دعائم الحضارة وإحياء العلوم ولون! وترقيتها 
بم » وقدم هم من كل ذل مال بقع مثله ولاما يقاربه لامة من أمم الارض » 
ى قال داكتو مَوْستاف ؤرخ الاجماعي الشرير في كنا يه( تطور الامم) 
ملكة الفثون لا يتم تكوبنها لامة .ن الامم الناهضة إلا في ثلاث أجبال: ولا 
التقلياه» وثانيها جبل المخضرمةءوثالثها جيل الاستقلال والاختصاص.قال:إله 
ب وحدهم فقد استى لنت لهم. للكة انو نفيا اليل الاول!إذي بدموافيه مزاولتها 

وأفول : إن سبب ذلك تر بية القرآن لهم علي استقلال الما 
ليد الام الاحمى ء وتوط 


ننا مما » وقد خفني كل هذا علىسلاثا,. عدذهاب الخلافةالاسلامية؛ وزوال 


00 أمور الدين 


مة العربية » وتحول السلطاخ إلى الاعاجم الذين لم يكن لهم من الاسلام إلا 


واعر التقليدية النفصلة عن هداية القرآن 


١+‏ الركن الثاني لددين الرسل عقيدة البعث والجزاء 
(الركنالثاني للدين) 
عقيدة البعث والجزاء 
الامان باليوم لآخر وما يكون فيه من البعث والحساب والجزاء عل 
الاعمال . هو الركن الثاني للدين الذي بعث الله به الرسل 4000 
الاممان بالله تعالى ويكون باعثا علي ااممل الصالح وترك الفواحش والمنكران 
والبغي والعدوان » وكان جل مششركي العرب ينكرونه أشد الاتكر وأ 
أهل الكتاب وغيرهم من الملل - الني كان لها 21 وتشريع في ومدني » 
ثم فقدت كا بهم أو حرفت واستحوذت عليهم الوثنية 00 0 
الموت وجزاء مختلفونة صتنه لاني أصابا: ولكن عابم هذاقدشاب المُساد بينا” 
على بدع ذهبت بجل فائدته فيإصلاحالناسء وأساسهاعندالهنودوغير هم من قدم 
الوثنيين » وخلائف النصارى المتبعين لدب نالقيصر قسطنطين» هو وجود الحاص 
الفادي الذي مخلص الناس من حقوبة الخطايا ويفديهم بنفسه » وهوالاقنومالثاز 
لثالوث الالمى الذي هو عين الاول والثالث » وكل واحدمنهماعين الا خر 
وكل ما تقوله النصارى في فداء المسيح للبشر وغبر ذلك من ولادته المورفعه فم 
فسحة مطابقة لما يقوله الهنود في كرشنة ويوذا في اللفظ والفحوى كا تقدم 
قلا مختافان إلا في الاسمين كرشنة ويسوع )١(‏ 
وأما اليهود فكل ديانتهم خاصة بشعب اسراثيل » وادعاء محاباة الله تما! 
له على سائر الشعوب في الدئيا والآخرة » ويسمونه إله اسرائيل »كأنه ري 
وحدهم لارب الءالمين » وديائتهم أقرب إلى المادية منها الى الروحية؛ فكا رن 
ل فى وثنية قدماء المصريين والبابلين 
والاوربيين أيضا وقد فصل ذلك فى كتاب خاص بالشواهد التاريحية اس 
(العقائد الوثنية » في الديانة النصرانية ) تاليف الاستاذ مد طاهر التذير البيروتي 


أصل دين أبراهم وموسى 


فساد الايمان مهذا الركن من أركان ١‏ 
لله تعالى ومعرفته وحتاجا إلى الاصلاح مثله 


القران للبشر بهذا الاصلاح » فد أعاد دن النبدين في الجزاء إلى أصله 


ودو ما كرم الله تعالى به الانسان من جعل 
وعمله ؛ اللذن هما من كسيه وسعيه ء لام يردوعملهءوان الجزا على الكغر 
والظل والفساد في الارض » يكون بعدل الله تعالى بين جميم خلقه بدون محاباة 


0 


على شعب » والجزاء على الايمان والاعمال الصالحة يكون يمقتضى اافضل» 


لحسنة بعشر أمثالها وقد يضاعفها اله كثيرة 
وقد نصالقرآن علىان ماجاء به من هذا الاصلاحهو ما أوحاه إلى ابراهم 


بي الانبياء المعروفين الذين يدين الله ينبوسهم اليهود والنصارى » وإلى موسى 


الانبياء الذي 


لجزاء الاو ) أيان أصل دين الله 


ى بنداء ولا غيره » وأنه ليس للانسان إلا سعيه وعمله 
وقد بدخل قي عموم عملهمايكون سيبا له كالذي يعلله ولده 


ارببته وتعليمه » وما يسنه من سنة حسنة أو سيء 


وجو -, - 


+ 


لى الاعمال أثرطبيس لها فياانفس 


أي إن الله الذي خلق هذه النفس وسواها با وهبها من المشاعر واامقل » قد 
جعلما بالهام الفطرة والءْريزة مستعدة لافجور الذي برديها ويدسيها )١(‏ والتقوى 
التي تنجبها وتمليها » وم ة من كل منهها بارادتها » والترجيح بين خواطرها 
ومطالبهاء يا العقل وللادين برجحان المق والخير علىالياطل والشر عففد 
علوازة النفس وأثر تركيتها بالاتمان وسكارم الاخلاق ومحاسن الاعماليكون 
ارتفاؤها في الدنيا وفي الا خرة » والضد بالضد . فالجزاء أثر طبيعي لاعمل النفسو 
والبدني ولذلك قال تعالى (+:.وم1 سيتجزيهم وأصقهم' ) وهذا هو اله 
الذي ببته من عرف حتية: الانان ؛ وحمّة الديان ع وهو مما أصلحه القرار 
حن تعالم الاديان . 

اذا علمت مأكان من ! نكار مركي العر ب لابعث والجزاء » ومن فسا 
الملل في هذه العقيدة » وعلدت أنها مكلة للاعان يا 

بي الذي بصد الانسان ع 

هل :والبغي + ورغبه في الام ا لخير وعمل ابر -علمرت 

فل فعله العاجل في شع ب كير إلا 7 ار التذكير بها فيالقران 

بالاساليب العتجيبة التى فيه من ا وتقريب اليعيد من الاذهان 


ثارة بالحجة والبرهان » وتارة بضرب الامثال» وقد تكرر ني آيات ينات 


لعلها تبلغ الت ء ومن إعجازه أنها لاتمل ولا تسأم ء بل لايكاد يشعر قارنم 


يتكرار معائيها » وإن تقارب دنسها ونوعها وترادقت سورها . فتأمل ذلك في 
ر تكرار اكلام على البعث واخراء فيها يما لا مخطر على بال بشمر 
١)أصل‏ معنى دساها أخفاهاعيا لغة. أازاب واستعملت هنا ضد زكاها 


خاذا كان معتى زكاها طبرها فاظبرها وأعلى قدرها فعنى دسا هاد نسها .ما يدقن جيم 
هزاياها كأ نبا ليست تسا ناطقة واصل دساهادسسها قلبت السينالثا نظائر 
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ن اختلاف الاسلوب والنظم والفواصل ولا سيا التناسبة اللتصلة كلرسلات 


ات والتكوير مع الانفطارء والمطننين مالا نشتاق وغيرهن 
إن الابمان. بالبعث والجزاء وهو الركن اد ان في جي الادن, 8 


س 
1 7[ أن الاول وهو لان بل التمف م- 


متام حجنا تمك ليا يكت طرق 


ن؟ 

م أ سب الانسان” أن د ؟ ) فكثر الانان هذا 
هن أر كآن الايمان يستازم كفره بحكة ربه وعدله في خلقه؛ و كفره بنعمته 
في أ لى أهل اله ( الارض ) حيث سخرها وكل 


عالم الغيب الذي وعده غصيره اليه» 


٠» 5‏ الدال على أنة خلفه لحياة لاحدلما ولا 


ومنلوازمهذا النكفر والجبلكاه احتقاره لنفسه باعتفادهأ نه اق عع الاالحكة 
0 عمر القصير المتخص بالحموم 


انب وا لم والبغي ي:وألا ثام » وأنه يثرك سدى لامجزى كل امن 
» وكل عادل وقاضل بعداه وفضله و كانهذا الجزاء غيرمطرد في الدنيا 
الافراد » نمين أن يكون حرا الك" خرة هو المظبر الاكبر للهدل العام »ك6 


0 م 
١‏ | -- 15ح >2" لعا 
الى ( *: مم١‏ فاتا وفون أجورخ يوم لفسا مه ) 


من أبدع أساليبه المكررة الجامعة وأروعا الحاجة 


1 امك الأكتاى دان رركا 


ومما جاء فيالقر'ن خالا لما عند اانصارى من عقيدة الب 

الانسان في الحياة الا انا كا كان في الدنيا » إلا أن أصحاب 
الأأنفس الركية »والارواح العالية ء يكونون أأكل أرواحا وأجساداً ما كانوا 
يعزكية أنفسهم في الدنيا ء وأسماب الأ تنس الخبيثة والأرواح السافلة يكونون 
أنقص وأخبثما كانوا بتدسية أنقسهم في الدنياء ويلئما بت عن قدماء أأصري. 
وغيرمم من الغابرين ان الاديان القدهة كانت 5 عقيدة البعث بالرو 
والجسد » إلا أنهم ظنوا ؛ يعد د رسلهم أن أجسادم تيقى بعد موتهم فيبعثون 
عينها » ولكن بين القران أنكل على الار ضقان » وأنها تتكون يقيامالساعة 
هباء منبثاء وقالعاماء العقائد , برس إن بدث الاجساد يكون بمد العدم إلتا 


ا 
وقال تعالى (05: ١‏ تحن قَدَّرٌْ 


, على أن دل : مات‎ ١ 
علمم ة الأأولى فلولا روي‎ 
ولو كان البعث للارواح وحدها لنقص من ملكوت اله تعالى هذا النو‎ 
الكرم لكرّم من الخلق » الؤاف من روح وجسدء فهو يدرك اللذات الروحية‎ 
٠ » والاذات الجمانية » وبتحقق حك الله « جع حكة» وأسرار صنعه فيعا مها‎ 


حيث حرءالحيوان والنبات منالاولى » والملائكة من الثانية» وماجنحمن جنح 
من أصحاب النظريات الفلسقية إلى البعث الروحاني المجرد إلا لاحتقارم لاذا 
الإسدية وتسميها بالحدوانة مدعي ف كار بغي وإماتكون نقصاً في لانسان إذا 
سخر عقله وقواه لما وحدهاء حتىصسرقه اشتغاله مها عن اللذات العقلية والروحية 
بالعل والعرفان أو أضعفها - وأصلهذا الاقراط والتقريط غلو المنود فياحة: 
الجسد » وجعلهم مدار تر بية النفس على تعد يبه بالرياضات الشاقة » وتبعهم فبه 
نساك التصارى كا تبعوم في عقيدة الصلب والقداء والنثليث » على أنهم قلوا ان 
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تى75:15) وحرى البوودعى 
نسان جميع حقوقه 0 لبه بها 0 


حانيته على حيو ثبته » منزود؟ من دناه لا خرته 


وبؤخذ ما ورد في الآأيات والاحاديث 


أهلا لجنة وأهل 
ناعات والآلات 


بون اللحدوق 0 د 2 اتعالى ١‏ 17 


ار تجسدت إنها ضا ظبرت 
رأو ضباب ثم تكائف فكانت جسدا تام الال في ثوب أبيض 
ها أن تعطيه قطعة من ثوبها فسمحت له فقصها فلم تلبث ان تكون مثلها فى 
0 النسبج في باريس وسألهم هل يوجد مثل هذا 
قالوا لاء ولكن يمكن امجاده اذا طلب» وهذامثلما محكيه صوفيتنا عن 2 


215/6 علوم الكمياء والكبرياء قريت الىتقولنا اتصور عل الغيب 


وإِا نذكرها هنا بالاجمال ردا على من زعوا ان القرآنمستمد من كتب. اليبود 


والنصارى ومن عقل تمد صلى الله عليه وسل الباطن وإهاماته الروحية )١(‏ 


ويناسب هذا ماجاء في القرآن من نبأ خراب ااءالم وة : 
ما مجب الاءان به من عقيدة البعث والجزاء؛ ولم يوجدله أصل عندأه ل الكتاب 
ولاغيرع ؛ ولا هو مما يمكن أن يكو ن قدعر قدحمد مكل بذ كاله و نظر يانه العقلية ‏ 
وجملته أن قازءة - واظاهر أنها كوب - قرح الارض قرعا ء وتضخها صماء 
وترجبا رجا » فتكون هباء منيثاء أيغيار آدقيقامتفرقا فيالقضاء » وحينئذ مخنل 
ما يسمى في عرف اعلا سئة الجذ بية العامة فتنائر انكو اكب ثم يدخل المامفي طور 
لرأد بالحاة الآآخرة(؟) 1 رمال اعد +1 طاد 


جديد هو المر 


الكون ولامن حلداء الدين 6 قلا يمكن أن ,قال إن ممداً مِكيةٍ سمعه من أحد في 
بلاه أو في سفره » ولا يعقل أن يكون فاله برأيه وفكره » فهو من أثباء القرآن 
وقد صرح غير واحد من 


لعالم بهذا ااسبب هو أرب اانظريات 


0 الار واح المجردة ثم تقلت لنا في هذه الايام ١(‏ 0 
عن بعض الصحف الا زه انان اكز لح ولد وتيا كم 
0 0 أق مكعو بة 


ولكته , بعد سئوا نوات صار 


هن هذ اال 0 0 الله تعالى 
الواقءة والقارعة والتكوير والافطار 
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الركن الثالث للدين العمل الصالح 15 
العلمية لخرابه ٠‏ وستفصل ذلك بالشواهد على ما جاء في القرآن موافقا لاأصول 
نيلهء 
يرا في| نفس العر بوصف نعم الجنةوعذاب 
انار ببلاغته العجيبة في اميالنة التي امتازت بها لفتهم » وفيها مايدل على| نهأغيبية 


ال لود في لدي با كقوله عا في صنة النار( 0 :مالى 


اجانه تعالى ورؤينه التي أنكرها وتأول نصوصها العيزلة ومن تبعهم وعدوهامن 


اشامهات ولا غرو فكل أمور الآخرة متشامبات؛ قال تعالى في مرها ( :د 
ا ا ) قال ابن عباس (رض) في 
جنة في الدنيا إلا في الاسماء » أقول فكيف يشيه خالقها شيئا ٠‏ 

الركن الثالث لادين العمل الصالح » 


الركن الثالث من مقاصد بعثة! 
بالحسات والكرناء في 
العئل يغذيالا خر و 
20 
اه على الوجها اذي* 
كر فيه جمله 
تكرارتوحد الله وتقديسه الذي هوالاصل الذي يتبعهغير 
واولا الحاجة إلىهذا التكرارفي التذ كير والتاثير 
كافية في الاصلاح 5" بي اللي على قصرهاء ك كسور 
لاعتقاديء وكا 00 يفيل از و احلا فبمام زات[ 1 
ركمورةالإلزالني الر كن الثاني وه يتكتب فيثلاثة أسطر. وقد روىالامامأحمد 
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خي دروا بل 


بعال تر ال : 0 ا 


2 لقد دخل قلب الاعراني الامان »ورويعن 

5 0 (رض)أنالنو يجيه دفم رجلا إلى رجل يعامه فعامه حتى بلغ هذ 

الآ ية فقال : < فذكرٌ اارجل المع ذك لانبي صَكيةٍ فقال لا«ودء» فتدفقه» 

نقل هذه الروايات وغيرها اسبوسلي في اد اثورعن خرجيهاء ومنها أن يعض 

كي ار الصحاية كان 1 :! ات كثيرة 

يحدبث 8 0 لامترن ن العروف شيثا 

سداد ضول لمر بلهدايةالقرآن »و ككف صاحت 

أنفسهم » وصاروا أ مة الئاس في الاصلاح» آم ن يعضوم بأله ير ى في الا“ رجز 
عمله خيره وشرهوإن قلفكان كالذر :فو طن هه هل عمل كلما تمن الك 
0 3 لعل الع 1 1 

نلوازمالابمان باللّفيالدرجة الاولى؛لان من عرف ا! 

تعالى 0 استحقاقه لاحمد والشكر والعيادة والحب والتعظيم » وهو من لواز 

اء على الاعمال في الدرجة خوفامنالعقابورجاءفي الثواب 

ٍ ى هد ا ة الا نبياء|اوافقةافطرة الا نا نيقدو 

يها لعل الاتعانولا علوي تاو 0 على | عا 

ف رركا 


ع لاخر 0 1 اله تعال 


0 ترضيهالهامن التأثير فيصلاح البشر كير الوا لدين وصلةالرحم, 
أصوله الوصاياالجامعةفى] ياتدورةالاسراءره 
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حقه وَالمسْكين وين |[ 


0١ كات‎ 


آله 


اعولا 


منصورًا مو لاتقر بوا مالل 


خي روأ حسن تأويلام ولا تقفتا ليسلك به عل 


) كلمة (أق) ندل على أق ل التضجرء والانتهار الاغلاظ في الانكارء والقول 
هو أ لطف ما يقال وأدله على الادب والاحترام (+)أيماومامن الناس وفي 


من نفب .ك (م) الس لطان هوالقصاص والاسراف فيه قتل منلم يثبت عليه الفتل 
(1-.الوحي المحمدي ‏ طبعة ثالثة ) 


جيب القرآن وكتب الفلسفة: وال داب 


1 0 1 0 رسع 0 لاس الاش 


هذه الآيات أجمع وأعنلم من الوصايا المشمر الني في التوراة وبل آنات 
الوصايا يسورة الانعام (: 1م6١‏ ) وآية البر فيسورةالبقرة(؟:7 
من آيات الث على الفضائل » والزجر عن الرذائل والمعاصي |! 
بالا بدان والا“موال » والا عاض واامقول والأديان » ومثارها الا" كبر 
لان غ ويضادها ملكة التقوبى » فعي اسم جاء 
ء به عاقبتها قىالدنيا أو الا خرة» ولهذا 


إغيرهاء» وهاك كلة 0 


عم نظري » فبو برشد مت 

ن نفسه»وإلىطريق از" 

ضدها » ويجد هذا النهذيبوالتة 
فة أرسطو ولا ابن - 


الت<لى بفضيلة التقوى» وقد 


فيه ذم اتباع الهوى والنعيعنه وتعلله بأنه يصد متبعه عن ادق والعدل في 
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اية » وتكرر ذكر التقوى والمتقين في زهاء 


آبة واحدة في كل منها 


يع فاختلفوا من بعدماجاءهم العلى بغيا بينهم 
لامر » وأمره باتباعما ونهاه عن اتباع أهواء الذين لايعاون وهم !! 
لاعراعة لم وأعله أن الظالمين : 


الذي لا تاتون يسام أو لناءا سور 


قرآن بصابر للناس وهدى ورحمة لقوم 


وات والارض الاق واتهرى كل 3 


0 


كي مندى ‏ ولا كا يد 


على سمعه و قلبه 


له أقلا تذ كرون ) وق مفناها ٠‏ 


ن تتقوا ان جءل لكر فرقانا ) 


ل العظيم ) وقد قلت في تفسير هذه الابة من 


لها ولغيرها » وكلة الغر 

فالتقوى هى الشحرة » والفرقان هو العّرة . وهو صيغة مبالغة من مادة الثرةّ 

وممناها في أصز له أو الاشياء » والمراد بالفرقان هنا ااء 

الصحب والهك المق فيبا» واذلك فسروه بالنور » وذلك أنالفصل والتفر يز 
بح والحكم الحق في 


روج من حيز الاجمال الى < 


زاء المر كات » من الحسيات والممنويات » و 
ن ذلك ويعطيهحقه الذي يكون بدممتازا من غيره » وإ برأ الامثل 


لمر 


ذلك يطول ( وقد ذكرنا تموذجا مها في التفس 


فتولدتعالى( ءا الذرين آمنوآإن انتقوا الله بيجع لك فرق 


معناه إن تتقوا الله في كل ماء عفتذى دينه وشرعه»وعفتضى سلا ( 
نظام خلقه , جمل لك بمقتضى هذه التقوى ملكة من الع والحمكّة تغرقون ‏ 
م( 
بين المق والباطل » وتفصلون يبن الضار وااثافع » وتميزون ين النور والظاءة 
وز يلون بين الحجة والشبهة ٠‏ وقد رويعن بعض مفسري السلف تفسيرالفر ناز 
هنا بنور البصيرة الذي يغرق بين احأق والباطل »وهو عين مافصلناه من الفرنان 
العلمي الحمكي. وعن بعضهم تفسيرهبالنصر يغرق بين المق والمبطلء ميعز المؤمنوبنا 
الكافر » و بالنجاة من الشدائد في الدنا وءن العذاب في الآ خرة » وهذا 
الفرقان العملي الذي هوثمرة العمي. ذكركلمنهم ماراة مئاسيا لحال وقته أو 
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التقوى الخاصة والعامة وعاق ول 
من لتنه ذلك » ول يقصد محديد الدلول الاذوي » ولا المعنى الكني الذي هومرة 
أنواعها . وهذا النور فيالعل الذي لايصلاليهطا لبه إل بالتقوىدو الحكة 
أمر الله تعاللى في مواضم كثيرة من كتابه باتقائه وياتقاء الدارو باتقاءالشمر 


رالعامي وباتقاء الفتن العامة في الدول والامم وتقدم ني وصايا ه_ذا ااسياق . 


1 تنا الفشل والخذلان في الحرب:وباتقاء ظل الفساء وين أنالماقبةفي! تشُالارض 


ج )١‏ وأمثال ذلك في ألتقوى العامة والخاصة وأجرها وعافبتها 

ثعنى التقوى العام اتقاء كل مايضر الانسان في نفسه وني جنسه الانساتي 
ب والبعيد » وما يحول بيئه وبين المقاصد الشريفة والغايات الحسنةوائكال 
٠‏ ولذاك قال العلماء : إنها عبارة عن ترك جيم ا بي وقمل 
نطاع من الطاعات » وزدنا على ذلك اتقاء الاسبابا الدنيوية المانعة من الكال 
5 الدارينيحس .ب ستن الله تعالى في الكون » كالنصرعلى 0 
ليا فيالارض عكا هي في الواقع ونفس الامر » وكلة الذين كذ 

0 ذات يتوقف على العلم الواسم سع بالكتاب و اسئةءو كال هذ 


تعالى في الانسا انيت عاونتر دا كاأرشدإليهفيايات من 


بن عل وحكم ول ؛ فيفصل فيها ين 
يجب 0 ما يذخي فعله وما جب تركه . وتنكير 


بيع التايع لأ نواع التقوى » كالفتن في السياسة والرياسة والحلالك 


15 التتوى الخاصة والعامة وعاقبتهما 
واطرام والمدل والظلاء فكل متق لله في شي ٠‏ 0 

وبذلك كان الخلماء والمتكام من أصحاب سول ان ومن تبعهم من خلفاء 
الغرب أعدل خكام الام في الارض حتىفيعهد الفتح. قال بعض حكاء الأفرع(1) 
ماعرف التارخ فاتحا أحدل ولا أرحم من العرب » وللكتهم لم بتقوا فتن السياسة 
والرياسة اقل اخثيارم:فعوفٍ بتارقهم فضعفهم فزوالملكبم؛و كانمن بعدهم 
من أعاجم المسلمين دونهم لهلهم بكل توع من أنواع التقوى الواجبة » وح رمام 
من قرقاتها» فبميزعون أنهم ددرن تدهم » مع جبل هذا الفرقانالمبين» وعدم 


الاعتصام بالتقوى امرك ةلانفس» المؤهلة ها للاصلاح فيالارض» يل مع ناسيم 


في السكر والفواحشش» لظنهم أن الافر فد ترقوا في دناعم بنساقهم وجارهم » 
وانما ترقوا حكالهم وأبرارم » الذبن وقفوا حياهم على اعم والممل الناقع 


كفْر عذك سمتَاتك و يغفر' لكم) هذاءطف على( بجعل 

َكَانًا )إأيومحو بسببهذا الفرقان وتأثيره ماكان من تدئيس سيثاتم 

ليها المؤدي الى الاصرارالمبلك » ويغفرها لكم 

ل العظيم ) ومن أعظم فضله أن 

جعل هذا الجزاء العظم ( وهو الفرقان ) بقسميه اللي والاعهاني جزاء للتقوى 


( ؛ ) هو الدكتور غوستاف لوبؤن صاحب كتاب حضارة العرب والاسلام 


ن المصنفات 
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سفة القزآن فاح ثعلي العبادات 
سنة القرَآن فيالارشاد إلى العبادات 


وأا سنة القران في الازشاد إلى الاعمال الصالحة فعي بيان أصوها ومجامعها 
مو تتكرار التدكير بها بالاجمال ».وأ كثر ماحث عليه من العباداتالصلاة التي هي 
الغبادة الروحية العليا » والاجماعيةامثلى » والز كاة التى هي العيادة المالية الاججياعية 
الكبرى . كر الا مهما في آيات كثيرة » وبر أم منافمما بقوله ( ون :ه؛ 


عن الفنحقناء و الك رء ولذكر” لقأ كبرم وله بعلم سَاتصتمون) 


0 


وقولة (04:0 إآنالاثسان “خلق هلوا :+[15عمهه لق جر ورا 


١وَإَْامسهد‏ الذي مث وكامو إلا الم لين عو الذينهم' حلى ضلاتهم 


دائمون 4؟ والنزين فيأأمواطم تق معلاوم” 5+ للتدائل والحراوم) 

ولم بكررءفيء ماحفظ بالعمل والاقنداء بالرسول من أحكام الصلاةواازكاة 
والصيام والحج بل لم يذكر منها إلا مالذكره فائدة خاصة . وذ كرت فيه أحكام 
الصيام في موضع واحد م نالسورة الثانيةءولم بذك فيه عدد الركداتنيكلصلاة 
ولا عدّد الر كوع والسجوذءولا نصاب الزكاة يكل نوع مااتم فيه » لان كل 
هذا بوخْد من بان الرسول ويحنظ بالعمل » وليس في ذكره تزكية النفس ولا 
تغذية للامان » وسيأتي بعض.فوائد الزكاة في التكلام على إصلاح القرآن الماللي 
من القصد السايع 

وستعقد في ملحقات الكتاب من الجزء الثانيمنه فصلا في أسرار العبادات 
الاسلامية ٠ن‏ روحيةواجماعية وصحية نين به فضلها وامتوازها على جميع عبادات 
اللل الاخرى » قبي به أنه لولم يجيء مد مكلك بذيرها لنبضت برهانا على 

ز نبوته ٠‏ وإكال الله الدين نه 


فضائلالقرآن على فضائل الانجيل 


. 
رصم فضائل القآن على الا كيل 
تحن (المساهين ) نؤمن بأناتجيل المسييح عليه ااسلام هدى ونور بشهادة القرآن. 
وإ ن كنا لاثمرفه » وانما نؤمن أنه هداية خاصة مؤقتة » لاعامة دانمة “وان الله 
تعالىانما أ كلدينه ووحيه بالقرآن:فنضائلهأنو أ كل»وأعم وأشمل؛ وأ فى وأدوم 
وأذ ك فضيلتين من فضائل الاتجيل بزعم النصارى ان ماهو مأثور عندهم 
فيبما أكل وأفضل ما جاء به الاسلام (الارق) قول السيحعليه السلام « أحبوا 
أعداءع » باركا لاعنيك ء أحسنوا إلى من يبخضكم » ومن ضر بك على خدلك 
الامن فأدر له الايسر» (6) ومن المعلوم بالبداهة أن امتثال هذه الاوامى,تعثر 
عل ,غبرالاذلة المستعبدين من الناس» وا نهقد يكون دن أ كير المفاسد باغراءالاقوياء 
بالضماء الخاضمين » وانكتيد أعصى الناسلها منيسمون أنةسهم بالمسيحين. 
أمثال هذه الاوامر لاتأني في دين الفطرة العاملانامتثالهامن غيرالمستطاعه 
وان تعالى بقول (+:: جم+ لا يكلف اله نفسسا إلا وسسسها) وما قرو 


يبن العدل والفضل والمصلحة . قال تعالى ( ؟4 : 4٠‏ 


إِنَدْلايْحبْ الطالمينَ» و لمن انتصر بعد كلم فأء لك ماعاييم 


من تسبيل » إِنمَا السبيل حلى الثرين يظلمون الناس واد 
أ ويلك لم 
() راجع هذه الاوامر في أواخر الفصل المامسن هن اتجيل مت 
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مبالغة.الاتجيل في التزهيدني الدنيا وهدي القرآزفيه. ٠4.‏ 
2 سي د 
مكان الاغراء بالتمدي ودوام الل ٠‏ واذيك قال ( 4١‏ 
اتحسنة ولا اللبيئة” مياق هي أَحْن فادًا الى 
0000 7-5 5 يلقّاها إلا الذزينت سر 
يلاها إلا ذوا قد عظيم 8 

فانظ ر كيف بينم رانب الكيال ودر إجانهمن!امدل والفضلءو كيف استدل عليه 
ما. فيه من المصاحة وجكم المقل» أفليس هذا الاصلاح الا على ل لسا نأفضل النبيين 
والمرشدين » دليلا على أنه وحي من الله تعالىق دأ كل بهالددين/بلى و أناعلى ذلك 
من الشاهدين » ولا مجحده إلا من سغه ننسه فكان من الجاهلين 

( الثاني ) مبالة |اسييح عليه ااسلام في امزهيد في الدنيا والامر يتركيا 
وذم الغنىحتى جغل دول الجل في قب الابرة أيسرم: ان دخول الغني ملكوت 


السموات . ونقول إن هذه المسألة وسابقتها إن كانتا إصلاحا مؤفنا قراف 


بادة المال حتى أفسد أخلاقيم » وآثروا دنياهم على ديتهم 6 
قتا بضده ٠‏ و كذلك كانت دولة الرومان ااساابةلاستقلال ليود 
وغيرمم دولة مسرفة في الظل وااعدوان» والفسى والطغيان 
وأما الاسلام فهو دين البششر العام الدائم فلا يقرر فيه إلاماهواصلحةالناس 
كاهم في دينهم ودنيام . وهو في هذه اأسألة ذم استعال امال فما يضر من الاسر 
والطفيان » وذم أله بالباطل ومنع الحتوق الفروضة فيه والبخل يه عن الفتراه 
والضعفاء . ومدح أخذه بحقه وبذله في حقه وإ نناقهفيسبيلالله بماينقع الناص و بعز 
الملة ويقوي الامة ؛ ويكون عونا لها على حفظ حقيقتها واستقلالها . 
وسترى في المقصد الثامن ما هو أعفم من هذا في إصلاحه الما 


/11 كل ةلاحدوجهاءالتصارى تي المفاضلة يينقضائل الاسلاموالمبيحية 


فيه السألة.وما قبابا مما أ كل الله تعالى به الدين ء فما أوحاه م نكتابهالى 
مذ سول الله وخاتم النببين » وما كان ارجل أمي ولا متعم أن يضل بستلة الى 
أمثال هذا الاضلاح الكتب المماؤية الني يتعبد مهدا الملايين غن الإشر 
لكت المكاء والقلاسقة أ 


الل عز وجل » أ 


والمتتيحية طرق تسععي ووعاهاقلي أتحدبو نأنتي سمعتهامن أحدشيوخنا الاعلام 
حسين الجسر أو الاستاة الامام ؟ لاالاء انما سمفتباا من أكبر 

اشام (اسكندر كاستفليس) الذي كان قنصدوائي 

بل والدي في مسألة مالية وأنا تأميذهو كان يسيع 


ومسة.وأ1 


أتتي عصري حر الفكر » فلما انتعى الحديث الذي جثته من أجله فتح لي باب 


ية والثرقي العصري»فسمع مني انتقاداً لتقصير 
غبرهم خلافا لما يرشدم اليه دينهم؛وم يكن يتوقم 
» على ماكان يصفه به وجهاء بلادنا من التوصب 
ي لا الاعتفادي . وكان هما قاله هده الكلمة : انفيالاسلامفضائل 
أرسخ ولكدم دفنتموهاى لآنكاد تعرف أو تررى؟ ونحن 
|ككلمة «حب الله والقريب» فما زلنا مطه وممده وثقول 
ل السيحية حتى ملا" الدنيا كارا 
( شبرة فلسفية على عمل الؤير لمرضاة الله تعالى )أ 
ذك الفلاسفة أذكر شببة لمةلدتهم على الفضائل وعم لالخير ببدايةالدن 
رصنيه عدن كن لو ااي 
ألسنتهم ولا يعقلونفسادهاءوهي أن الكال البشري أن يعمل الانسان 
أولاانه يرلا لمهء وسدون من [ كر العلل أن بسحا أرماذات ار 
نوا بالا خرة أو خوفا من عقايها.<تى انتيقر أت لكاتب اشتهر بأنمدح 
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شبهة فلسقية على عمل الخبر مرضاة الله تمالى | ١/١‏ 
الاسلام و بدافع عنه مقالا مهذي قيهببذهالفلسفة. ومعنى هد إ نكانوا يففبون أن من 
النقص في الانسان أن يقصد بعملالخير والبرما أرشد إليه الدين من نزكية نفسه 
.ونرقية روحه » بحيث تكؤن رأضيةمر ضيةعندربالمالمينذيالكالالطاق الأأعلى 
وأهلالجواره في ذا ركرامته . وائما يكو ن كاملا إذاخر ج عن طبعهء وقضد بسله 
النقم الغيره دون تدكية نفسه ودون إرضاء ربه » أوعنلالعمل لذانهأي لا لمصاحة 
.ولا لمننعة فيه » وهذا سفه وعبث ينزه عنه المقلاء 

( قان قبل ) بل تقصدها لصلحة العامة أوالانعةالخاصة بغي ااعامل(قلنا) أنهذا 
مما شرعه لين وجعله مما برضي الله تعا ى ونال بهثوانه»فب ل نشتر طون فيكونه خيراً 
أن يكون فاعله كافرا بالله لايبتغي رضوا نهولانوابه» و أن سخب نفع الناس بشرط أن 
لا تتفم هو بعمله فما لا يضرم 7 ألآإنهذالمن الجاقة وااسنه.لامن المكة والقلسفة 
مثال ذلك أن جميم الصدقات الواجبة والمستحبة من الخير الذي يفضل بها 


الؤمنغيرهعلى نفسه و أهله؛ وقد مدح اللدفيهاالايثارعلى النفس»حتىمءالحاجة والفقرء 


غفال في أتصار نبيه مي ورضي عتهم ( وبؤرون على أنفهم ولو كان .وم 
حساضة ) وم الي فيه وفي كل عمل وهو متنعةل نيو وقلها غير الوم 
خيرا إلالاأجل الرياء والسمعة . أفتقولون إنه مع هذا من الخيرءوإنما رجن 
مع به إلى القربة عند اللهعزوجل7 وأي خير وفضل و كال 
أعلى منالقرب الى ذي العزة والجلال؟ 
وجملة القول أن اركان الدين الثلاثة مأثورة عن. جميع الما القدمةوذلك دليل 

على أن أضلبًا واحد وهو لوطا عونق ايناد بعالم 
الوثثية وبدعها ء لخجاء تمد النبي الامي بهذا القرآن من عند اللهتعا ى قأصلحما كان 
من فساها » الذي جعلها غير كافلة لسعادةالبشرالا خذين.باءمنشوب الاعان 
الله بالشرك » وتشبيه الخال قبالخلق» وجع ل الزاء بالحا باةوالنداهءلا بالحق والمدل» 
وجعل العبادات تقاليد كالهب واابوء غير مثمرة لمزكية النفس » ولا راجحة 
في ميزان العقل ء لخادت عيادات الاسلام وآدايه كلبامعتولةمكلة افطرة الانسان 


4 و النبوة و الرسالة ووظائف الرسل 

القصل الثاني من مقاصل القرآن 
3 

يان ما جهل البشر من أمر النبوة والرسالة ووظائف الرسله 
لعرب تنكر الوحي والرسالة إلا أفراد من بقايا الحنناء في الحجاز 
ني الييودية وااتصرانية لجاورته لاأهلبها » وكانت شبهة 
5 لعرب وغبرم على لوحي استبعاد اختصاص الله تعالى بض البشر 
اتفضيل على سائ رهم »وهم متساوون في الصفات البشرية يزععهم » ويقرب 
منهم اليهود الذين أنكر وا أن :. اللهتعاىيوذها ل مةوالمنة من يشاء من عباده» 
في شعب اس راثي لوحده »كأن يقي ة البشر ليسوا 
بن إستحقون من رحمته وفضله ما أعطاه لليهود من هداية النبوة ‏ 
على أنهم وصتوا الانبياء بالكذب والخداع والاحتيال علي الله ومضازعته > 
وارتكاب جائر المعاصي كا تقدم في المقصد الاول » ووافقهمالنتصارى على حصر 
النبوة فيهم » وأثبتوا قداسة غير الاتبياء من رسل المسيح وغيرهممن البابوات 
والعباد» وعبدوهم أيضَأ » على أنهم تقلوا عن بعض خواص 'لاميذه إنكارهم 
إياه في وقتالشدة» وعن بعضهم أنه أسلمهلا عدائه» وأنه لمن كبر هم وسمادشيط تا 
وأنه قال لم «كلكم تشكون في في هذه الليلة » واتخذ كلمن الفريقين أحبارهم 
ورهبانهم وقسوسهم أبابامن دون الله نمال بأ تحلدهم حق النشم ربع الدبني من وطع 
العبادات والتحليل والتحر (١)وكل‏ ذلك من الكفر الله وإ نكارعدله؛ وموم رجته 


وفضله » ومن مفسدات نوع الانسان . وجملالسواد الاعظم منهمستعيدا لافراد 


من ابناء جنسه » فأيطل الله تعالى كل ذلك با ألم نكتايهعلى خا النبيين (ص) 


)١(‏ راجع تفصيل هذا في ( صم ) من جزء التفسير العاشر 


0ه ن © /دانها 


بعئة الرسل في ميم نيع الاممو وظائقهم 


(:) بعثة اسل في جميع الإأمم ووظائفهم 


الدبني من 


حلى الافوام؛ وطاعتهم نابعة لطا 3 
كا أبطل عبادمهم وعبادة من دونهم من القديسين » وبذلك >رر الانسان من 


حقوقه وحده» وانما 


الرق الروحي والعذلي الذي منيت به الامم المتدينة ولا سها البوذ 
واضلال جميم أهل اثلا ل واشعل في ذلك كر هذا الاصلاح 


إلا مبلغين لدين ل ل قال تعالى 2 
سورة الكيف 1٠١:14(‏ قل نما أنَا يشر 6 يُوتحىإقاتماإلشكا 
له وَاحن” ) الآية وقالفيجماتهممنوسطبا (+ه ,تا تسل المزتسلين 
إلامبشر_بِنَ ومدِ رين )ومثلهافيسورة لانمام 44:5 )وفي معناهآيات أخرى 
هم مبشرين ومتذرين بالقول والعمل ء لا متصرفين في الكون يالنقع 
والضر أنقوم ولا بتأثيرع فيإرادته تعالى. وقد شمر حنا ذلك في تفسير قولتمال 
(انمن كل لاأملك” التقسى تفعًا ولا صا إلاما تشاء الل ولو' 
ا ب لمتكت تسن الور وَمَا تسن السو إن 
نير وكشير “لم يمون" ) وقد ين فلك البي ي يلي بأقوااه 
بودية والتواضع ما لا يدع لتأويل الآآيات سبيلا . حي 


و أطوار التصارى وما انتبوا اليه فيالدين 


فطن لذلك بعض علهاء الافرت الاحرار فقال : إن محدا لما رأى خزىي النضارى 
أن أذلك ب 


بتأليه نبييم وعبادته ل يكتف بتلقيب نقسه برسول الله حتى أمرمم:بأن يتولوا 


أشبد ان لاإله إلا الله » وأشهد ان محداً عبده ورسوله » 
لتصارى وما اتتهوا اليه فى الدين 
النمارى أن وثنبي أوربة غلبوجم علىد ينهم لضعفهم وتفرفهم 
ظام + م أمرم بقوة حاكة فتصدى لجعهم للك قسطئطين فا نمزعهم 


ي كان عليه ابراهم ومومى وعيسىوساثر النبيين»؛واسس, 


من دن التوحيد الذء 


» ورياسة دينية رومانية 


عائد وعبادات وشرالم وشعائر كثيرة »ل ببن 


التي هي ناموس مومى (إع.م ) ونقلوا عن المسيح 


لناموس وائما جاء ليعمنه » ولكن هؤلاة 


ارى ‏ مااختلفوا فيه من أعس 


الصلاة والسلام ؛ وين - اليبود وا 


الدين » ورأوا اليهود وال يتبعونه لعلمهم بأنه جدد ل دين أنبيامهمعادوه 


وا من نور مكليو ماحجاهم على إصلاح كبيرفي 
يعضبم بعضا حتى صارت أوربة فريقين متكافثين فيالقوة»وكل 
لعالم كله 


نم حدث بعد ذلك ان خزب دين الاصلاح ( البروتسئنت ) مازال 
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حك القران في مسألة الشقاءة 1/6 


الكاثوليك والارثوذ كس وهوحرية البحث فيالدين. 
لايئمنون بعصمة كتب العبد القدمولا العبد الجديد > 
ممعقدوا أ مجامع ومناظراتقرروا 
ثم حدث فيهذا العام أن جاهر لبور الاء 
بثاءدين الامةعلىةواعد جسها الآ ري وهدمقواعد الجزس السام الديية وأنبيانه 


من بنياسراثيل» قرز البابا بناهضهم ويصرح بأمهم إهودون إلى الوثنية (القدمة) 


فعمن هذا الحدث الجديد أن الديانة النصم 


أورية وآسية (الروسية) وطنقوا ييثون الد 
نلاهمالفاشيون من الجرمان بهدءها في قلبا ليست با لديا 
عواصفهذهالفين الجديدة؛وإما الذي يقوى عل ذلك دين الاسلام وحده عفلا 
سبيل إلى | نقاذ أوربة وسائرااعالم الا باحة إلانه 
رم) مسألة الشفاعة 
وأما مسألة الشفاعة 


وأهلالكتاب يثبتونها لاند 


الوثثية والنصرائية |! 1 أسالة في بضم وعشرين 


من السور النكية والمدنية 


الابما نيجميعالرسل وانفراد الاسلامبه 


فأنت ترى ان القر أن قد بين حقيقة هذه األة التي ضل فيها الملاين من 
قأشركوا بالل ما لايضرم ولاينفعهم» فب لكان هذا ما أستمده محد وكللع 
٠‏ أهل الكتاب لجادوا يععليهويخلوا بهعلى أقوامهم ؟ أمهو نابعمن ننسه 

بن وحي الله لغيره على حسب دعوى أتباع وؤلاء 


كلا إعا يمن وحي الله تعالى له 


الاجا ان بجميع الرسل وعدم التفرقة بينهم 


تهاى وعدم التقرقة بيئم. في الامان ؛وان الاعان ببعضهم والكفر ببعض كالكتر 


هم كلبمءالاأن إضافتهم إلىالشهتعالىرواحدةووظيفتهم في إرشاد المكلفين وتبايخ 


رة البقرة ( آمق 0 


نح مر 0 ) وين فيسورةالنساء 

بينبم فيالابجان هو الكفر رح الك عو أن الايمان بالجيع بغير تفرقة 

حق الابمان » وهو في الآآيات ( 4 : 16٠‏ - 168 ) 

مبني على الا لمّهُ تعالى الذي أرسل به جميم رسله داح 
في أصوله ومقاصده م نهداية البشر وإصلاحهم و إعداده اسعادة الدئيا والا خرة» 
وإنما كانت تلن صور العبادات والشرائعباختلاف استعداد الافوام؛ ومقنضيات 
الزمان والمكان » حتى بعث الرسول العام ام بالاصول اأوافقة لكل زمان ومكان » 
مم الاذن بالاجتهاد في الصالم الني مختلف باختلاف الاطوار والاحوالعفالايمان 
ببعضهم دون بعض فيرسا لتهم ألالحية » أتباع للبوى فيالابمان وجبل محقيقة الدبن 
غلا يعتد به لانه عين الكفر 
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اتفضيل بعض الرسلعلى بعض ورفعخامبمدرجاتعلهم 2 لا/ا1١‏ 
وقد ا نفرد .هذه الحقيقة ااعادلة السلمون دون أهل اللل || 
-والهندوس » ودون أهل الكتاب الذبن لا يؤمنون إلا لأثبياء بي اسراثيل 
ا وجدثم ء على ما يذكرون 001 من عيوب ومشكرات وفواحش 
يرموتهم بها ( كا تقدمني ص 6ؤو ده ) 
وأما ااسلدون فيؤمنون يأن رب العالمين أرسل في كل الام رسلا هادبن 
عبديين » فهم يؤمتون بهم إجمالا : وبا قصه الفرآن عن بعضهم تخصيلاء قفد كزم 
الاسلام بهذا نوع الانسان » ومهد به السبيل للا لقة والاخوة الانسانية العامة 
بيئها بعد الل صديق ومحب وحبيب جميع الانبياء والرسلين في الدنيا 
الا حر وبا هيا يصح أن يقال إن غبرا/سإعدو شوم كارم» لان تكديبه 
لبعضهم عاد كم وار رسلهم سبحاة 
من المزاياالتتيكانت بها حجة على سائر الامم 
0 ةا كي م 
يتوسطا لتكوثوا ش بداء على الئاس ويكون الرَسُولَ 
سيدأ ) في الرسط لعل في الاعان جيم ا مَل رم جاروانه 
الدين الثلاثة رسكا ييناه في المتصد الاول ) وني غير ذلك من التضاثل والاعمال 
اماق ادنها على الناس فعي تابعة ا كلفته من دعوة جميم الاثم إلى حقيقة 


«كلرسول على قومه الذين 
كثوا في زمه كاقل 50 نا . 010 أْمَد 
مح ا كار 


ومن المعلوم بنصالقرآن ان بعض الانبياه والرس ل أفضل من بءض بتخصيص 
“الله تعالى » وبما كان اتكل نبي منعمل في نفع العباد وهدايتهم وهيمتفاوتة جدا ‏ 
+ الوحي الحمدي ‏ طيعة ثالثة ) 


108 
اهتلت 0 
كِ الله ورقم بعضيم در جا 

10 ل ا رن 00 والثقلية ان مدا 

1 ين » الذي أ كل الله به الدين + أر سل وحة لاعالمين » هو الذي. 

رقمه الله علييم كليم درجات كابيناه فيتفسير تاك الا ية بالاجال )١(‏ وفصانام 
في هذا الكتاب أقصد التنصيل 

وإنك لتجد مع هذا أنه مَل قال لأأتياعه « لاتفضلوا بين أأثبياء الله قاله 


-00 الأراقي امل 0 


روايات أخرى البخاري « لا مخيروا +« د لاني »وق 0 
1 ن أحد من الاثبياء علييم 
نامر بلجي :ودر انر وف لله وإلا فهو 
أهل الكتابعنشيء « واشّاو كانمومىحيا بين 
68 » رواه أبو بعلى من حديث جابر 
ثلولاة الاقطار في ممالكة واحدة » أو مثل قواد 


الجيش في المعسكرات المتغرقة لدولةمحدودة؛ ومثل خاعهم صاحب الرسالة العامة 
كثل القائدوالواليااعامعند إرادةنوحيدالسياسةوالقيادة؛ وهذا معنى تبشير الانبياء 
محمد يكية )١(‏ وأخذ الميثاقعليهم بوجوب الايمان بدوتصرة واتباعه إذا 0 
فرضًام راءفي قولهتعالى(": 41 

0 02 


590006 
«م» راجع تفسيرها في ص .مج م هنه 
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الآآنات 'الكونية توعان 1 


بحثشفيالا يات الككونية التي ايدالتدبهارسله 


(وما يشبه بعضبا من الكرامات : وما يشتبه مبامن خوارق العادات ) 
روضلال الماديين والخرافيين فيب ) 
كلمنا في الفصل |اثاني في آيات الانبياء التي تسميها النصارى بالعجائب 
ويسميها علماء الكلام منا بالممجزات ؛ويعدونها قسها منخو 
التكلام فيهاهنا لك ا ة بين آْاتالا نبياءالكونية 
العلدية العقلية الدائمة وهي القرآن : وتأثير كل في الاهتداء الى الابمان . و تأني 
ل د راشا التزادات وار 
خوارق العادات غوما كان من إصلاح الا سلام لخلال البشر فيهاء والصعود مهم 
الى أعلى مر افي الاعان »اللائق بطور الرشد العقلي لنوع الانسان » والعلم الواسع 
بسنلا كوانء الذي منحوهبرسالة مد خاتمالنبيين عليه الصلاة والسلام . فنقول: 
آبات الله نوعان 


آنات الله تعالي في خلقه نوعان ( النوع الاول ) الآآيات الجارية على سنه 
تعالى العامة المطردة في نظام الخلق والتكوين وه أ كثرها وأظبرها وأدلها على 
كال قدرته وإرادته» وإحاطة علمه وحكته » وسعة فضله ورحمته (والنوع الثاني) 
الاايات الجارية علىخلاف السئن المعروفة للبشر وهي أقلبا ؛ وربما كانت أدلها 
عند أكثر الناسعل اختياره عز وجل فيجميم ماخلق ومايخلق » وكون قدرته 
ومشيثه غير مقيدتين بسنن الخلق التي قاميها نظامهذا العالم» فالسئن مقتضى حكته 
وإتقانه لكل شيء خلقه » وقد يأتي بما يمخالفها لحكة أخرى من حكه |/ 
واولا هذا الاختيار لكان العالم لا" لات النيتتحرك ينظام دقيق لا عل لها وله 


14 سئن الله في عالم الغيب والشهادة 
إرادة ولا اختيار فيه » كالة الساعة الصغيرة التي تعرف مها أوقات الليل والتهار» 
لات البواخر والمعامل الكبيرة » والاديون المنكرون و جود الخا اق والغلاسفة 
الذن يسمونه العلة لفاعلة للوجود يعبرونعن هذا النظام ( بنظرية 0 
وع يتكلنون اختراع لعلو الاسباب لكل ما يرو نهنا لها لسئنها لمعروفة؛ويس.ون 
ما لامبتدون إلى تعليلهمن الامور الخالفة لحا بفلتات الطبيعة عويةا 
ل تعليله على م 


للنظر والبحث والاستدلال (1) 
عالمالغيب 


لنديبر في عالم الشهادة المادي باذن الله تعالى وتسخيره » نمتفد 
ذلك العالم غير سننه الخاصة بعالم لمادة »وأن الانسان 

لين لجسده ووظائفه الحيوية منعالم الشبادة » وروحه 

م الجسد المادي فانجميع مداركدنكون مشغولة 


على المسد في الحياة الآ تخرة »إلا من اصطفى الله تعالى منرسله وأ نبياه فأعدهم 
بنضله ورحمته للاتصالعلائكته والتلفيعمهم» وأظلير رهمعلى ماشاء منغيبه ليبلغوا 
عباددعته ما أمرمم به »وقد يشر ف غي رم من الاصفياء وأصحابالرياضات النفسية 
على بعض الخوأص الروحية دون مأيطلع عليةاله أنبياءه ورسله عليهم السلام 


)١(‏ لا يزال يظهر للباحثين منهم ها ينقض ما كانوا يعدونه م نأ ثب تالقواعد 
وتقل إلينا أخيراً أن الاستاذ شبتجارا ل فكتابا في سرفلسفة القدر نققض فيدجميع 
قواعد الملوم والفنون واسند كل تيه هن اطوار الكون الى القضاء والقدر 
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وغي بإضافي يعده بعض الاق دون يعض ّلاتسباب 
النطري والعملالكسبي » ومن أظهره اللعلى بعض الغيب ا حقيقي من رسله فلوس 


ومن دونهم أفراد منخواص أ 
العالم بانكشاف أما للحجاب » وإدراك ما لثيء من تلك الانوار » كاز 
3 أهل البرهان . وقد روعيعن أمير المؤمنين علي ؟ 

. يعنيواشأعلان نالل قد شرح 
صدرللاسلام 1 به مقام الاطمثتان » وقد صح عن بعض 
من دونه من الصحابة في العم والعرفان » انهم رأوا التور الغيبي بالعيان » ورأوا 
الملائكة عليهم السلام » فيغير ما كانوا برو نجبريلمتمثلا يصور | 

ومن دون هؤلاء أفراد آخرون قد يكون لم من سلامة القطرة » أ واسالله 
الت نس بأنوا من الرباضقع أو من طروه مض يضرف قوى النفس عن الاههام 
بشهوات المسد »أو من ساطان إرادة قوية علىإرادة ضعيفة تصرقها عن حها » 
ونوجه قواها النفسية إلىماشاءت أن :درق لقوتها الخاصة مها قد / 
الافراد في بعض الاحوال هنقوة الروح مايه حون بهبعض الاشياء أو:! 
"مور قبل وقوعها مرتسمة في خياهم 
ون بها فتقماأخورواءوثيت هذا وذالعندبعض الماديين فيهذا الزمان(؟) 
(١)يراجع‏ تحقيق هذا الموضوع بالتفصيل في الصحفات ١٠وو‏ 455-405 
من جزء الت ر السابع وملخصه قي ( ص 0ه) من الجزء التاسع 
20 منه ما يسمونه يقراءة الافكار وعراسلة الافكارءولا بزألون يصدقون 
العرافين والعرافات ؟ نرى في الصحف عن بجرائد أورية وآخرها ها قرأته عند 
تصحيح هذه الكراسة في ي المقنطم الذي صدر فيغرة صفر سنة ووم؛ ه مابو 
سنة وس.ه م عن العراقة ( هدام ترفران ليلى ) أتباء قالها للوزراء والملوك - 


ا الخوارق الحقيقية والصور يةعند الاثم 
الموارق الحقيقية والصورية عند الاثم 
إن الامو الني تأني فيالظاهر علىغير السئن المعروفة. أو الخارقة لعادات 
الألوفة »منتولةعن جميع الاثم فيجديع العصور نقلامتواترً قي جأسددون جميع و 
اد وقائعه. و ليست كلهاخوارق حقيقية» فانممها ماله أسبابجبولة لاجمبور» 
يستفاد بتعليم خاص»و انما ماهو هن خصائص قوى النفس في 
يها + إل ,مطال او تأثيرأقوياء الارادةفيضعتا ماء ويدخل فيهذين المكاشفة 
اطيسيء وشفاء بعض المرضى ولاسها المصابينبالامراض 
الاعتقاد د والومم» ومنها عض ٌ نواع الم مى والفالح » فان من 
3 


لرأ عل 1 


رم كاني برأ ل عليه 00 باذن الله 3 


ومته امخداع البصر بالتخبل الذي يحذقه المشعوذون ؛ ومنه ما فعله سحرة 


مها تسعى )ومته اداع | 


فظنمصدم م اناك موث 


ت ا أنبأت هنها قتلدومر رئيس جمهور يةفرنسة 
كارول هلك زومائيا المثفي الى بلاده ومنها أن أحمد زوفو سيصير 
ملكا لأّليانيةومتها الاتقلاب في المانية ا 

(1) قد حدث في هذه السنة افتضاح دجالة اتخذت دعوى استخدام الجن 
صناعةلها فرقعت عليباقضا قرأ نافي بعض الجرا دعند تقد يم هذه الكراعة 
لبعها للطبعة الثانرة ان حيلتم! الصناعية بالكلام الذي سمع صونه 

توم به الخدوعين انه كلام الجني قد عرفت في أئناء التحقيق 
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الخوارق الحقيقيةلا تكون من قعل البشر بقدرهم 18 
(ننهم جعلوها وسيلة لمعايشهم الانيثة » وانهم لو كانوا صادقين فيها لتنافس اللوك 
.وكار عداء الكون في صحبتهم والانتفاع بهم 

وقد ببنا:هذه الانواع من الخوار قالصورية في يحثالسحر من تفسيرسورة 
الاعراف )١(‏ وفي القالات التي عقدناها للكرامات وأنواعبا وتمليلها في امجلد 
الثاتي من امثار وأتممناها في الجلد السادس منه 

إن عواء الشعوب الذين يجبلون تواريخ الامم وما وجد عند كل منها من 
هذه الغرائب وما كشفه العلماه من حيل فيبا وعلل » يغترون بما عندثم متها » 
وخضعون للدجالين وال حتالين الذين ينتحلونهاء وبمكنونهم من أمواهم فيسلبوتاء 
ويأمنونهم على أعراضهم فينتهكونها » ولا سما إذا كانوا بأتون ما يأتون منها » 
على أنه من كرامات الاو لياء وعجائب القديسين» ويقل تصديقهذا أوالانقياد 

ا على أنه لايزال 
كبيراً في جميع بلاد أورية 5 وللادون ماني بلاد الشرقولا سيا 
القرى وممج لذن توج وغيرم 

بيد ان آيات الله الحقيقية التى نسميها المجزات هي فوق هذه الاعمال 
الضتاعية الثربية لاكنيٌ لأحد مد ن البشر ولا صنع لهم فيه » وان مأأيد ب رسله 
منها لم يكن يكسيم ولا لهم ولا تابرع : ان وه حركة إرادية 
15 رم ألله تعالى بها ٠.‏ ألم هدك كيف خاف مومبى عليه السلام حين حولت 
عصاه حية تسعى»فولى مدبراً ول يعقب (0)لشدة خوفه منهاء حتى هدأ اللمروعه 
وأمن خوفه 7 أوم تقرأ قود لحمد يك (+ : ٠١‏ وما رَمَنت 8 
ولكن الله رهى ) أوم تفهم ما أمره الله تعالى أن يجيب به 


قومه بقوله ( /ا؟ :سه قل سبخان ار 


ِنَسَا الأسيات عند الله ) وما في ممناهما 


)١(‏ راجع ص ه4؛  ٠.‏ ج هه من تفسي المنار 
(؟) يعقب بتشديد القاف أي لم يلنفت ول يدجع 


18 الفرق بين المعجزة والكرامة 


الأرقبين المعجر والك رايد 

ان الله تعالى ل يؤيد رسله ما أيدهم به من العجزات إلا لتكون حبة لم 
على أقوا وأمهم سهدي مها المستمد للبداية » 10 مها الكلمة على الماحدين المعا ندين. 
فتقم 0 العقوبة » وذلك لايكون إلا باظبارها » فهو واجبلاهام تبليغ الدعوة 
الثي أرسلوا لتبليغها.وما كان الا نبياء يدعون الله تمالى بثبيء منخوارق العادات 
ماي يدم به من الآآيات الدالة على صدقبم في دعوى الرسالة إلا لضرورة 
كلاستسقاء . وكان خائمهم وأ كرمهم 0 يبته وأصحايه 
على امرض والجوع والمطش ولا يدعو لم مكل مكلت ما بزيل ذلك إلا نادرة ٠.وقل‏ 
سألته المرأة التي كانت تصرع أن يدعو الله لها بالشفاء فأرشدها إلى أن الصير 
على مصيبتها خير لحاء فتكت اليه أنها تتكشف عند النوية وسألته أن بدعو لها 
ألا تتكشف فدعا لها واستجاب الله دعاءه 

وكان المشركون يقترحون عليه الآيات الكونية. كا .يات مومى وعيسى. 
(ع.م) فيجييهم بامر الله تعالى بما هو صر في أن الآ يات عند اله وهوالقادر 
عليها دون الرسول ومنه التعجبمن طلبهم بقولاتعالى له ( :سه قل سبحا 
ريق هل كنت إلا بترا رسولا ) وفي معناه م حكاه من جواب الرسل 
الاولين لا قوامهم الذين كانوا يطالبونهم مثل ذلك يقوله ( 1١:14‏ قالت لهم" 


وما كان لنا أن" تأ تكميسلطان إلا باذن الله ) 


والاصل في الكرامة الاخفاء والكمان وكثيرا مايكونظهورها فئنة الناان. 
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منع توايالكراماتوتكرارها وظهورها 1 
وما كا نأهلبا يرون مالم كسب فيه منها كللكاشفة إلا أضرورةوقد صرح 

بهذا محققو العلماء والصوفية فبو متفق عليه بينهم خلافا للمشبور بين العامة 
قا التاج السبى فيسياق حجج منكري جواز وقوع الكراما تم نطبقاتالشا فعية: 

( الحجة الثانية ) قالوا لو جازتالكرامة لاش 

على ثبوت اانبوة . والجواب متم |' بقرن العجزة بدعوى النبوة دون 
الكرامة فعي انما تقترن بكال اتباع النبي من الولي . وأيضا فالمعجزة يجب على 
صاحبها الاشتهار واسكر امةمبتاهاعلى الاخغاء » ولا تظبر إلاعلى الندرةوالخصوص 


لاعلى الكثرة والعموم ؛ وأيضا فالممجزة يجوز أن تفع مجميع خوارق 


والكرامة مختص ببعضها كا بيثاه من كلام القشيري وهو الص 

( الحجة الرابعة ) قالوا لو جاز طبور خوارق المادات على 
ل أمكن أن يستدل على نبوة الانبياء. بظبورها على أيدهملجواز أ 
الولي سراً » فان من أصوؤل معظم جماعتكم أن الاواياء لايظبرون الكراماتولا 
يدعون بها » وانما نظور سراً وراء ستور » ويتخصص بالاطلاععليها احادالناس 
ويكونظهورهاسراً مستمراً حيث لا بلتحق نحي المعتاد » فاذا لمر د ني وغدى 
ععجزة ة جاز أن تكون مما اعتاده أولياء من الكرامات فلا بتحة 
خرق ق العادة » فكيف السبيل 2 ديه م 


لنظر في المعجرة ذا لبر 1 

وقال في الجواب : لأ ممتنا وجبان الاول منع توالبي 
حنى آصير في حك العوائد » وا يجوز ظهورها على وجه لاتصير عادة فلا بازم 
ماذ كروه. والثاني- وهو امظلم أئمتنا. قالوا انه يجوز تو اللي الكر امااتعلروجه 
الاختفاء بحي ثلا يظهر ولابشيع ولايعتاد. لثلامخرج الكراماتعنكونها كر امات اه 


5 مناسد دعاوى الكرامات وإفسادها لاعقائد القطعية 

وأقول إن امحققين من الصوفية يولفقون علماء التكلام والاصول على منع 
تواللي الكرامات وتكرارها © ومنع إظبارها . قال الشييخ محبي الدين بنعربيإن 
كر لا يكون كرامة لا نه يكون عاد: وا اللكرامة من خوارق الغادات : 


بوقال الشيخ أمد الرفاعي إن الاولياء يستترون من, الكرامة كا تستتر المرأ 


دم الموض ء وصرحوا يأنها ليست بشرط لاولائة ولا دليل عليها 
حبل هذا الاصل حك من عقائد الاسلام أدعياء ااعلم من سدنة القبور 


المعبودة وغبرهمءفظوا ان المجزات والكرامات أموركببية كالصناعاتالعادية» 


مها باختيارهم في حيامم وبعد ممامهم متى شاؤ 
ره ولو بشد الرحالاليها لدعاتم والا: 
قعوا عنهم نزول البلاء والشدائد تي يعجزون عن دقمها يكنبهم 
ن البشر بالاسبابالعادية كالاطباء مثلا_و يتقر بون اليهم بالنذور 
يتقربون إلى الهتهم من الاصنام وغيرها. وه بأ كلونها 
له تعالى 'يأمرمم أن يعتقدوا أنهم يقضون 


ون قضاء 


ابمطبوع انفلانا من الاقطاب يميت وبحبي؛وسعد وبشقي 


وأ ماهو أبمد من ذلك عن نصوص الكتاب والسئة 


» والعقائد الجمع عليها الأعلومة من ال 
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الكافرون بالاياتصتقان 


ل 0 


شن تكدما كابا ولاايؤمنون بشيء 

به عز وجللا يقدر عليهسواه» 

دية على ذلك وصرفهم في العام 

كرامة لهم » أي هو الذي أش ركبم ن الشر كون يقولون في حجهم : 
لبيك لاشر يك لك » إلا شر بكا هو لك » تملكه وما «لاكءوانما يتحامونألفاظ 


العيادة والشرك 5 15 يكذبون على الله تعالىوعليهم با يكذمهم 


أن اله كان برزق مسيم عل 


يدري أحد كيف سخره الله لها » ويذكرون وحيه إلىأم مو 
7 


في الم » وما هو من فعلها أيضا » وقد قل ينبونما » ويذكر 
وهو من آياته تعالى لنبيه سليان » وين في الاآية تصرمح 
كيف كانت » فقيل ١‏ 
علنان رهذ! كن الأمير 

ان إفساد هؤلا 
للايات المكذي 
أن الانيا 


3 نك 


هم 


افتصر ف الاولياء فيالكون 


أذن به الله» وهو أشد أنواع الكفر بالله ء لان ضرره متعد 
باطل ينبعه عبادة باطلة غير مشروعة 


يات كتب | الكلام » وتعليمهم وظائف الرسل وى وهم 
بشيراً اختصبم التاق بوحيه باده ماارتضاء لهم من الدين بالقول والعمل» 

والارشاد تبشيراً وانذار » وتنفيذ أحكام شرعه 

يؤحهم من القصرف الفعلي في خلقهمايقدر ون بهعلى 

ب الناس وأحبهم الييم بالطبع كاوالد والواد والزوجة ومن دونيم من 

لقرنى » فوالد ابراهم الخال ل عش كفراً 0 1 #ووزسوا 


ل الصادين عنه |!. و ا 0 
0 5 جمد المؤمنون إلى يوم القيامة لم ينزل مثلبا في أحد من أعداله 
وأعداء رسواه مَك له بل كان من كال حكة الله تعالى أن عمه الذي كثله ورباه 
وكف عنه أذى 0 مااستطاع لم يؤمن به وقد عرض عليه أن ينطق بكلمة 
د لاإله إلا الله » ليشهد له مها يوم القيامة فامتنع فأنزل الله تعالى فيه( 72:.<ه 


نك لآتبدى م لحنت ولكن الله تهنى من شاه ) رو 


صحيحه ؛ وقد ششرحنا هذا الموضوع في تفسير قوله تعالى ( ١‏ : 74 و ! 

هي ليه ازرَ )الات (1)ث بينافخلاصةهذءالسورة (الانمام) وظائف 
الرسلعليبمااسلام بما يحسن أن براجعهمن بحب استيفاءهذا الموضوع (؟)وإذاكان. 
الانبياءالمرسلونيؤتوا القدرةعلى اتتصرف في الكون فكي ف يؤتاءالاولياء وغيرهم 
() ص سه هاوج ما تفسير (م) ص 376 - هلاه ج مم تفسير 
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المنكرون 
( وشببة الخوارق الكسية عليها ) 
وأما اللنكرون للا يات فلا يمكن أن عابهم الحجة إلا بالقرآن 5 تقدم 
غهم لايصدقون مابنقلهاليهودوالنصارى من آياتموسى وعيسى وغيرهمامن النبيين 
(ع.م ) ولا يساءون صحة تواترها ء إذ يقيسؤن نقلهم لها على مايثقله العوام في 


كل عضراعن بعض 000 بلادهم من 0 مثارها الوم 


ي يظهر لنا أو يعترف به 
فاعلوها كا وقع 0 من 'صوفية الهندوس ( الثقراء ) كلارتفاع في المواء 
وغبر ذلك مما هو أغرب منه ( كا بيناه في الكلام على عجائب المسيح من 
!لفصل الثاني ص 45-+ه ) 

«أعجوبة من خوارق النود ‏ 
روت إحدى الجرائد المصرية في هذهرالايام )١(‏ من أخبارسانحي الافريج 
فيالمندحادئة لفقير من هؤلاء الفقراء اسمه سارجو هارد ياس وقمتفيسنة/8م١‏ 
خلاصتيا. ان هذا النقير حاء قمثر البراجا رائجيت سنجا أمير بتجاب وعرض 
عليه أن بريه بعض كر اماته » وكان المبراجا لايصدق ماينقل منخوارق هؤلاء 


(1)هي جريدة الاتحاد وكان هذا في أثناء الطبعة الا 'ولى للكتاب فيأوائل 
عام ووم ) 


أعجوية من خوارق الهاود 


وخاطوا عليه الكفن ووضموه في صندوق من اذكب السميك وسمروا غطاءه 


اجا عليه ختمه » ودفنوه في قَبو داخل-حرة صغيرة في حد يف ةالقصر 


وأقفلوا بامها وضع المبراجا ختمه بالشمع على قفاباء وأمى اثنين من رجالحرسه 


الا“مناء محر استها وطائقة من جنده بمعاونتهماء و كان ذلك كله بمشبد من حضر 


٠‏ كلهم قصسر المبراجا وشاهدوا خم المجرة 
مها في الحديقة لم تطأأه قدم أحدء ثم فتحوا باب الحجرة 
| الصندوق وامتحتوا أختامه فوجدوها كاباعلى 
حالذاء ففتحوه وأخرجوا الفقبرمنه فاذاهوكاوصفه أحد أو لنكمن الامجليزقال؛ 
ما فتحوا الصئدوق وأخرجوا الفقير منه وجدتٌ ,الذراعين والساقين صلية 
أمام جثة هامدة فارقتها الحناة منذ مد 
أن يشحصها فاحنىعليها وج سالقلب والصدغين والذراعين 
لبقة ولكنه شعر بحرارة في منطفة الدماغ الح 
ن بعل بعد إخراجه فمسل الجسم بالماء الحار فرد 
ا يلالقطن وللشمع عن الاذ نين والانف 
اس دافئة على الرآس فديت الى 
الاعصاب والاطراف نم اضطر بتفسالمنها عرقغزير وعادت الا 
الاولى ء وبعد دقائق اتسعت حدقتا العيتين وعاد اليعها لونهما الطبيعي»فلمار أى 


الفقير امهراجا شاخصا اليه دهشا متحبرا قال له أرأيت يامولاي صدق قولي. 
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اعجوبة من خوارق الهنود 


وفعلي ؟ »وبعد نصف ساعة خرج من التابوت وأ أنه حدث الحاضزن 


حديث ويطرفبم با حير العتول اه 

إن هذه المادثة من آيات الله انتي أظهر مها الرياضة المكتسبة» وهي أعجب 
من رواية الانجيل اوت ليعازر ثم حياته بدعاء المسيح بعد أربعة أيامكا تقدمفي 
بحث عجائبه (ع.م) وأغرب «ن حادثة أصحاب إلكوف أيضًا .ن بعض الوجوه 
ان الفقير الهندي قد سد أننه» واف ني كفن 
الارض . خيل بينه وبين الوواء الذي لايميش أحد ا لكك 


لبثهم فيه » وكانت علو بلة جداً حنى على ند 
قوله تعالى ( ولبثوا فيكبتهم ثلاعا 
في أمم » فان كان خلاف ظاهر السياق 
( قل الله أعل بما لبثوا ) والله أعل بكل حال على كل حال . وإن خني سمر آبانه 
0 0 : 
على خلقه ولا شيء من الامرين بمحال » وق ال 
النوم عدة أشهر 
ولكن ماجرى لافقير المندي خالف اسئة المياة العامة في الناس فاذا ثبت 
أنه وقع بطريقة كسبية من طراثق ريا ؤلاء الصوفية لأ بداتهم وأنقسهم ‏ 
تق به الحياة ل هذه المدة ااطويلة مع 
في أحوال الناس الاعتيادية من دورة الدم والنقس وخير ذلك ء فلا وجه لامخاذ 
أحد من العقلاء إنكار كل ما مخالف السئن العأمة قاعدة عامة » ولا سيا قل 


الخالق عر وجل لبا وهو خالق كل شبيء بقدرته»وواضع نظام السئن والاسيات 


المعجزات : تكويذية وروحانية 


ي الخوارق يؤمنون به » وإهأ كرون وقوع شيء 

مخالف اسننه بأنه مناف كته » ومن ذا الذي أحاط محكه أو بسلنه علا ؟ 
ما الذي يقي به اامقل أن لانصدق بوقوع شيء على خلاف السئن الثابقة 
اب العامة إلا إذ قطباً لا محتمل التأويل» 

المسلمين وعلماء المادة وعلماء النفس وغيرم ٠‏ 

الكبربا. وغيرها مالوقيل امتلاء اناس وحكامم 

مكئات» لمكوا على دعي إمكانه بالجنون لابتصديق 


ن كس الانبياء كانطق به القرآن ولكنها 

لا يعرف له سنةإلهية عجري عليها فبو يشبه الاحكام 

0 »أو مايكون بارادةسنية من الملوك لمصلحة خاصة 
قم بسنة | هيه رواش انالا نادي 


الله التي أيد مبا موسى (ع .م ) وأثبتها القرآن له 


كلا بات النسم صر فعيمن القسم الاول » ولم يكن شيء ممما 0 


لك الأآيات الاخرىاننيظهرت في أثناء خروجه بيني اسراثيل 
ومدةالتيه؛ بلكل ذلك كان يفعل الله تغالى بدو نسببك. كي لموسى(ع .م ) الا 
مابأمره اللهتعالى به منضرب البحر أو الحجر بعصاه البيهي آبّته الكبرى . ولم 
تقل ع نأحد من الانبياء آية كهذه الآ.يات عمن دوههم؛ ولاهي ما محتمل 
(١)ان‏ الصحف قد تقلت الينا في هذا العام من عجائب صوفية الهئد يضا 

.ما هو أعجب هما تقدم وقد صنا بعضه في حاشية ص بإ 
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الفرق بين آيات مومى وعيسى ( ع .م) 

أن يكون بسبب من الاسباب الروحية الي تكون لاجد من الئاس بالرياضة 

وتوجنه الارادة أو خواص المادة وقواها 
وأما اسيح (اع.م ) فالا.يات التي أيده الله تعالى بها - على كونها خارقة 
لاعاداث الكسبية وعلى خلاف السنن المعروفة للناس- قد يظهر فيها أنها كلها أو 
جلها حدث تل سئة في عالم الاروا حك كان خلقهكذاكءفقد حملت أمه به بنفخة 
من روح الله عز وجل فيها (وهو الك عليه السلام) كان تسب علوقها به 
بعلها فياارحم مايقمل تلقيح الرجل به غرو إن كانت مظاهر 
آيانه أعظم من مظاه رسا ثرالروحبينمن الانبياء والاولياء كالكشف وشناء بعض 
ضى وغير ذلك من التأثير في المادة الذي اشتهر عن كثبر منهم » والفرق بينه 


وبين الروحانبين من صوفية امنود والسلهين ان روحائيته عليه السلام أفوى 


و أكل » وأقدس وأفضل » وانهالم تكن يمل ك 


شمرعيء ولابما قبل مناحيال وجود مادني الذ كورة والانوثة فرحهها 
بعض الاحياء الدنيا 
وأعظم يانه الروحا نيةالتي أثبتها له التنزيلولم ينقلها مو لثوالاناجيل الاربعة 
(وروي أمها منصوصة في ثيل اللقول الذي نبذتهامجامع الكنسيةقبلالبمثةاحمدبة 
ففقد من العالم )هي أنه كان «اخذ قطمة من الطين فيجعاهاسهيثة طير فينفخ فيه أي من 
روحه فيكون طبرا باذنالله تعالى ومشيثته» والروي أ ان يطيرقليلا ويقعميتا 
وذون هذا إحياء أليت الضحيح الجسم القريبالمهدبالحياةفانتوجيهسيال روحه 
القوي إلى جثة اليتمع توجيهقلبهإلىالّهعز وجل ودعائه كان يكونسبيا روحانياً 
(م م١‏ الوحي المحمدي طيعة ثالثة ) 


235 الخو ارق الروحا ن ةللمسيح وغيره. 

لاعادة روحهاليه باذنالشومشيئته كا مس اانور ذبالالسراج امنطقء فتشتعل> 
أو كا يتصل السلك الحامل للكهربائية الاعجابية باللاك الحامل للكبربائية 
بعد انقطاعبا فيتألق النور منههاء وما ينقلعنصوفية الهنود ءن إعادة 
ميت مؤْقنًا فهو إن صح مكسوب بالرياضة وقد ثبت عن بعض أطباء هذا العم 
إعادةالمياة الحيوانية إلى فاقدها عقب فقدها بعملية جراحية أو عالجة 0 

ن دون هذا وذاك شفاء بعض الامراض ولا سها القصبية سبوا [كارز 
سببها مس الشيطان وتليسه بالجنون 5 في الاناجيل أم خيره » فاناشيطان روح 
خبيث لايستطيم البقاء مع توجه الروح الطاهر الذي هو شعلة من روح القدس, 
جبريل عليه السلام واتصاله يمن تلبس به » وقد وقع مثل هذا لشيخ الاسلام بن 
تيمية وغيره من الروحانيينحتى انتلميذه العلامة الحم / 


ل آخر إل مصروع وخاءطب المني الذيفيه بقوله 


أن زول باتصال هذا الروك بالصاب به وا دوف منتاثير الننن 
51 درن اراي 0 | فما حكاه تعالى عنه )١(‏ بقوله 
أ “ون في ببو لك ) وقد أنأ 
5-6 ركناع لر ل لاما 
من الامو رالستقبلة ولكتها درجاتمتقاوئة 
في القوة والضءف» وطول | للدة وقممر ها | ؛والئقة ة بالمرئي وعدتباءوإدراك الحاضر 


الوجود ؛ والغائب الفقود ء وما كان في الازمنة الماضية » وما بأني في الازمنة 
0 ن ارسلااوين ع أناسم أو شود 
ودة الكرة ناروم على الفرس » وإخباره وليه 


7 «قد سبقه الى مثل هذا سف زع م( حت يصقو لها‎ ١١ 
في ااسج ن(17 :يم لاي تيكواطعامتر: الانياتكا بتأو ويله قبلأن اتيك‎ 
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بنتح الامصار واتباع الام لامته » ثم بتداعيهم عليبا كا يتداعى الآ كلون إلى 


قصعة الطعام» وقد أخير د 


/ 


ابتة في هذا العصرما 


يبسموله قر آره وقد شاهدنا من فعله » ومنها مراسلة الافكار كا تقدم 


فتبين بهذا وذاك أن ايات الله تعالى الأشبورة لموسى (ع.م) بمحض قد 


آءالى دون سنة منستنه الظاهرةني قواه الروحيةءوان ابا 


اك » والنوع الاول أدل على قدرة الله تعالى ومشيئته واختباره في أفماله 


بشر لبعدها عن نظام الاسباب والسببات التي عجري عليها أفعالهم 


عبادة بعض الناس للمسيح وللاولياء دون موسى 
بح وللاولياء دون مو 


واعا صن ينض النشر عد ىواتحدوء إلا و1 سبدو مومو 
أعظم_لانهم جبلوا ان آباتعيسى جارية على سان 
لنوأ أنه ينعلها يحض قدرته ام 
بزعهم » وآيات موسى بمحض قدرة الله وحدهءوم يغطنوا لاتباع عيسى لوسى 


شرعه (التوراة) إلا فليلاتما نسخه الله على لسانه 


ومثل النصارى في هذا من يفتنون من السامين بعب 
دائد لاعتقادهم أنهم يدفمون عنهم الضر ويجابون لهم النفع با 
ارج عن سين اله في الاسباب والسببات» الداخلعندهم في با بالكرامات»وهو 
خاص بالرب تعالى » ولكنهم لايطاقون على أحد منيم ام 'لرب ولا الاله ولا 


الخالق » إذالاسياء اصالاحية » وإنما الفرقان بي نالخالق واتحلوق والربوالروبه 


0 0 الفرقان بين الرب الخالق والمحلوق والنقع والضر 
3 الخالقهو القادرعلى الننموالضر لمن يشاء وصرفهاتمن يشاءها يسخره 
595 الاسباب وبدونها إن شاء وآن امحلوق المر يوبهو امقيدفيأفعالاالكسبية 
بة في النفم وااضر بسنن الله تعالى في الاسباب وااسببات التي سخرها 
خلقه 0 بتفاوتو نفيالعلوالمسل بها كا بتفاوتون في الاستعداد 


الحواس والاعضاء وفي وسائلبا ء وقد بلغ لبر بالعلم والعمل 


الله وعبادته ونهديب أخلاقهم بهاء نافع الدنيا لانطلب منهم أحياء ولا أموانا 
بها ؛ وما وراء الاسباب لايقدر عليه إلا اللهعز وجل » وقد 

عض الانبياء والاولياء » واذوا بعضهم بضروب منالايذاء ؛ول 

ن أنفسهمء ولذلك تكرر فيالقرآن لمكم نفيهذا النئع 

له بالذات أو بالشفاعةعند ان تعالى كاقال 

دن 0 الله مالا يضرم ولا تتنقعهم 
ويقولون مؤلا, شفتاؤانا عند الله ) الآآية ومثلبا آّات ٠‏ وأمر خاتم 


3 306 
رسله أن بعل الناس ذلك كا فمل من قبله من الرسل فقال (7: 144 قحل لا 


ل( : ١‏ قل إِي لا أملك لك ضرا ولا 


) الايات . وقد قصلنا هذه المسألة مرارا . 


ونلخص الموضوع هنا في امسا 
أن 


( ) ان الله تعالى قد تقن كل شيء خلقه مله باحكام ونظام لا تفاوت 
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ف ولا اختلال » وسنن ا بالمسبيات » فخلوقاته المليا 
أمياله الحسنىوصفاتهالعلى» لهذا قالحجة الاسلام الغزالي: 

ليس في الامكان أبدع مما كان وهذا النظام المطرد فيالا كوانءالثابت بالحس 

والعقل ونصوص الفرآن - هو البرهان الاعظم على وحدانية خالق السموات 


والأأرض ( ١‏ : ؟؟ لوا كان فييما آلمة" إلا الله" لقسدتنا) 


واختبارا وتديواً ب وتصرفاء لين لم من أ 
بءلمون ولا يظنون » ومن منافمها مالم يكونوأ يتتخيلون ولا يتوعمون » وهان 
أولاء نرى مرا كهم الهوائية من جارية وحربية تحلق في اللبؤاه حتى. 
خبط ألهواء ؛ وبعض مراكبهم البحرية تغوص في لجج البحار»وترامم بتخاطبون 
ن مختاف الاقطار »كا نطق الوحي بتخاطب أهل الجنة مع أهل النارء قيسمع 
أهل المشرق أصوات أهل المغرب» وأهل الجنوب حديث أهل الثمالوخطيهم 
وأغانيهم » قبل أن يسمعها بعض أل البلد أوالمكان الذي يصدرعنهالكلام )١1(‏ 
وقد يغمز أحدم زراً كبر بائيافيفارة أوربة فتتحرك بغمزته لا تعظيمة فيقارة 
أخرى في طرفة عين » وبينعا المهامه القيح » والجبال الشاهقة » ومن دولهما 
البحار الواسفة»والجاهلون بهذه السنن الالحية»والفنون ااعملية »لايزالون بلجؤن 
في طلب المثافع ودفع المضار من غير طريق الاسباب ل التي ضيق الج ل إعلييم 
سبلها إلى قبورالموتى من الصالحينالمعروفين اجو لير ليقضواهم حاجهم:ويشنوا 
)١(‏ روي لنا أنآلة المذياع ( الراديو ) الناقلة للا'عموات من أور بة يصل. 


الكلام الذي تحمله إلى مصر وغيرها فتعكسه اللآلات التي فيهاو يسمعم أهلماقبل 
أن يسمه من في الصفوف الحلفية من المكان الذي ألقي فيه 


-طدت7ا مم ا م ااا ا اللي 


صو 


1 ١ 


لك 


عرضامم » وبعينوم على أعدائهم» بل ينتقموا لهممن أصدقاهم الذين عادوم بغيا 
وفساداً: منزوجوقر يبوجار ووطنيء وأعداؤثمفي ديهم ووطنهممن الاجاب 
قد سادرا حكومتهم » واستذلوا أمتهم » واستاً روا جل ثروهم » ولا يتصرف 
فيهم هؤلاء الأولياء بما يدفع عن السلمين ضررم وإذلاهم !! 
() ان الاصل ني كل ما يدث في العالم أنيكون جاريا على نظام الاسباب 
اه التي دل عليها العلإء وأخيرنا الوحي يأنه لاتغيير فيها » ولا 
تبديل ها ولاحويل» فك ل خبر ع نحادث يقع مها لفا لهذا النظام والسئن فالاصل 
فيه أنيكون كذبا اختلقه امبر الذيادعىشبوده أوخدع بهولبس عليهفيه» فان 
كان قد وقمفلابد أنيكون لمسبب من الاسباب المفية التيششجبلبا احبر » كا حققه 
علماء الاصول فيبحث : 
(4) ان آيات الله انيتجري علىغير سئنه الحسكيمةفي خاقه لايثبت العل بها 
لمي» وقد كان من حكته أن يد بعض ااندييناأرسلين بشي «مها لارقامة 
/ 


حجتهم ومخويف العائدين للم » وقد انقطمت هذه الايات ببعثة خاعيم مد 


سك وسبب ذلك أو حكته خم النبوة نرسالته » وجمل ماأوحاءاليه آية داق 


وهداية عاءة ليم البشر مدة بقائهم في هذه الدنيا » وأنزل عليه ( وما أرسلناك 
إلا رحجة المالمين ) لغلمه تعالى بأنهم لامحتاجون بعد هذا الوحي لى وحي آنخر» 
ن عند الله تعالى إلاهذا القرآن ننسه » وهذا الكتاب في 


ثير من الدلاثلالعقلية العلميةعلى كونه من عنده » 5 


غصلناه من قبل » وبزيده بيانا فها بعد 


وقد ادعى البابوالبهاء والقاديانيال م 


ما عزي إلىمسيلة الكذاب » وسأورد تماذج من وحيهم الشيطانيفيالجز الثاني 
منهذا الكتاب » ثما فيه عبرة لا ولي الالباب 
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تم انبوة واتقطاع الحوارق بها وممتى الكرامات .088 


( ختم النبوة وانقطاع الخوارق بها ومعنى الكرامات‎ ١ 

(ه) لو كان لبش رحاجة بعد القرآن وعد يي لىالاّ بيات كا يدعي الفتو نون 
الكزامات ومشتزرعو الاديان والنحل الجديدة لما كان لخم النبوة عمنى » وقد بلغ 
عن علو مازقة الصوفية الروحانية أنامتروا في خم النبوة )١(‏ فأتكروهأو تأ 

يي خم 
لادعامهم نُوعًا منها.ء ومنهم من ابتدع امما أو وصفا لانبوة اني ادعوها وهو 
» حتى عبدوا الباب والبباء إذ ادعيا 
لاد هية ؛وفتن بها (.خلام أحمد القادياني ) فادعى النبوة والسيحية له ولخلفائه بلا 
انقطاع » جتى سامها المرئزقة منهم والرعاع 
قد بين شييخنا الاستاذ الامام في رسالة التوحيد كيف ارتقى التششريع 
الديني فيالام بارتقاء نوع الانسانفيالاذراك والعقل كارتقاء الافراد من طنولة 
الرشباتالى كبولةحتى بلذفيهارشده واستوىعوصار يدرك بمقلدهذ أ هدابةالعقلية 
العليا (هدايةالقرآن) بعد أن كان لاسبيل الىاذعانه لتعلم الوحي » الا مايدهش 
حسه ويهيئ عقله من آيات الكون ( يعني انه يلم هذا الرشد في جملته واستعداد 
كثير من أفراده لا كلهم ولا أكثرم ) 

بين في التكلام على وجه الحاجة الى الرسالة أنسمو عقل الانسان وسلطانه 
على قوى الكون الاأعظل عا هى مسخرة لهتنافي خضوعه وامشكانته | 
الا ماعجز عن'ادراك سببه وعلته » فاعتقد أنه من قبل السلطان 
لمدبر الكون و مسخر الاسباب فيه » فكان من رحمة الله تعالى نه « أنه آنا من 
أضعف الجوات فيه وه جبةا ضوع والاسشكانة فأقام لامر أفراده مرشدين 
هادين» وميزثم من ينها مخصائص في أنفسهم لابشر كهم فيها سواعم» وأيد ذلك 
زيادة في الاقناع بيات باهرا ات تملك النفوسء وتأخذ الطر يع كراب ق العقول» 


(0) حي عن ان سبعين لعنه الله أنه قال : قد تحجر ابن آهنة واسعا بقوله 
« لاني بعدي » 1 


فيستخذي الطامح » ويذل الجامح » ويصدم بها عقل العاقل فيرجع الى رشده >. 


ويتبير لهأ بصر الجاهل فيرتد عن 
ثم قال في رسالة مد يك : نبي صداق الانبياء ولكنه لم أت في الاقناع 
برسالته يما بلهي الابصارء أو يحبر الحواسء أويدهش المشاعر» ولكنطالبكل 
0 0 


) انه لايمكن إثيات معجزات الانبياء في هذا العصر بحجة لايمكن 

1 ردها إلا هذا القران العظيم » وما ثبت فيه بالنصالصريجم متهاء 0 
مجاه إنكار العلماء الواقنين على 0 الاديان الني قبل الاسلام - حتى 

رى- وعلى توارخها لتواترماذ كرفيها من الا تيك 

دلعلى نبوحهمء وحجتهم على الاول ان التو 
1 فق في ل حر ار الى ا ار 
يؤمن تواطؤم 1-0 لخر أدركوه بالمس 6وسمله ععهممثلهم قرنا بعد قرن. 
وجلا بعد جيل بدون | تقطاع ء وإِما .يكو ناستحالة تواطؤمم على الكذب بأمور 
أهمها عدمالتحيز والنشيع مضمون لخر وعدم تقليد بعضهم لبعض فيه . وآية صحة 


هذا التواتر 


حصول لعل القطمي به وإذعان النفس له ؛ وعدم إمكان رده اعتقادا 
ووجداتا » وهذاغيْر خاصل في رواية ايات الانبياء الاولين عندثم » بل زعم 
بعض حلماء الافرتج ان قصة المسيح وضعية خيالية لا وَاقعة حقيقية » ولها أمثال 
في التاريخ . وتقدمالكلامفي آيانه والمراء فيها (ص 54) 

وشبهتهم على الثاني ان وقوع الخوارق المدكورة لايدل على النبوة والرسالة 
كا بيناه تيالكلامعلى الآ يات والخوارق وائيات النبوة من أواخر الفصلالثانيه. 
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2 
فر انسئى اه رها وت معازضبا 


الاسلام يعلم علما قطعيا أنه متواتر تواترً متصلا في كل عصر: منعصر الرسول 
الذي جاء به الى الآنء وآنا الذي مخف على كثير نهم فبووجوه إعجازه الدالة 
على أنهو حي إلي» وقد شرحنا شبههم. عليه وبينا بطلانها فيهذا الكتاب:وإذ قد 
ثبت بذلك كونه وحيا من الله تعالى فقد وجب الايعان بكل ما أثبته من آبانه في 
خلقه سواء أ كانت لتأبيد رسلهوإقامةحجتهم أملاء وكلنجب ع ىكل مؤءن به أن 
ن يؤمنبانقطاع معجزات الرسل بعد خم النبوة بمحمد للق 


واذ كان لا يجب على مل أن يؤمن بوقوع كرامةكونية خارقة لاعادة 
| أن يؤمن بوقوع 


عقلاء امناء وألشكاء . من ا انيرا الخوازة جع الام 
كذب »ء وبعضه صناعة ع أو تأثير نفس » أو شعوذة سحر - وأقله من 
خواص الارواح البشرية العالية وعلامته أن يكون علما صحيحا موافقا للمنقول 
الشرعي » والمعقول القطعي » أو علا نافعا مشمروعا ء وأنيكون من صدر عنه 
مؤمنا عاقلا صالحا» فكل ما ينقله المتصوفة مخالفا لذنك من التصرف الضار 
بالناس في دينهم أو صحتهمفهو إنصح من تأثير الأ ننس الخبيئة كلاصابة بألعين 
والتنويم المغناطيي الضار لا كله 

(7) ان الثايت بنصوص القرآن منآبات الانبياء المرسلين الم 
فا كانت دلالته من هذه النصوص قطعية فصرفه عنها بالتح في التأأويل الذي 
1 باه مداولات اله ةالعربية » وينقض شيثا منقو رع القطعية ء يمدارتدادا 
عن الاسلام ؛ وما كانت دلالته ظاهرة غبر فطعية وجي حدله على ظاهره ان ل 
يعارضه نص أو دليلمثلهأو أقوىمنه ء فان عارضه غخينئذ ينظر في الترجيح بر 
المتعارضين بالادلة المعروفة » والخروج عن ذاك ايتداع 


08> الابمان بالقدر والسئن العامة وايات انه الخاصة 


الايمان بالقدروالسنن العامة 
وآبات الله الخاصة 


إثنا نؤمن بأن الله تعالى هو خااق كل شيء بقدريه وإراده ء واختياره 


270 5 اهل 15د يسو 
وحكتءزأنه ( ان كل ) كا قالفيسورة الم السجدة(#0:/) 
(+::هم صم اله الذ كل شُء ) كاقال في سورة القل » وأنه 
خلقه تاوت ولا فطوركا قال في سورة اللاك (10:م) وأنهخل قكلثشيء 


بنظام وتقدير لا جزافا ولا أنفا''»ا قال فيسورة القدر(04:؛إنا كل 


خَلمَاه بقدَرٍ ) وقال في سورةالفرقان( ه,: * وخلق كل ث 


| ) وقال في سورة الحجر ( 0 : ١4‏ وأنبتنا فيا من كل شىء 


ل 


وأن له تعالى في نذ 
الاجماع » سئنا مطردة اتء لا تتبدل ولا تتحول 
بحاياة لأحد من الناس ء وأن سئنه تعالى عامة في عالم الانجسام وعالم الاارواح ؛ 
ذ كر السئن الاجماعية بالافظ في سورالائدة والانفال والحجر والاسراء 


0 / 
والكيف والاحزاب وفاطر والؤمن و 


)١(‏ الانف بضمتين هو الذى ,قعل ابعداء من غير سبق تقدير ولا نظام 
فهو ضد المقدر (؟) وصف النبات بالموزون من عجائب تعبير القرآن الني أظورتها 
العلوم الحديثة فكل نو عهنهمؤ لف من عناحر عقاد ير معينة مكن ضبطها بالوزن 


اقيق فيالنسيةالمكو ية 


082170 عدن ها لداتقاء0/ونه.عبتطعية// عطاك 


ضعف حلم البشر وما استفادوه من وح الرسل 508 
فبذه الاايات البينات ناطقة بأن القدروالتقديرعبارة ع نالنظام العام في الحاق 
الذي نكون فيه الاشياء بقدر أسبابها بحسب السئن والنواميس العامةالتي وضهها 
الخالق لما ء لا ما اشتهر عند الجاهير من الناس من أن القدرما ليس لاسبب » أو 
ما يذعله الله على خلاف اانظام والسئن » وقد يصحإطلاقه على ما لابعر فون سيبه » 
ولا بحميط بأسياب الحوادث علدا إلا خالفهاة ومقدر سبيها وسننها 
ونؤمن بأن له تعالى في خاقه آيات بيئات » وأن له في ايانه حكا جلية أو 


خفية » وأن ما منحنا إياه من العقل والشر ع بأبيان علين أن ثبت وقوع شيءفي 
اماق على خلاف ما تقدم ببانه من نظام التقدير » وسئنالتدبيرء إلا ييرهانقطمي 
يشترك العقل والحس في إثياته وتمحيصه » وأنه لايد أن يكون وقوعة لحكة بالغة 
لاعن خال ولا عبث ؛ وأن ما خنى علينا منحكه تعالى فهو كدائر مايخ علينامن 
أمور خاقه » نبحث عنعا النزداد علا بكاله » ونكل نه أنفسنا يدر استطاعتفا 
ولا تتخذها حجة ولا عذرا على الكفر به ل+بلنا » وقد ثبت لأعل غلاء البغر 
في كل عصر أن ما تل من هذا الكون أ كثر ما نمل » ويستحيل أن محيط 
البشر نه علنا . 

أجم على هذا علماء هذا العصر الماديين علىسعة علمهمبالمادةوستنها»وكثرة 


11 الصناماته و انا فا قولك بعالم الروح والغيب 8 انه 
ما أحدبوا من الصناعات والمنافع يتسخيرها ء ثها قولك بعالم الروح والفي 


لدظرر فيهم كن 5 


ونؤمن بأن الله تعالىق د أرسا إلى البشررسلاهدومم با يانهإلى الحر وجمنمضيق 


مدارك الحس » وما يستنبطه الفكرمتها بادىء الرأي ؛ إلى ما وراءهامنسعةعالم 


يشكرون وجود 


7د ة هيعس ه ادانماء0/ويه عبنتاعية نوما 


كوانت اشر اتات من عله اوسيل 
مالم يكونوا يدركونه يحواسهم من الا م وأعراضها » وبقياسهم ما جهلوا على 
منبا . وما ينكره الانسان وَيِمعَدٍ استكالة وجوده لآ بحث غنه 
لله وباياته لرسله وباليوم الااخر » وبا 
الحساب والجزاء على الاعمال » هو الذي وجه عقول البشمر إل 
البحث في أسرار الوجود » حتى وصاوا إلى ما وصاوا | ليه من الارتقاء في العاو 
ون والصناعات في الاجيال المختلقة»ولميكن لغيرالؤمتين باليب منهم نصيب 
في ذلك - فبذا الايمان بالاركان الثلاثة من الغيب هو الذي أوصل البشر إلى 
علوم وأعمال 3 إعدها غير الؤمنين بالغيب من محالات العقو ل كالغيب الذي 
وه حتى لم يعد شيء من أحبار الغيب بميدا عن العقل بعد ثبونها 
لنا بهذا وبما قبله أنه كان للبشر بآ بيات الانبياء ثلاث فوائد هي من 


حك نصبه آمالى لتلك الآ'بات 


( الاولى ) جعلها دليلا حسيا على اختياره تعالى فيجميع أفعاله»هو كونسان 


النظام في الخلق خاضعة له » لا حا كة عليه ولا مقيدة لارادنه وقدرته 


( الثائية ) جعاها دليلا على صدق رسله فيا مخيرون عنه بوحيه » ورا 


للمعاندين لم من الكفار » ولو كانت مما يقدر عليه البشر أو لقعمنهم 


باستعداد روحي فيهم » لما كانت آية على صدقهم 
(الثالثة) هداية عقول البشر برقي إلى سم آرة الممكنات؛وضيق نطاق 
امحال في الممقولات » وإلى أن كون الشيء بعيد عن الاسباب الممتادة والامور 
امعروفة» لايقتضي أن يكون اله يجزم العقل بعدم وقوعه»و بكذب 
ولو مع قيام الدلي لعل صدقه » وإنما غايته أنيكون الاصل فيه عن لوت 
فيتوقف ثبونه على الدليل الصحسحءوهذءقاعدة كبارعلاءالكون فيهذا العصر » 
فلا ينقصهم لتكيل علمهم إلاثبوتابة للهتعالى لا يمكن أن يكون لطا علة من سئن. 


2170 عفن هلد انماع واه .عبقطعية توطنا 


للب عماء المادة للموجود الاول وللمخلوق الاول ‏ 6هء؟ 


الكون” وسبب من أسبابه المطردة ء والماديون التكرون لآيات الرسل ان مجدوا 
هذه الأاية في عالم المادة وانما جدونها في القرآن 

ذلك يأن كل ما في عالم المادة فبو خاضع لما يسمى في عرفهم بالاسباب 
والنوامس والعلل » وفي لغة القرآن بالسئن والقدر أناعليك اتنا ) 
ولذلك تجدم ببحئون بالتحليلات الادية عن الموجود الاول في الازل » 
.وما كان يبحت عنه الفلاسفة المتقدمون بالدلائل ااعقلية ويسمونه علةالملل عوائما 
الموجود الاول دو الله تعالى واجب الوجود » الذي صدر عنه كل ما 
الموجودات » وه لما يعرفوا أول ما صدر عنه بمحض قدرنه ومشيد 
عندنا بكلمة التكوين » وهى قوله تعالى للشي:( كن فيكون) وهذاغي. 
وملهم من يرى أن 0 به متعذر ومهم من إطلبه و 

ولكن الام قد انقلبعندمإلىضدهفان كثيرامر 
والاعمال المقرية لآ يا تَالرسل وما دعوا إليه من الايمان بالغيب 
صارت هذه العلوم نفسباسببًا لاتكار ممما كانسباً لها وموصلا 
والاعان بالغيب ) لا إنكار إمكانه في العقل » بل إنكار ثيوته 
ون أن 1 الخالق قد فمل ما صاروا يفعلون نظير؟ً له في الغراية» وكان 


ينبني لهم أن يج ينا لحقيت ال تعالى ( 41 : مه سسثر مهم 
بن كلم أن اركنم 
الا فاق المسوا لها 


يحض قدرته وابداعه » وظلوا على 
300 : 


50 الخطر على البشر من اتقاء الع اللادي وعلاجه بالقرآن 


ويتلقواعنه إلااذا كان بصورة رجل مثلهم » وهو ما استنكروهمن كون إإرسل 

بشرا مثلهم » فلو جءل الله ملكا رسولا إلييملجعله رجلامثلهم» ولالتبس عليهم 
أمره با بلبسونه على أنفسهم من استتكار كون الرسول بششراً مثلهم 

وهكذا بذماون الآن : ظبرت لم فيعصر ناعدةآياتروحيةمن المكاشفات 

والتأثير في المادة فشببوها بما عر فوا من الامورالمادية» فأطلقواعلى تناك المكاشنات 

أسمي قراءة الافكار ومراسلة الافكار » وقالو امها من قبيل تقل اكلام بالسيال 

من مكان إلى مكان » حنىلايسترفوا با ية إبداعية أوغيبية من الخااق 

| برتقون في الاسباب الى أن وصلوامن ظو اهر تكوبن 

.مو نهالالكترو ن والبروتون)الىمستوى قريب 

أنعها أصل لكل ما فيعالمالشهادةمنثيء؛ على انالكبرباء 

ليست ببادة #ض » ولا بقوة محض » ولكنها شيء موجود دخل في حك علميم 

بوجه ما وهم عتاة لا بؤمئون إبمانا تعيديا إلا با ية تعلو على مد ارك عامهم وعقوهم 


الخطر على البشر من ارتقاء العل بدون الدين 


نهذ |النوع قد جعل. 


هذا الارتقاء العجيب في الم ل أهم ازدادوا بعشقاءحتىصارت حضارهم 
ن فالعلا 


لصناعي في كل يوم » وجميع عامائهم الصلحين » وساستهم 


ر إلا لما هو فوق استطاعتهم» بقيام الدليلعلى أنهءرن 
استعدادمم . ولا يظهر هذا السلطان والبرهان 

5 اندع مح ال‎ > 1١ 

في علوم الكون »لما ذكرنا مد شتشلةب فيرا ؛ ر!ن' هر ' سل الطبور في هد 


القرآن » وسنتحداهم به أ التحدي في خاتمة هذا الكتاب 


02170 دن © لكانهاعل/و'ه. 6 بذطاعيةالتعطاقط 


المقصدالثا لثمن مقاصدالغران! كال نفس الا نسان بمزاياها /1+”* 


المقصد الثالثمن متاخل القراً : 
(إكال نفس الانان من الافراد والجماعات والاقوام) 


( تمل الاسلام دين الغطرة السليمة . والعقل والفكر ٠‏ والعلم والحكة ء 
والبرهان والحجة ؛ وااضمير والوجدان» والحرية والاستقلال ) 

قد أتي على البشر حين من الدهر لا يعرفون من الدين إلاأنهتع ليم خارجة 
عن حيط العقل كاف البشر ١[‏ ة فل 1 وعدي اهم ومكابرة 
عقوهم وبصائرهم +ضوعا ار رياقنوسهم إياها » فان أ نقادو السيطر مح 


عليهم بهاكانوا من القائززين » ون خالفوهم مسرا أو جهرا كانوا من المالكين » 


حتى إذا بعث الله رسولة مدا خا 
والحكة ويزكيهم مما كانوا فيه من الضلال 
الظليات الى النور ؛ وبين لهم أن 
الي والحكمة ؛ والبرهان والحجة ؛ والضمير 


(١)كلف‏ بالتشديد من التكليف وهو هنا هبني للمجبول لأنه يتعدى بنفسه 
الى مفعو لي وعلاء الاصول والفقه يدوا الى الثاني بالباء 


1ْ 
[ 
1 
ظ! 


و كر . الناس لا يعلمون 


ن العو ج إلى الاستقامة»وعن 
اليلعن اق إلى الباطل 
| هي الجلة الا نسائية”'“الجامعة بين الحياتين: 


» والاستعدادلعرفة عالم الشهادة وعالم غيب 


الشّنوات والارش ون 00 
نطري وطلبالعرفان امي امودعينفيالذ 


وجداني » إلى هذا الرب الغبي؛في كل مايعجز 


بكسبه» ودقع ضرسه أويخافه ويرى 


كل ما تشعر قطرانه باستعدادها لمعرفته » 

عني بالانسانجنسه فا يمجزعنه المرء بنفسهدون 

وره؛و يعد مساعدةغيرهلهعليه من جن سكنيهء فطليه 

بر : الجبلة بكسرتين وتتقيل اللام والطبيعة والحليقة 

والغريزة معنى واحد » وجبله الله على كذا فطره عليه » وثثيء جبلي : منسوب 

إلى الجبلة ؟ يقال طبيعي أي ذاتي منفعل عن تد بير الجبلة في البدن بصمنع بارئها 
( ذلك تقدير العز يز العلم ) 


170 سن هذ انماع ة ونه .علق طاععةالتوصتاط 


خلال البشرفيشتور ادن العاري واهتداؤعالدين نعلي _ ٠8.‏ ؟ 


للمساعدة من أمثاله ليس فيها معنى التعبد عند أحد منالبشر : قتعظم الفقير افئي 


بو ائل استجدانه ؛ وخضوعاضعيف للقوي لاستنجاده واستمدا 
وخنوعالسوقة(1) هلكأو الاميرلؤوفه منه أو رجائه ب لايسمى شيء 
عيادةفي عر ف أمة منالام ولا ملة من الالى؛ وما روح العبادة الذطر 
دعاء.ذي |اسلطان العلوي والقدرة الغيبية الني هي فوق ما يعرفه الانسان ويعقله 
في عالم الاسباب ولاسما الدعاء عند العجز وفيااشدائد » قال ليه الدعاءهو 
العبادة »(؟) هكذا مال أي هو الركن ا!عنوي الاعظم فيها لاندروحها 
الفسر برواية « الاعاء مخاامبادة» () وكل تعظم وتقر ب قولي أوعلي اصاحب 
هذه القدرة والسلطان الميبوفبو عبادقله (4) 1 

هذا أصل دن الغطرةالخريزي في البشر ءلا مازعمه بعض الكتاب المعاص رين 
من أن دين الغطرة في الا“ية الكرعة إن يعمل الانسان متبعا شعوره وأفكاره 
ووجدأنه ءفتذى طبيعته دون تلقي ٠‏ من غيره » فهذا جبل ؛لايقره دبن ولا 
حقل» وقوضى لاإستقم معها أمى » فان الانسان نيعل فطرثه وغر انزهاوقواها 
جبله وسوه اجتهاده ؛فدعوره النطاري الذي بيناه هو الذي ولد له المقائد الوثلية 
بسادنهكل ذي تأثير لابعرفلهسبيا » لمسبانهانه هوصاح بااساطان الغيبياقادر 
على نفعه وضره »ومن تمكان محتاجا الى تكيل قطرته بالوحي الالمي 

وعلى هذا الاصل بنى الدر اتعايمي النشر يعي الذي هو و 
إلى رسله لثلا يضل عباده بضعف اجهادثم واختلافهم في العمل بمقتضى غريزة 
٠‏ () السوقة بالضم ( كغرفة)غير املك يطاقعىالواحد والمثنى واجمع 

دب رواة أجمد وابن اف شيبة والبخاري في الادبالمفرد 5 اب السنن 
الاربعة وغيرم عن النعيان , بشير «م» رواه الترمذي عنانس «4»هذ انحقيق 


لمم العبادة او حد لها وكل ما قيل غيره فيتعريغها فهو وسم 
١ (‏ -. الوحي المحمدي - طبعة ثالثة ) 


70 عن هذاتقاءة/واه.علقطعيةالتوصناط 


222 2 


حفظ القرآن من التحريفو كو, نأمة الاسلاءلاتجتمععلى ضلالة 


الدين كاوقع بالفمل» ولايقبل البثمرهذا الدين' بالاذعان والوازع اانفسي, 
إلا إذا كان للقن لهم ! إاه مؤيدا في تبليغه وتعليمه من صاحب ذلك ااسلطان. 
اغبي الاعلى » والتصرف |اطلق في جم نيع العام ؛ الذي اتخضعله الاسياب والسئن 
فيه وهو لامخضم لهاء سواء كانله هذا التصرف لذاته وهو ربالغالين أو كانت 
له بولابته له تعالى ونيابته عنه ٠‏ وقد مرحنا هذه الحقيقة 1 نفا )١(‏ مختصراً ما 


يذاه في مواضع من التفسير والثار فيمعنى كون الاسلام دين الفطرة» وال شرع 


لتكيل استعداد البشر ارقي في العم والحمكدة ؛ ومعرفة الله عز وجل اامدة إياهم 


دالقرآن. وفيحديث 0 

فأبواه مبودانه أو بنصرانه أو يمتجسانه» يعنى انعا بقسدانفطرته الاستعدادية 
انيه دنا عر ‏ مسوعا كله ]ك1 7 

على عباده بعد | كالدينه أنضدنهم حفظ كتابه 58 من 
التحزيف والتبديل والنسيان » والزيادة والنقصان » فقال (4:1 إنا 0 نر لنا 
بيين أن تضل كلها عنه كا ضلت الامم. 
قدأخبر با أطلعهالله عليه من مستقبلها امه سيتبعون سنن 
ارى ( كاتقدمفيص:5٠)‏ فتد أخبر أيضا بأنهلابد أن 
يبقى بعضهم عل ألو ليكونوا حجةاللعلى خاقه فقال مط دلاتزالطائفةمن أمني 
ظاهر بن حتى يأتيهم امر الله وم ظاهرون 6رواه أحمد والبخاري وساعنالغيرة 


ذا راجع صن 6م ولام زه56و 53 


2170 ,عفن ©لدانهاء0/وهه.عبقتاعية//:عصنا 


الاسلام ديناعقل والفكر 5331 
(رض) وفيرواية لمم عن ساري ( لا” تزال طائقة من أمتي قائمة بأمر الثهلا يضرعم 
من خذهم ولا من خالفهم 0 ر الله وم ظاهرون اناس » ورواه مسل 
والترمذعي وا بن ماجه عن ثوبان بلفظ دلاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
لابضرم من حذلهم حتى ,أن أمر الله وم كذاك الى قيام ااساعة6(١)‏ وروى 
سإ من حديث جابر بن سمرة مرفوعا « لن يبرح هذا الدين قأئما بقائل عليه 
صابة من السلهين حتى تقوم الساعة» وروى اخرون منطرق ضعيفة بقوي بعضبا 
مشا ]ان حنة الامة لاتجتمع على ضلا لة ولله الجد 

:3 
0 لاشلاة 5 بق انهل والفت والفكر 


قرأ قاموسالكتابالقدس فلاتجدفي دك (العقل) ) ولا ماقيمعئاها من أمياة 


هذه الُريزة البشرية التميفضل الانسان بها جميع أنواع هذا الجنن ا مي كالب 
والنعىءلا أنه هامادة1تذ كو فيكت بالعبدنن مطلقا بزلانها لم ترد فيها أساما 


بم الدين ودلائله والاعتبار به » ولاأنالخطاب باللدين موجه اليه وقائميه وعليه» 
وكذلك أمماء التفكر والتدبر والنظر في العالمالني مي أعظ وظائف العقل 
أما ذكر المقل,اسمه وأفعالاني القرآن الحكيم فبيلغ زهاء خفسين مرة .وأما 
كر أولي الالباب أي ااعقول ففي بضع عثمرة مرة » وأما كلة أولي النعى ( جع 
7 )1 الول فيد سامت مره واحدة من سور له 
أكثر ماذكر فعل العقل في القرتن قد جاء في الكلام على آيات الله وك كون 
نخحاطبين مها والذين يفهمونها ومهتدونبها مالعقلاء ؛ وبرادسمذءالآيات فيالغالب. 
آبات 5 نوله 0 :134 


)١(‏ زدلافي مه( لقاقة ) روايةساويوحدريت 0 أصح 
وأسط هن حديث عمر وأنى قر يرة في الموضورع 
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يع سا مي ممم سس ل لس بحس لص عو ع 


عيب ب مغك .. 


- 


سيييسة. 


ىلا0 


| 


بق الاسلام دين العقل والفكر 


0 
أ ويث فيبا من كل دابة » اريف 


بله ند لون ا 0 المقل ا 
أهل النارمنسورة الاك( “+ : ٠١‏ وقالوا لو' كنا 3 لسلمع مأو 
تعمل ما كنا في حاب السعير ) وفيمعناه قوله تعالى منسور ةالاعراف 


1 


0 
(45:50 فلم بسير 

كذلك 0 العقلي والتنحكر كثيرة في الكتاب العزيز» فن 

! |أهلالنظر والتفكر والعقل والتدبر عوان الغافلين 

الذبن يعيئون كلانعاء لا حظ” ممه إلا الظواهر التقليدية التي لاتركي الأ نفس 

ولا تثقف العقول ء ولاتصعد به فيمعارج الكال» بعر فان ذي الجلال واججال» 


ومنهاقولدتمالى(قل' لما وض ا ا 


2 


م تتفكر رو ا) وقوله (- :مأو + 
المموات والاارض وما ابطق أجل )ورد 
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الاسلامدين العقل والحكة والفقه 

صفات العقلاء أولي الالياب ( م ::.د؛ و 
والارض )وقوله بد نفي عل الغيب والتصرف فيخزائن الارض عن الرسول 
َكل وحصر وظيفته في اتباع الوجي (+ :7 قشل" هَل ستو ىالاعمى 
والبمير أقاد سكرون1) : 

وقد صرخ بعش حكاء الخرب.ا لامختلف فيهعافلائني الارض :من أن 
اتشكر هومبدأ ارتقاء البشر » وبقدر جودتهيكون تفاضلهم فيه 

اق التقاليد الدينية حجر تحرية التفكر واستقلال العقل على البشر احتى 
جاء الاسلام فأ بطل بكتابه هذا الحجر » وأعتقوم من هذا الرق » وقد تلم هذه 
الحرية أثمالغرب من السلدين » ثم نكس هؤلاء ااسلدون على رهوسهم خرموها 
على أنفسهم» إلافليلامنهم؛ حتىعاد بعضهم يةلدون فيها من أخذوها عن أجدادم» 
وقد اعرف علهاء الغرب لعلماء سافنا بسبقيم وإمامتهم لمقيها وف راتما وقل 
شيخنا الاستاذ الامام طائفة من أقواهم فيكتاب الاسلام والنصرانية 


(م) الاسلام دن العم والحكة والفقه 


ذكر ا اسم المإمعرفة ونكرة فيعشرات من آياتالقرآن الحكيم تناهز الثةه 
وذكرث مشتفاته أضعاف ذلك » وهو يطلق على علوم الدين والدنيا بأنواعا » 
فن العم اللطلق قولهتعالى فيوصايا سورةالاسراء ( ١7‏ م ولاتقف ماليِسَ 
اك به عا م عا الس وَالمَسَرَوالْؤاد كل أوانك تر 
أي لانتبعما ليس اك زفت سل برق البصربة» أوأبالرواياتالسمعيةء أو 
بالبراهين القطعية» فان الله يسألكعما أعطاك من الاتهذا العم اثلاث 


قال الراغب فيتفسير «لاتقف» أيلانحم بالقيافةوالظن . وقالالبيضاوي. 
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الس 


ع 1 ضعفعل البشروقاتةحى الدنيو 
ماملخصه : ولا تقبع مالم يتعلق بهعلمك تقليداً أو رجمابالفيب اه ومندقوله تعالى 
في العلالأ ثور فيال لتاريخ(انونى بكتاب 5 قبل هذا أوأثارة سن من علم 
َعم لبشرالا +(" 2 0 2 
ناس لا هلمن * يعلموى ظاهرا م 
الروحي 9 00 عن الرأوح قل الروح بن أطرتي 
1 م من العلم إلا ليلا) 
وهاتان الآ يتان في بيانضمفعلالبشر وقلتهحتى | لد نيوي منهلايز ال يعرف 
العلماء أيهم أوسم علماءضمو نهها »و بأنعاههم لايتجاوز الظواهرء وقد صرح .عض 
خولعاماء الغرب بأمهم كلا ازدادوا علا علموا منحاجتهم إلى حقيق ماس وا لزيادة 
عليه مالم يكوئوا بعلمو نكاقال الامام الشافمي : 
كنا أدبي الدى اراق نقص علي 
وإذاما ازددت: علا زادتي عما بلي 


فياللم المقلى (:؟ :ومن اليا س مخ يخادل في الت شير 


خاق الدموات والازض واتختا 
ن في ذلك لآ بات لاما لمينة) بكسر اللام أى عداء الكون 


الُرات الختاف ألوامهامنماء المار واختلاف ألوان 


1 00 ا 
الطرائق في الجبال وألوان الئاس والدواب (هم:م إنا تحشى الله من 
عباد ه العَلَمَاه ) الآية فامرادبالعاماء هنا الذين يعمو نأسرارالكون وأطواره 


2170 عفن هله انماع 0 واه عنقتاعيةا لوصا 


تعظيم الفرآن لشأناعلم والحكة ل 
.و أسباب اختلاف أجناسه وأ نواعه وألوانها وآياتالله وحكهفيهاء وهو يشم لأكثر 
العلوم والقتو نأو جميوبا »وني معئاها آيات في سور أخرى 
عنم القرآن: شأن العم تمقليا لا تعاوه عظمة أخرى بقوله تعالي ( :14 
خرن انهه أله لآإلة إلا هو واللا تكه” وَأولوًا للم قثما بالقسنط) 
خبدأ عز وجل بنفسه وثى بملائكته .وجمل أوليااعم في المرتبة الثالثة » ويدخل 
خبها الانبياء. والحسكاء .ومن دونهم من أهل الدرجات في قوله (04 ١١:‏ 
وذ 1 نوا مدر تجات)وأم رأ كرم 
رسله وأعلهم بأن بدعوه بقوله ( ٠‏ : 114 وَككَل رتب زدنى عِللمًا) 
ويؤيد الآيات المنزلة في مدح المل والحث علية ما ورد في ذم انباع الفلن 
كقولهآمالى( :+ وما قي كترم إلا خلناء إن ألفآنٌ لل 
بالق شيعا )ومثله(ه:0ووما ك' به من علنم إن" -تبعون إلا لفان 
إن العن لا .رشي من الاق شَيقنا) وقوله في قول النصارى بصب 
4 2 2 
السيح ( 4:ؤواما م به من 0 إلا إنباع الغلءن ) 
وباغ من تعظيعه لشأن العم البرهاني أن قيد به الح بنع اش رلك بل الى 
بوالنعي عنه .وهو أكبر الكبائر وأقصى الكغر فقال (7 : ##قل إ نما تحر 
ري رعشن وما تطنوالاءم وأ امني بنير ا 
نش كواباض مال وَل به اما 
وقال في بر الوالدين الكافرين (4:: روصتا الاأنسان بو لد 


حيسد وإق ادك ا 
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] 


و ود 


و 1 1 1 1 1 ذ ذ [ | |[ [[ذذ#ذ##ذ# ا 


امتييعييج . 


0 225552525252 222 


371و" الاسلام دين المكمة والفقه 


1 يٍُ 2 آي 
ومعاوم من الدين بالضرورة ك بالله لا يكون بعلم ولا كماو ذه 
شروري 31 للان؛ وترء نا فيا بعده من تعظم أمن الحجة 
والدليل ‏ وما يليه من ذم التقايد 


الحكبة والفقه 
وأما المكية فتد قالتمالىفي تمتيم شأنها المطلق ( +: .4+ يؤتي الحكية 
وت :الكمة فد أونية 3 حرا كبرارناية ل إلا أولوا 


دتسرزر 


ويعامهم 1 
وفي معناها آينان فيسورني البقرة وآلعمران . وقال ارسولةمتنا عليه(4.: ”4.3 

وده 3 
وأرّل عليك” الكتاب واالحكمة. وهلمك بك مالم 0 ؟ تللم » وكان 


الكمّاب والمكية 0 نا 


ل اشر عليك ختليا) ول (حدنمكر أذع' إلى ل جلت 
)وقال له فيخاعةالوصابا بأمباتالفشائل 


والنعي ع ن كار الرذائل » مع ببان عللبا وما لها من المواقب (1: .+8 ذلك مما 
أوحى إِلِبِك ربك من الحكمة ) وقال لنساثة رضي الله عنبن ( 78 : 4" 
ذ كر نما .د يات الس والمكة) 
را اشع انا له لكا رلك أضاعها أقوامهم من بعدع 
بالتقاليد والرياسة الدينية » ونسخها بولس من النصرانية بنص صريح ٠‏ قالالله 
تمالى في اليبو( 4: 4ه آم دون الئاس ع 31 اهم ا من فله 


تي 0 ب و 1ه 
همد اتمتاال برام الكتاب والمكمة واتمناهم ملكا عظما ) 
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حقيقة الممكة واافقه في القران ا 
5 لكسستصم سا كد ل ل اورم ليا 


فالكتاب أعلما يؤتيه تعالى اعباده من نعمة» ويليه الحكمة ويليها اللاك»وقال في 


نبيه داود عليه السلام ( 015+ و آنا له" الملك وا لحكة وعَلَمة ما 
شاه 0 لنبيه عيسىعليه السلام (<:م1١‏ وَإِذْ علمتك الْكِتَابَ 
رَاة وا نجيل )وقال :و لد 

المكة ) وذشكر من حكته وصاياء لابه بالفضائل وتنافعها ونهيه عن 
الرذاثل مملاة عضارها 

فالحمكة أخصمن المءهي العم بالثي على حتيقته حافيه منالفائدة والننمة 
الباعثةعلى العمل فهي ممه ى الفلسفة ااعملية كمل النفس والاخلاق وأسرار الخلق» 
وسن الاجماع: ويد ل عليه قولهتهالى بعدوصايا سورة الاسسراء التي تقلناها ا ننا في 
مني 0١‏ و10 (ذَإلك" يا أوحى لبك ربك من المكمة ) 

2 فيالقرآن ذك الفقه وهو الفهم الدقيق لاحقائق الذي يكون بهالمالج 
حكيا عاملا مثقنا » فراجع منها في سورة الانعام "٠ : ١‏ و 6< وه وني سورة 
الاعراف ١4:9‏ وفي سورةالانفال ٠0:4‏ وفي سورة ا لتوبة 47:4 وهم و*17 
وحسيك مافيهذهالسور الاريعتعرينا بالذقهوانه هوالممكة لا عإغلواهرالاحكام 
من الطبارة والبيع والاجارة الخ فان تسمية هذا بالفقه اصطلاحية لا قرا نية » 
ومنه ماهو ضد فقه القرآن كالحيلااتي نعل الناس التفصي من حكة الفران 
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514 الاسلام دين الحجة والبرهان 

() الاسلام دين الحجة والترهان 
قال تعالى ( + : عن تنا يها الناس قن جام برهان من رز 
وَأنْرَلنا إليكا ثُورًا مِينًا ) وقال ( م0 ١١0‏ ومن بذع متم القه إلهنًا 
بغر لاير “اله بهِفَائمَا حسَابة عند رهدلا “بلح الكافروت) 
كيد الوعيد على الشرلة بكونه لا برهان لصاحبه محتج به مع العل بأنه لايكون إلا 
كذلك تعظما لشأن البرهان » وذات انه تعالى يبعث الاثم مع رسلبم وورثتهم 
الذين يشهدون علييم وبطالبهم بحضرتهم بالبرهان على ماخالفوم فيك فال 

عتامن كل أمة شبيدً! قَقَلنَا هاتوا برعادم» 
ن اتلق” به ول عنم ماكاثوا يترا ) 
وأقام البرهان المقلي على بطلا نالشرك بقوله بعد ذكر السموات والارض 
٠ 5‏ 7-2 ب زو و عد 

عن سورة الأنبياء (75:51 لو كان فيبما آللة إلا الله لفسدنا ) 


تعجز فقال (4, أم اتخذاوا من دونه المة قل هائوا بر مانم ) 


عي اسورة امل زم 104ل د اللو ل 
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الاسلام دين الضمير والوجدان 3 


52 
بر 0 على قرم رفع دَرتجات من تشاوء إن ربك تحكيم 
علي )فالدرجات هنا درجات الحجة والبرهان العقلي فيالمإواذاك قدمفيدذ كو 
االمكة على الم( وتظلم في التكلام على العم آيةرفع الدرجات فيه 
ومماجاء فيه البرهان يلفظ | اسلطان قولهتعالى( 4٠‏ :هم الذرين يجتادلون 


7 2 أنام 3 0 1 ال وعد 3 


الا ية)وفيءدةسور 01 0 1 0 


مه 
(ه) الاسلامدين القلب والوجدانوالضمير 
قال النيومي في المصباح : ضمير الانسان قلبه وباطنه والجع ضيائر ٠‏ وقال 
والقلب من النؤاد موزوف س يعني انه ضميره ووجدانه الباطن (قال) 
على العقل اه وقد شرحنا معناه هذا وطرق استعاله في تفسير آية 0 ) 1 
1 الكريم في ماثة آآبة و بضععشرة آية 
وله تمالى في ورة ق (/ص إن فيذلاك لذ كرى لمن" كله قل 


أ 5 وهو شتيد)د قولهفي سور ةالشعرا.(م يم لابنةم مال 


ولا بدونءهإلامن أنى اش يتل بتليم)ومنها مدحه تللرله ابراه 
بقوله (إذْجاءريه بقلب -ام )وقولهحكايةعنه(::.٠ولكن‏ 
قلي )وةوله فيصفة ال ومني (::م> ال 


١‏ »راجع ص١4‏ منجزه التفسير التاسع 
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يسيس سس 


سيم لاس سبجيس ميد 


تحصسنصضيجدة 


3 


3 0 والجود على اتباع الآ باء والجدود 
الله » ألا بذكرالته تطمئن القلوب) وقوله سات الى يعوا عسو افيه 


2 


السلام( وَجِمَلًا في لوب الذين البعوة رأ ورحة وَرَهيٍ 


ووصف قلوبالمؤمنين بالنشوع والاخباتئّهوتمحيصهامنالشوائب» وفلوب 
الكفار والمنافقين بالج والمرض ى والقسوة والزيغ » وعبر عن فقدها للاستعداد 
الحق والخير بالطبع وال م والرين عليبا ء أي إنها كلتحتوم المطبوع عليه فلا 
يدخله شيء جديدء أو كالعدن أحاط يه وغلب عليه الرين وهو الصدا أو 
الدنس فلا تقبل الصقل والجلاء 

وإذ كان الاسلام دين العقل والبرهان؛ وحرية الضمير والوجدان» فقد أبطل 
ما كان عليه النصارى وغيرهم من الا كراه في الدين والاجبار عليه » والفتنة 


والاضطباد خحالفييمفيه » والآآيات في ذلك كثيرة بيناها في محلبا » ومن دلائلبا 
ذم القرآن للتقليد وتضليل أ 


(0) منع التقليد والججود على اتباعالآباء والجدود 


كلمائزل من الا نات 0 وه واليقين فيهواستقلال المقل والفكر 
وحرية الوجدانء والمطالبة 


الامان والمل - يدلعلى ا ورد 0 
3 م( ِ كٍ يٍ 


مايصر عنه براحة الضميرفي الاعتقاد الثابت بالا دلة النظر ية 
يحيث يكون وجدانا أ وكالوجدان في انشراح الصدر له وعدم احتال غيره 


170 عفن © الماع /وهه.عبتطعنه :دملا 


الآّياتفي بطلان التقليد فيالدين 
له 0 2 2 2 
0 الى (ه: ؟١٠‏ وإذا قيل لم تعالوا إلى ما انزل الله إلى 
السو لقألوا سينا ماو جد ناعله اباءناءأ واو كان أباؤع'لا., «لون 
شيا ولا جهتدون ) ذمهم من ناحيتين ( إحداها ) الجود على ما كان عليه آبأؤهم 
والاكتفاء بمعنالترقي فيالمم 2 6 وليين هذا مواشأً, الانسانالحي العاقل» 


ني ازيد والتجديد ( والثانية ) انهم 
باتباعهم لا باهم قد فقدوا 7 0 بون الحق والباطل والخبر والشر» 
والمسن والقبيح؛ بطريق العقل والعوطر يق الاهتداء فيالع.ل ويؤيدمقوله (0:.م» 
وَإِذَا فعلوا قاحشة قالوا وجدنا عليها آبَاءتاوالقه آم نا متاءقل 
كاله لاسامر بال 1 

:#العربلملانكة(ن؛: +١‏ و قالوا لوشاءالرَ نما 


ا إن" ا 


شرا لرم مث وتسور كله تأ سلنا 56 
0 رفوه : إن 0 


على[ ارم 0 وتراجع الشواهد على هذا في قصة ابراهم مع 
قومه ني سورالا نبياء والشعراء والصافات 

فالقرآن قد جاء مهدي جميع متبعي الملل والاديان السابقة إلى استعال عقوهم 
مع ضبائمم للوصولإلى العم 2 والاطمئنان في الدين» وألا يكتفوا بماكانعليه 
ابأؤم زأجدادمم منذلك» فانهذا جناية على القطرة البشر بةوالعقل والفكر والقاب 
الي امتاز بها البشر ء ومهذا العإوالهدى امتا از الاسلام ودخل فيه العقلاء من جميع 
الاثم أفواجاء نكس السلمون علىرءوسهم إلاقليلا منهم: واتبعوا سئنمن قبلهم 
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+27 انخاذالدين نظاما اجماعياوقربز وال النعمراانيةوحلولالاسلام محابا 
ا ا ا 


000 لا "باهم ومشايخهمالنسو بين إلى يعض أئمة علمامهم ‏ 
الذين نبوهم عن التقليد ول يأمروم به » فأ بطاوا بذلك حجة الله تعالى على الاثم 
التي ني و كل الشّدعوم| الييم » وصاروا حجة علىد ينهم» فكيف يدعوناليةوحجته 
القرآن وتمبحرمون الاعتداء به )١(‏ حتىان أدعياء العلارسمي(؟) فيهم شكرون 
أشد الا_كار على من بدعونهم إلى ا الله وهدي رسوله وسيرة 

أهله » ونحن معهم في بلاء 0 00 
اء ؛ وطعن وبذاء » ومبكم ,1 بلقب (ال مهد) الذي احتكره الجبل 
من العلماء 


ولو كان فينا علماه لما كثيرون يظهرون الاسلام فيصورته الحقيقيةالعلميةالعقلية 
لدخل الناس المستقلون في العقل والعلم فيه أفواجا حى بم اادنياء لان التعايم 
لمصري في «دارس الارض يجري على طريقة الاستقلال في الغهم واتباع 


ي ؛ وبهذا يمسرعلينا أن لقتعم بامتياز الاسلام 
يقدر على إظبار الاسلام في صورنه الي خصه بها 
بن ملي وسيرة خلفانه الراشدين والساف 
المي » رضوا اله عليهم 

رخ على نظام النصرانية بدون إغان إذعاني سيزول فقد 
كغرتالججعيات الدبنية والملية التي تصرح بانكار ألوهية المسيح وأكثر تقاليد 

الكنا اسر ى كا تقدم تفصيل ذلك في ص 174 ( س( 
(١)راجوص‏ .و١‏ (ج) الراد بلعم الرسمي الذي يعتمد مدعيه فيا نتحاله على 
الشهادة امد ل ا تعل ها دينيةكالازهر أومد نيةه وكؤحائلشهادة 
بالعز وهو جاهل (ع) لاتزال تشعد 57 ة الشعب الالمال بتأبيد حكومته الناز ية 

النصرانية وتفضيل الوثنية الاآرية عليها 
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دحض شببة؛ وإقامةحجة قف 


د<ض شبهة » واقامة <حجة 
يتوم بعض المقلدين ان دعوة المسلمين إلى الاهتداء بالكتاب وااسنة 
والاستقلالفيفبما التي اشهر المنار مها فيعصرناء م يني جر أت بعض الجاهلين 
علىدعوى الاجتباد فيالشريءة والاستغناء عن تقليد الامة والانتقاد علييم وعى 
أتباعهم ا هو ابتداع جديد » واستبدال لاذوضى بالتقليد» وهو وم سببه الجهل 
بالدين وبالتاريخ » فذاهب الابتداع والالماد قديمة » قد جمت روما في خير 


القرون وعهد أكبر الائمة » وك أشدها إفساداً الدين الدعوة إلى اتباع الامة 


العصومين» الذين لايسثلونعن الدليل» على خلافما كانعايه أيمة السنة من 
اتباع أحد لذاته في الد 
القلدين ؤلاء الحرمين'للتقليد قد انبعوا | 
الباطنية منهم » قهم بردون نصوص الكتاب ٍ 
من ينتعي اليهم من أدعياء الع على اعتقادهم 
وإغا تروجالبدعفيسوقالتقايد اينع لاسي يلاول 
والاخذ بالدلاثل» ومن بابااتقايد دلأ كرا الخرافات على | اسلين لاننساب جميع 
الدجالين. من أهل الم اراثق وغبرع إلى أئمة الذاه ب الجسهد بر ن» وم#فيدعوى انياهم 
من الكاذبين» و تحن دعاةا الع |الصحيح والاهتداء بالككتاب والسئة أحق متهم بانياع 
لأئمة » ولا نمي بالاعتداء بالكتاب والسن أن كل منهم إمام مجتهد مطلق 5 
والشافعي (رض) فبذهأ على درجة فيالعل؛ والعل درجات كافا 
كان يوجد فيالساف قبل ا عوام وخوا ص كلهم مبتدون بها 
وصاحب المنار قد وقف نفسه عل الرد عل,جميع الللاحدةوالبهائية والقاديانية 
والقبوريين وسائر مبتدعة عصرنا وهولم يدع مذهباً له يدعو اليه » ول يخالف 
إجباع الامة » ولا فرق بين الاثئة » ولله الجد والنة 
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كفا المريةالشخصيةنيالاسلام ومنع الاكراه والاضطرادواليطرةفيه 
() الحر ية الشخصية قي الدين منع الا كراء و الاضطهادورياسة السبطرة 
ازاياالقي بينا بم كونه دين /١‏ 


هذه اْزية من مايا الاسلامهي ند 


فيه وعليه فالاصل ا :0 


نوا ومين 10 وما كان لس أن تق من 


:لا يمون ٠٠١‏ قل انظروا ماذا 
5 0 0 
الآ بات وانذر دنقوم لارؤ مون ) 

ع اثهتعالى رسوله .هذه الا يات أن منسأنهفي البشرأن تتاف عةوهم وأة 
في فهم ادير وتتناو تأ نلارع فيا بالآآيات الدالقعليه فيؤمن بعض ويكفر إمض» 
منإمان جميعالذاس عذالف لفت تهالى في اختلاف 
ستعداد ااثاس للابمان» وهو متوط ياستعالء توم وأنظار في آيات الله فيخلقه» 

والفييز بينهدايةالدين وضلالةالكفر(١)‏ 

5 ثم قولهتمالى له عند ما أرا اد أصحابهأخدذم, ن كانعند بي النضير من أولادم 


عند إجلاثهم عن الحجاز ؤكان قد مهود بعضيم ( نهملا إكراة فيالدذين, 
قدا تبن الرث شد من الشي ) الآآية - فأمرم وي أن مخيروم فن اختار 
الييودية أجلي يبود ولا يكره على الاسلام » ومن اختاز الاسلام بي مع 
المسلبين كا تفسير الآ ية من جزه التفسير الثالث 

وأما مع لتتدومن اتا النا سلاجلد ينهم حتى يتركره فهو السبب الاول 


لشرعية الفتال في الاسلام فيالمقصد الثامن من هذا الكتاب 


22 2-5-7--5--3-- 


تي 00 
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الاصلاح الا نسانيبالوحدات ١..ان‏ 7" 


وأما من ريامة السيطرة الدينية كالعهودة تند النصارى ففر.! آيات 
القران وأحاة بتر غلة نةهوهي معاومة بالضروزة من سيرة البي مَل 
وخافائه الراشدين؛ و قد ببناهاني اكلام على وظا ف الرسل عليهم السااموحسبك 
منباقوله عز و جل ارسوله صلىالتاعليه وسلمخام الدييين (ده 0١:‏ فذكث 


1 3 الست 


(الاصلاح الانسان الاجتماعي السياسى الو وطن بالوحدات الان ) 
وحدة الامة- وحدة سرت 4 ادبن - وحدة التشريع. 
بالمسل ا فى الكل ركد الانعزة ا 
السزاسية الدولية وعيدة القضاءت- 


جاء الاسلام والبشر أجناس متفرقون ٠‏ يتعادون في الانساب والأألوان» 
والاغات وال وطان والاديان ؛ والمذاهب والشارب ؛ والشعوب والقبائل » 


والحكومات والسياسات : يقاتل كل فريقمنهم مخالفه في شيء من 


البشرية وإن وافقه في البعض الآخر : فصاح الاسلام هم صيحةواحدةدعام بها 
إلى الوحدة الانسانية العامة الجامعة وفرضها غليهم » ومهاهم عن التذرق والتعادي 
وحرمه عليهم ».وبيان هذا التفرق ومضاره بالشواهد التارخية » وببان أصول 
الكتاب الالحمي وسنةخاتم الئبيين فيالجامعة الانسانية ء لامكن بسطها إلا عصنف 
كير » فنكتنى في هذا القصد من إثيات الوحي الح.دي بسرد الاصول الجامعة 
فيهذا الاصلاح الانساني الداعي إلى جمل الناس علىملة واحدة» ودين وأحد» 
وشرعواحد » وحم واحد ؛ ولسان واحد» يا أنجنسهم و احد » وريهم واحد» 


ؤنبدأ بالأصل الجامعفيهذا و ثقغي عليه بالاصول والشواهد الفصلة له 
[6؛ ب الوحي امحمدي طبعة ثالثة) 
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20*55 وحدةالامةوالانسانيةوالدين والتشريم 


( الأصل الاول للجامعة الاسلاميةالانسانية وحدة الآمة ) 


الا نبياء اطي أمة الاسلام بعد ذكر خلاصة من قصصوم 


إن هذه أمشك' أمة واحدة نا ربك فاعبدون © 


م بين لها فيسورةالؤمنين آنه خاطب جميع النبيين بهذه الوحدة الامة فقال 


0 وه آنا ارس كلوامن النبيبات واتماوا مانا إني با 


فمثليم "كثل!الوله أوالولاة فيالدولة الوأحدة؛ ومثل 
ماقبل كثل تعد يلالقوانين في الدولة الواحدة 
كل الدين كا :نقدم (ص 176 40 


(الاصل الثاني ) 
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إل واحد وتشريع واحد والماواة فيها /1؟5؟ 
من خديثالعداء بن خالد في العجم الكبير بر لاطبراتي . وهدذه الوحدة الانسالية 
اتتضمن الدعوة إلى النا" اف بالتمارف > وإىرالة التعادي بالتخالف (1) 

(الاصل الثالث ) 

وحدة الدين باتباع رسول واحد جاء بأصول الدين الفطري الذي جاء به 
غيزه من الرسل » وأكل تشريمه با يوافق ق جميع البشر » وشاهده الاعم قوله 
تعالى (7 : ١١4‏ قل" با أ نما اناس ري ل الس 1 جما ) 
ولا كان الاسلام دين الفطرة وحرية الاعتقاد والوجدان جمل الدين اختياريا 


بقوله تعالى (:: ه» لا إكرا»في اين تمن تنبين الر'شد من التي ) 


(الاصل الرابع ) 
وحدة النشريع بالمساواة بين الخاضمين لاأحكام الاسلام ني الحقوق الدنية 
والتاديدية بالفدل المطلق بين المؤمن والكافر» والبر والفاجر » والملك والسوقة » 
والغني والفقير » والقوي والضعيف » وسنذ كر بعض شواهده في إصلاح 
التشريع من المتصد السادس 
(الاصل الخامس) 
الوحدة الدينية بالمساواة' بين المؤمنين هذا الدين في أخوته ١‏ 


وعباداته » وفي الاجتماع للاجباع منها كالصلاة ومناسك الحج (؟)ء فلواك 


اروحية 


)١(‏ هن شواهد القرآن في الوعيد على التفرقة بين الناس بإختلاف | نسابهم 
قوله تعالى ( ان فرعون علا في الارض وجعل أهلبا شيعا يستضعف طائفة هنهم 
يذب أبناء م ويستحي نساءم انهكان من المفسدين ) 

(؟ ) وكذا الصيامو المساواة فيه أظهر و إن كان هو تركا للشهوات لافعلا 
يرى بالابصار » ولكنه فعل تقسي يرى أثره ولا يخفى على أحد أهمره 


70 سن هلداتقاعة/وءه.عيقطءيةالتوطناط 
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ن أو ل الاسلام إلى اليوم» قال تعالى(؟: 
أحكام المشركينالحاربين ( 5 : ١١‏ فاان 
فالخ راثك في الدذين) 
( الاصل السادس ) 
وحدة النسية السياسية الدولية بأن تتكون جيم البلاد الخاضعة للحم 
لعامة كحاية أهلها والدفاع عنهم إلا حق الاقامة 
رب 00 المجازفانه خاص بالمسلدين» لا نللحر مين وسياجهها من 


ة حك المعابد والمساجد» وحك الاسلامفي معابد الملل الداخلة في ذمته أنها 
زيرة حم 


خاصة بأهلها ولا حرمتها ء لا يجوز اغير أهلها دخوها بغير إذن مهم »المسلدون 


ا 


( الاصل السابع) 
وحدة القضاه واستقلاله ومساواة الناس فيها أمام الشربعة العادلة » إلا أنه 
يستنى منه الاحكام الشخصية الدينية » فان الاسلام براعي يها حرية العقيدة 
بناء على أساسه في ذلك . فبو يسمح لغير المسامين في أمور الزوجية 
كوا إلى رؤساء ملنهم » ا ن المساواة ليس له في 
بب ء لانه إشراك في الحم والتشريع » وأما إذا اكوا 
نا الناسخة لشمرائ هم ء والاصل ة فيه 1 الى 

0 


وجوب وخدة اللغة في الاسلام 
0 - -_- 

إن الله بحب المقسطين ) وقوله بعد آيات (44 ,م 

أنزل ا نهو | عه 6 اد 
بما تزل الله ولا تتبع هوَاءم' ما با 

( الاصل الثامن ) 

رحد الك » وجا اأنهلا فى ارك نم الاتحاد والاخاء بين الناسن 
وصيرورة الشعوب الكثيرة أمة واحدة إلا بوحدة الامة )١(‏ وما زال الحكاء 
الباحثونقيمصاط البشر العامة نون لو يكو نم لغة واحدة مشتركة » 
لباحئوزقيمصاح ال 
بهاعلى التعارف وال لف؛ومناهجالتعليم والاداب» والاشمراك فيال 
والمعاملات الدنيوية . وهذه الامنية قد حققه! الاسلام يجمل لغة الدين وان 
والح لغة جميع المؤمنين به والخاضعين لشر يعته » إذ يكون المؤمنون مسوقين 
باعتقادهم ووجدامهم إلى «عرفة المة كتاب الله وسنة رسوله لغبمعما والتعبد بعما » 
والاتحاد بأخومهم فيعياء وها مناط سيادتهم وسعادتهمفيالدنياوالآخرة:واذاك 
كر فيالقرآن بيان كونه كتابا عر بياً » وحكا عربياً » وكررالامر يتدبره والثفقة 
فيه » والانعاظ والتأدب به » وأماغبرااؤمين قيتعلمون لمةالشرع الذي ضعون 
لحكهء والجكومة التي ينبعونها لمصالحهم الدنيوية كما هي عادة البشر في ذلك > 
و كذلك كان الامر في الفتوحات الاسلامية العربية كلها 

وقد فصلت فيالمنار والتفسبرمسألة وجوب تمل لاغة العربية فيدين الاسلام 
وكونه ممما عليه بين المسلدين كا قرره الامام الشافعي (رض) في رسالته ‏ وهو 
الذي جرى عليه العمل في عبد الرسول عَلاقة وخلفائه الراشدين » ثم خلفاء 
الامو بين والعياسيين » إلى أن كبر الاعاجم ء وقل العم » وغاب الجبل » فصاروا 
يكتفون من لغة الددن بما فرضه الله في ااعبادات من القران والاذكار”” 

)١(‏ المراد أنه لا يمكن هذا مع حرية الدين التي قررها الاسلامالا إللغة 

() راجع ذلك قى ص . ١ب‏ من جزء التفسير التاسع 
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."07 الشواهدمن'اسنة علىوحدة الاأمة فياللغة كالنس والاون 
التواهد من السنه عل وده الج واللفة 


: يكت بسكر على الملمين كل نوع من أنواع التفرق الذي بنافي 

وحدتهم وجعاهم أمة واحدة كالجسد الواحد "كا شبههم يقولة « مثل المؤمنين في 
توم وتراجهم ١‏ وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له ساثر 
المسد بالشيزوالى ؛ روا الامام أحمد ومسل من,حديث النعمان ين بشي ر(رض) 
ى عقته وإنكاره التفرق في الجنس النسي أو الاغة . أما الاولفشبور 

باذر (رض ) وهو م نالسابقين الاولين' لمتقين تخاضبمع بلال المبشي 

بكر(رض) وتسابا فقال له أبو ذر : يا ابن السوداء »فشكاه بلا لإلى 

النى 2 فقاللا” ف ذر « أعبرته بأمه 7 | نكامر جاهلية»رواهاابخاري 
ومسل بدون ذ كر راسم بلال » ولفظ البخاري في كتاب الادب عن 

2 0 وكانت أمه أعجمية فئلت منم! فذ كني إلى 

: ابت فلانا 5 » قلت نم . قال «أفنات م نأمه !»قلت 

و فيك جاهلية » قلت : على ساعتي هذه من كبر السن ؟ 


قال « نعم مم إخوانك » الح الحديث وسيآني في الوصية بالرقيق » وروي أن 


راتاب انوية نصوحا حتى أمر بلالا أن يطأ على وجبه 
ثاني فيجمعة مم الاول ما روآه الحافظ ابن عا كر يسنده إلى مالك 
: جاء قبس بن مطاطية إلى حلقة 
ال : هذا الاوس والمزرج 


وا بنصر: هذا الرجل فا بالهذا ‏ ( 


وأن الاوس والخزر 


)١(‏ اللبب بفتحتين موضع 


وضع 
س أعايها وجذ به بها 
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اعتراض على توحيد اللغة وجوابه لطن 

حنى أنى المسجد ثم نودي : انالصلاةجامة(١)‏ وقال مك يأأيها الناس إناارب 
واحد »وال بواحد »وان الدينواحد » 0 أبولا أم» 
وما هي اللسانءفن تنكام بالعربية فهوعر بي #ققاممعاذ فقال فا تأمر يبهذا النافق 
يارسو ل الله ؟ قال«دعهإلى النار» فكان قيس ممنارتد في الردة فقتل 

أرأيت لو ظل المسمون على هذه التربيةالحمدية أكانوقع بينهممن الشقاق 
والحروب باختلاف الجنس واللغة كل ماوقع وأدى بممإلىهذا ااضعف العام ؟ 
أرأيت لو حافظوا على هذهالاخوة الاسلامية أكانت حدثت فيهم نلك الشعوبية 
الجوسية الاولى؛ وهذهالعصبيةالترك ةالاخرى ؟ كلا إنهملو حافظوا عليها لعمموا 
أخومها » ولأصاحوا مها شعوب الارض ابا 

يعترض بعض أولي النظرالقصير والبعر الكليل على نوجيد اللغة في الشعوب 
الختافة بأنه خلا ف طبيعة البشمر »ويرد علييم ,أن توحيد الدينأبعدمن توحيد اللغة 
ع نملبيمةالبشر إن أريد بالبش رجميع أفرادعءوانالحكاء مازالوا يسعون مع البشر 
على لمة واحدة مشتركةمعامهم أنترقي بعض لمات بترقي أهابا في العاوم وا لفو 5 
والسياسة والقوة والعصبية يستحيل ممه أن يرغبوا عنها إلى غيرها ؛وإيسع أحد 

منهم نهم على دين واحد . وان القرآن الذي شرع توحيد الدين مع شرعه 
وات يماشر قدطانا أن حكة الله تعالىفيخلق الانسان تأي أن يكون الئاس 
8 واحدة تدين بدين واحد ( 0 ولو شاك ربك لجعل 


اتن اك وَاحَدَة ولا زّالون عتلنين إلامن" رحم رك 


و لذ لاك خلْقهم ) وإغا دعام إلى هذه الرحمة قاء الذي يثيرالخلاف 
5 : 


خبم : هذا الخلاف الذي جع لأعنم شعوب الأرض وأرقاهفي ااعمران يذلون 


(؛) هذه الجلة يدعى بها إلى صلاة العيدين وكل اجتماع مام في السجد بلفظ 
والصلاة جامعة» ولفظالصلاة فيها منصوب بعقديراحضرواً الصلاةأو الزموها 
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لكر 1 أ ا 


اميه 


وال ب الام 


ا 


دعوة الوحدات الثانقائمةمسنة با الامثل فيالعمران 


في هذا العبد أكثر ماتستغله شعو.هم من ثروة العام في سبيل الحروب تي تنذر 
انهم الخراب والدمار 
اذا كان مقتضى طبع البشر أنلا تفقوا كاهم عرشي« واحدمن لغة ولادينولة 
خيرها من الامور الني تختاف فيها الآآراء فهذا لاعنمدعومهم كلهم إلى المق والخير 
ولابد أن يستجيب خياره على قاعدة غلب الحق علىالباطل 
وقد استشكل هذا بعض العلماء من حيث الخاطب بتنفيذه فقلت لهم أن 
حاطب ة الاسلامءثم أولو الام الخاطبون بتعميم دعوة الاسلام واقامة 
شرع الاسلام ؛ وقد جرى على ذلك الصحابة والخلفاء من بعدهم كا تقدم 
دعا الاسلام البشر كلهم إلى دين واحد يتضمن توحيد اللغة وغيرها من 
مقومات الام فكانوا يدخلون فيه أفواجاءحتى امتد فيقرن واحد مابين الحيطا 
الغرني إلى أقصى الهند أو الصين»ولولا ماطرأ عليه من الابتداع » وعلى حكوماته 
والاستبداد » وعلى شعوبه من الجهل والفساد » والتفرق بالاختلاف > 
أكثر البشر » واصارت لفته لذة لكك من دخل في حظيرته من الاثم 
انزمم اختيار الافضل اذا عرقوهء بل عامنا القرآن أن هذا سنة عامة » 
في الاجتماع البشري بل في كل تنازع بين الحق والباطل عواانفع والضارءوالصامج 
والفاسد» انما يكون الغلب للافضل ؛ والثبات والبقاء الال راج اله باتفي. 
فيه هذا المثل الماثل(1:/ا١‏ أل من الصا ماع 
0 مما بوقدون 
مله كدلاك يضر ب الله” 
الا 


قال أحد كار علداء الالمان في الاستانة لبعض السللين وفيهم أحد شرقاء 
اذعب ماوية ب نأني سفيان فيميدانكذا 
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عن قاعدالة الدعقر املية إلمعصبية ال عواولا ذلك لم الاء لام الءالمكله رإذن 
لكنا يمن الالمان و بوب أوربة عريا 
فد أعجءت هذا الالمائيء صببتهالقومية » وخيلاؤ,الارربية ١‏ | 
وجيرانهم الى جسم الله ب الاخيرة عتلا (1) فأ 
من الرجال » وألوفام الاموال:رباءقبيافوه 
الاستذلال » وائما كان كره أن بيكواوا قد ١‏ بالاسلام ؛ عا * 
مسبيته الالماثية ؛ عن رؤية المصلحة الانسائيه الجامهة » ولو أغار 
أن الافضل والامثل والا كل للبثمر :وحيد ث 


وأعالم» لابأنسابهم وأوطاتهم وافائهم المثرفة ينيم » وهو قد 


هذه الجامعة الانسا نية لاسبيلاليها إلا مهدا ب ةالاسلامفلاثثال إلا به واو اهتدثبه 
أوربة اليوم لزالت أفامهاءووجمت غلومراوفاوثما إلى إسعادالبشير وثمارة الارض 
كلباءفان اير ارالافري على اكير الهم الب فارغ للودواغر و 
والصثر» وهشعوم طثوثهم )و حتوم الهو :لمن أ كير ! 

وإن استثناءم للاصقر الياباني أخيرامنهذا الاحتقار » ١‏ 

وإن حضارة الاسلام الانسائية الجامعة لتعلو م 


فبل يمثل أن يكون ثقرير هلءالاصول التي ود الاثم والشعوب ونؤلف 
بينها بما مجمم كلتهم عليرابالوازع ا أ 
نفس مهد الامي في سنالكبولة فاق بها جميم الانبياء والحمكّاء ؟ أمالاقربالم 
العفل أن سكون بوحي من الله تعالى | 01 
)١(‏ عتله إلى الثي: 
)١(‏ قولنا إن هذ و 
(ص) تمكن أيضا و إنفاق به جميع الا نبياء والحكا 
المنان ولا مكن أن يقال مثله في كل مقصد من هذه | 
كلباء ل يعقل أن تكون آراء حدنث لامي في سنالكهولة 
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74 القصدالخام رفي منايا الاسلام العامة في التكاليف 


اممقص د الخامس م مقاصدالقرآن 
«تقرير مزاا الاسلام العامة في التكاليض الشخصية من الواجبات وامحظورات » 
(ونلخص أهمها بالاجمال في عشر جملأو قواعد) 


(الاولى) كونهوسطا جامعا لحقوقالر 5 الد نياوالاخرة. 


قولاتهالى(؟:م4 ١‏ وك ذلك جعلتاً م أنمةَ وتسطا) وقد تقدم ذكره 


الناس فيهاقر اا ني 
ين وسط بين الذين تخا بعليهم الحظوظ الجسدية ية والنافع 
الادية كاليبود » والذين اخلب عليهم التعاليم الروحية وتعذيب الجسد وإذلال 
نف ولزعد علفدري رلسا لت رار ال هذه التماليم أكترم 
(#الغاته) 
, ادة الدنيا والآ خرة بتزكيةالنف نس بالايمان الصحيح 
عمل الصالم ومكارم الاخلاق ؛ ومحاسن الاعمال »لايمجرد الاعتقاد 


والانكال» ولا بالشفاعات وخوازقالعادات » وتقد 


رض منه التمارف والتأليف ببنالبشر لا زيادة النفريق والاختلاف 
أعداء الأديان و » وتقدمت شواهده في كونه عاما مكلا ومتما لدين الله 
وعموم إعثة مهد يبيو وني اكلام على 

ثاني ( ص 177 ) واتما تغصيل أصوله في تلك الوحدات 


القصد الرايه 
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منع الاسلام للحرج واامسر والغلو في الدين 


( الرابعة ) 
كونه يسسراً لاحرج فيه ولاعسر ولاإرهاق ولا إعنات عقالاشعز وجل 
١‏ يسكات الله نفس إلا واسقبًا ) وقال بلقت حكف (:.7 
ولو شاء الله" عتم ) وقال عظمت رأفته ( 140:9 بريد اله ع 
1 3 ريد ب ل ) وقال جلت منته ( ؟7 0 3 
لله تحق" جاده هو الجتتاك” وها تبعل 
تحرج )وقال ممت رحمته (و:, اير يد اق" ليجعلن 00 حرَج) 
ومن فروع هذا الاصل انالواجب الذي يشق على المكلف اداؤه ويحرجه 
يسقط عنه إلى بدل أو مطلقا كالمريض الذي يرجى نرؤه والذي لا يرجى برؤه 
ومثله الشيخالحرم الاول يسقطعنهالصيام ويقضيه “كلسافر ء والثاني لايقضيبل 
يكف عن فطره باطعام مسكين فدية عن كل بوم إذافدر. وأما حرم فيباح اضر ورة 
بنص القران » وإن كان محرعه أو النعي عنه لسد ذريعة القسادفيباح للحاجة كأ 
بيناه في تفسير آيات الربا وايات الصيام » وآية محرمات الطعام (*] 
( الخامسة ) 


منع الغلو في الدين وإبطال جمله تعذيبا نفس باراحة الطيبات والزينة 


بدون إسراف ولا كبرياء وقد فصانا ذلك في تفسير الآ يات الواردة في الاغر 


00 0 ن المثار وتفسيره أوسعها في 
تفسير « 4:0 1١‏ وقد جمع فىرسالة مستقلة 
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55 2 قلة تكاليف الاسلاموسهرلتها والعزاموالرخص فيها 


نحي اشر فين (0م) قل 


تعالى ( ياأهل الكتاب لاتغاو في دينكم )وهو في(ه7:1١)‏ و(7:5/) و 
هذا النعي اعتيار المساهين لامهم أولى بالانتهاء عن الغلو بان دينهم دين الرحمة 
والبسر . والاحاديث الصحيحة في نعي السامين عن اهلو في العبادة وعن :رك 
ات » وعن الرهبانية والخصاء » ميدنة هذه الآيات : وهي مصداق تسمية 

بالحنيفية السمحة 
رااسادسة) 
قلة نكالينه وسهولة فهمبا » وقد كان الأعرابي يجي الني مطل من 
البادية 0-6 فيعلله ما أوجب اللهوما حرمعليهفي مجلس واحد فيعاهده على العمل 
به فيقول< أفلح الاعرابي إن صدق» وكان هذا أعفل أسياب قبول الئاس له . 
لنقهاء أكثروا التكاليف باارائهم الاجتبادية حتى صار العلم 0 
والعمل بها كلها متعذراً »ولايسترض على هذءامزيةالصلوات خسفي كل يوم وليلة 
فان أقل ماتجزيءبه كلصلاة منهايمكن أن يؤدى فيس دقاثق» ومنها صلاة وفتها 
عقب القياممن النومفي الصباح وصلاة قبل النومفي الليل» فبل يشق على الرء أنه 
: ومه ثلاث صلوات متفرقة فيربع ساعة منه؟ 

» إنهيشترط فيها الطهارة «قائا» إن طهارة البدن والشاب مطاوبة 
شرعا وطبا في كل وقت » فعي تكون قبل الصلاة فلا تضيع على البسر وقتا وله 
عملا في أثناء المهار إلا نادراً » وكذلك الغسل ال راجيا فا عب إلا رار 


وأما الوضوء فلا بشّق منه ني أثناه العمل إلا غسل الرجلين على الذين, 
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المزائم والرخص في الشرع و.راعاة تاوت البشر ‏ /91؟ 
يابسون الجوارب والأ<ذية ''عصرية » ومن لبسها على طبارة يجوز لهاللسح عليها 
بدلا من المسل » وأما فوائد هذه ااصلاة وهذه ١‏ 
لا تقدر بثمن » فالصلاة تطبير للنفس وتزكية لها يمناجاة 
التحشاء والمنكر )١(‏ 

( السابعة ) 
انقسام التتكليف إلى عزائم ورخص » وكان ابن عباس يرجح جانب 


اارخص وابنيمر يرجح العزائم والناس درجات في التقصير والتشمير والاعتدال 


فر و يوافق اا بدويااساذج,الفيلسوف الحكي ومابينهمامن قات قال الله تعالى 0م 


نوص السكتاب وهدي السنةمر أعىفيبماد رجات تفاوت البشرفيالعقل والفهم 


وعاو الهمة وضدنها » فالقطمي منها هو العام » وغير القطعي تتفاوت فيه الافيام » 


المائدة با لتحر القطعي قال ثمالى !80:18 
اس وما مقلبتا إلا العالمون )ويان ذلك أن القر 


(0) أي كا يطهر الوضوء والغسل البدن و بها تكلتر بية الانسان وسنبين 
ذلك بالتفصيل في الجزء الثاني 
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768 2 معاملة الناس بظواهرمم وجعل البواطن موكولةالى اله تعالى 
فيه ا مات الدينية العامة لا يثبتان إلا بنص قطعي يفهمه كل أحد ؛ والاول 
لتحريم فهو مذهب ججبهور ااسلف أيضًا » وأما 
اليلت 1 لظلية 1 ث الآحاد الظنية الرواية أو الذلالة ؛ قعيموكولة 
إلى اجتهاد من تنيت عندهفي العبادات والاعمالالشخصية»وإلى اجتباد 5 الامر 
في الاحكامالقضائيةوالامور السياسية» وقدبينا هذافي «واضع من التفسير والمنار 
( التاسعة ) 
معاملة الناس بغلوأهرمم وجعل البواطن 0 إلى الله تعالى فليس لاحك 
ولا الرؤساء الرسعيين ولا عخليفة المسامين أن يعاقت أحدا ولا أن 
محاسبه على ما يمتقد أ يضمر في قلبه » وانما العقوبات على المخالئات العملية 
المتعاقة حقو الناس ومصالحهم ؛ وقدفضاناهذافي أ حكام | 
سورة بزاءة 7 التوية 
( العاشرة ) 


دار العبادات كبا على اتباع ماجاء به الني مطل في الظاهر ؤليس لاحد 


3 
فيها رأي شخصي ولارياسة » ومدارها في الباطن على الاخلاص الله تعالى وصحة 


كل واحدة من هذه الفششر : جديرة بأنتجمل مقٍصدا خاصامن مقاصد الوحي »> 

يستدل بها على أنه من عند الله عز وجل علا من الآراء والالهامات النفسية 

ي فيعبدالكبولة » وقد .جاءت مصلحة لما أفسده رؤساء الاديان 

اد الناس وأعمالهم » والتحك في وجدانهم » وهولم 

يكن سس من تفصيل هذه المفاسد شيئا » وإنما غرضئا الاختصارء لان أهل هذا 
العصر مترفون كثيرو الشواغل فيملون التطويل 


70 عن ©اواتماءة/وءه.عبتطعيه ندملا 


القصدااسادس حك الاسلام نوعهوسياسته وأضوله .9# 


( بيان حك الاسلامالسياسيا الدولى : نوعه وأساسه وأصوله العامة ) 


الاسلامدينهداية وسيادةوسياسة و حك لان ماجاء به من اصلاحالبشر 
في جميع شثونهم الدينية . ومصالمهم الاجتماعية والقضائية » يتوقف على السيادة 
والقوة والمكم بالعدل » وإقامة الحق » والاستعداد لخارة الدين والدولة » وفيه 
أصول وقواعد 
(القاعدة الاساسية الاو الحكم الاسلامى ) 
الحكم في الاسلام للامة » وشكله شورى » ورئيسه الامام أو ( افليئة ) 


منفذ لشرعه » والامة هي التي 6ك نصبه وعزلهءقال في صفات المؤمتين 


0 
(24:45 و أمر هم شورى بينم )ر 
فى الامر ) وكان 2 يشاور أصحابه في الصا 


ومالية ممالافض فيه في كتاب الله تعالى » وقد بينت في تمسيرها حكة : 
الشورى لاجتباد الامة لامها مصاحة مختلف باختلاف الاحوال والازمئة» و 
قيدت بنظام لعل تعبديا(١)‏ 

وقل تعالى ( 4: مه تنا ميا الذين 
الرّسول وأء لىالاامر منكم ء فان' مذ 

ونون باهر اليم ال خرة 

تأويكا ) وأواو الامر أهل الل وااعقد والرأي الحصيف في مصالحها الذين 
تثق بهم الامةو تتبعهم فما يقررونه بد ليل قولهتعالى بعد تلك الاية من السورة نفسها 

)١(‏ راجع ص بوه ج 4 تفسير 
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ن فيه ٠‏ وكان 
رأى. بعض كار الامة ل الجبور الثاني » فننذ رأي الا كثر» 


ورة الأقال و1 يك 1 


د 0 ااسنةالثا بقايجرة نزو أحدفيالرابمة) 
بينت في تفسير الآية الاولى ( ه :مه ) ما تدل عليه من قواعد اللمك, 
5 وكونه أفضل لحكم النيابى الذي عليه دول هذا العصر(١)‏ 


اقضائي والسياسي هو حق الامة 


طب مها جماعة المؤمئين في هابر 
اثر الاحكام العامة كقوله ( 
0 27 وما بليبا من اكرات 


عت إِحَدَاهمَا حل الا خرى فنا :أو 


)١(‏ راجع (ص) .م١‏ «0,ىم ج ه تنمسير وكتاب الحخلافة 


170 عفن ها واتماءة/وهه.عبتطعيه :دملا 


وكذلك خطابه لهم في أحكام الاموال كالغنائم وتخميسها وقسمتها وأحكام 
النساء وغيرها ( وقد بينا هذا كله في مواضعه من التفسير ) 

وقد صر ح كارالنظار م نعلماء الاصول بأنالساطةفي الا سلام لام ةيتولاها 
أهل اول والءقد الذين ينصبون عليها الخلفاء والائمةو بعزلونهم إذااقتضتالمصلحة 


عزلم » قال الامام الرازي في تعريف الخلافة : هي رياسة عامة في الدين والدنيا 


لشخص واحد من الاشخاص ٠ ٠‏ وقال في القيد الاخير ( الذي زاده علىمن قيله) 
هو اراز ع نكل الا“مة إذا عزلوا الامام لفسقه . وقال الملامة امد التقتازافي 


في شرح المقاصد عند ذ ير هذا التعريف وما عال به الفيد الاخير : وكابهأراد 


بكل الا“مة أهل الحل والعقد واعقبر رياستهم علىمن عدام أو على كل م ناحاد 
الا“مة اه وقد فصلنا مسألة سلملة الاثمة في كتاينا « الخلافة أو الامامةالعظمى » 
فبذه القاعدة الاساسية لدولة الاسلام أعظٍ إصلاح سياسي للبث 
لفرآن في في عصر كانت فيه 3 
أمور دينها ودنياها » وكان أول منفذ لها رسول الله لد فم يكن يقطع أمراً 
من أمور السياسة والادارة العامة الاأمة إلا باستشارة أهل الرأي والمكانة في 
الاأمة ء ليكون قدوة لمن بعده 
ثم جرى على ذلك الخافاء الراشدون فقال الخليقة الاول أبو بكر الصديق 
( دضي الله عنه ) في أول خطية خطبها على منبر رسول الله يَككيةٍ عقب مبابعته: 
أما بعد فقد وليت ت عليكم واست خيرم » فاذا استقمت فأعيئوني» وإذا زعت 
عقو موني . وقال الخليفة اثانيعمر بن الخطاب (رضي الدعنه) من رأى متك في غوجا 
(.؛ - الوحي امحمدي ‏ طبعة ثالثة ) 
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بودض جح ابم ا سكم 


5 زبغ اللوك وتفاق العلماء » واتباع صلاح الدين الخلفاء 
ليقو مه . ققال له أعرا الي لو رأينا فيك عوجا لقومناء بيوفناء قال الحد شف 
الذي جمل في السلمين من يقوم عوج فه . وكا جمع أهل اعم والرأي. 

من الصحابة ويستشيرجم في كل مسالة ليس فيها نص من كتاب الله ولا سة أو. 
قضاء من رسواه يك وقال ألثالك عيان ( رمو اللعنه ) أمري لامع تبع . 
وكذل ككان ن عمل الخليفة الرابع علي الرتضى رضي الفعنه وكرم وجم» ولا أذ كر 
له كلة ختصرة مثل هذه الكيات عل على امبر 


وإذا أوجب الله الشاورة على رسوله قغيرة أولى » ولا بصح أن بكو نحم 


الاسلام أدنى من حك .20 سبأ العربية فقد كانت مقيدة بالشورى : وود 
ذلك في أم أخرى » وامتاز الاسلام يجمله دنا ناب بقول الله وسنة رسوله 
لية وسيرة الخلفاء الراشدين وإجماع الامة . وإن جهل ذلك من جهله من 
لفقباء » لجعلوها فذيلة مندوبة لا واجبة لارضاء الملوك والاعراء 
ذلك يا بأن ملوك المسلمين زاغوا بعد ذلاك عن الدر اطااسة 
وشايعهم علياه الرسوم المنافقون » وسخطياء القتنة الجاهلون ؛ حنى صار ااسلمون 
يجبلون هذه القاعدة الاساسية لحكومة ا 5 
عرس الما كان ساطان المسلمين الذي نضر. 
الخلفاء الراشدين وعمر 
عنده وقد أس_تعداه على رجل غشه 
أن أصنع لك والمسدين قاض محم بينهم ء ‏ والمق الشمرعي مبسوط 
للخاصة والعامة » وأوامره ونواهيه ممتثلة » ونا أنا عبد الشرع وشحننه » 
فالحق يقضي لك أو عليك » ومعنى عبارة السلطان أنه ليس إلا منفذاً لحم 
الشرع - كالشحنة وهو صاحب الشرطة - وأن القضاة مستقلون بالمكم 
0 6 بالشرع العادل المساوي بين الناس . وقد اقتبس الصايبيونمنه 
طريقة حكه 6 2 تار الاسلام فعرفوا منه ما جبله أ كثر ااسلمين 
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أصول النشريع في الاسلام 1 
المتأخرين» حتى أسسوا حك دوم علىقاعدة _لظة الامة التي جاء بها الاسلام » 
وصاروا يدعونها لانفسهم » وبعيبون الحكومات الاسلامية باستبدادهاء نم 
مجعل الاسلام نفسه سبب هذا الاستيداد والمكم الشخصي » وصار السدون 
الجاهاون بدينهم وبتارخهم يصدقوهم » وبرىالمشتغاون اسم الحقوق 
مهم أنه لاصلاح لحكوماتهم إلا بتقليدثم » فكان هذ! من أسباب ضياع أعظلم 
مزايا الاسلام السياسية التشر بعية وذهاب ! كثر ملكه » وصدق علييم أنهم 
يخربون بيونهم بأيدهم وأيدي أعدائهم؛ ومم يعدونءثات الملاون » فتدير قوله 
تاى في أعدائهم الاولين (.ه:؟ محريو وتم يليد ربدي 


عبرو اع ولى الانبصار ) 
اصولا لتشريعفي الاسلام 


العروف عند جمبور أهل السنة أن أصول التشر بع الاساسية أريعة : 
)١(‏ القرآن المجيد » والمشبور عند علماء الاصول أن آاتِ الاحكامالعملية 


فيه من دينية وقضالية وسيا 70 بعضهم خسماثة آية 
للعبادات والمعاملات » والظاهر امهم يعنون الصريح منها ع وأكثرها في الامور 
الدينية لان أكثر أمور الدنيا موكول إلى عرف الناس واجتهادمم 

() ماسنهرسول الَهمِية اامملوالقضاءبهمن يبان وتنقيذلكتاب ا هتعالى 
وقالوا أيضا ا نأحاديث الاحكام الاصول خسمائةحديثمدها أر بعةآلاف فماأ كر 

(©) إجماع الامة واتفق أهلااسنة علىالاحتجاجباجماع الصحابةفي الدينيات 
والشيعة على اجماع أهل البيت في قهم » وفياجماع الجتبدينمن غيرها تقصيل 

(4) اجتهاد الائمة والامراء والفضاة والقواد في الامور القضائية والسياسية 
والادارية والحربية » وخصه بعض التقهاء بالقياس وأتكر يعضهم القياس وقيده 
آغرونكا فصلنا ذلك فيمواضع أأبسطها ماني تفسير آبة 7 1 
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مافوض إلى الام اءمن الا كام القضائية والسياسية 


وورد ف هذا الترتيب أحاديث وآكئار تدل على العمل به فيعبد الني مكل 
والخلناء الراغدي | ) حديث مماذ ذأذالى ور أرسله إلى 


ي وفق رسول رسول الهلا يرضي رسول الله 


» رواه أبو داود والترمذي من طريق الحارث نن عبرو وفيه مقال وله 


عن الخافاء الراشدين وق 
اع 00 : 
مر (رض) قاضيه شري في كتابه المشهور بي القضاء و لكن الفقهاء 


عند حلماه الاصول وهو مختلف فيه على النص 


ية اجتهاد الر أي للحكام حديث « إذا حك الحالم فاجتهد 
مح أصاب فله أجرانءوإذا حك فاجتهد م أخطأ فله أجر واحد» رواهالجاءة كلهم 


عن أني هربرة وإلا اله عن عمرو بن العاص 


بل كان |ل عملي مر اء الجيوش والسرايا حق الحم ا روذفيه 
المصلحة بقوله للواجد منهم «وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك عل لى أن نزم على 
حك الله فلا تنزهم على حم الله ولكن نر على حكك فائك لاندري أتصيب 


5 الله أ لا رواء أحمد ومسل ا نحديث بر 


اك في إزاهم على ذمة 00 دون ذمة الله ورسوله لثلا مخفرها » 

ى الاحكام السياسية والمسكريةإلى 
الخلفاء والامراء وقواد ار من المصالح العامة التي تختاف باختلاف 
الزمان والمكان والاحوال وهو مذهب الامام مالك (رح) 
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قواغدالاجتهادمن التصوص.العدلوالماواة ‏ م4* 


١ 3‏ 
قواعد الاجتهاد من الدوضق 

أحكام الكتاب والسنة منها أحكام خاصة بالاعمال والوقائم وممهاقواعد عامة 

التشريع» والاحكام الخاصة ممها ماهو قطمي الرواية والدلالة لامججال للاجتهادفيه 


ولا معدل عن الحكم به إلا مانع شرعي من فوات شرط كدره حد بشيهة أو 


عذر ضرورة ؛ وقد أمر مر (رض) في المجاعة ألا يحدسا 
قطعي يعمل فيه باجتهاد من يئاط بوالحكم والتنفيذ من أمير أو قاض أو قالدجيش 
كا تقده قربا في العبادات والمحرمات 

وأما القواغدالعامة فعي ماتجبمراعاته تي الاحكاء الختافة؛ وأهمها فيالاسلام 
ري المق والعدل المطاق ااعام » والمساواة في الحقوق والشهادات والاحكام , 
وحنظ المصالح ودرهء المفاسد » ومراعاةااعرف بشرطه:ودره الحدود بااشيوات 
وكون!! ترورات تيع الحظوراتهوتقد بر الضرورة بقدرهاودوران|!. 
على | كتساب الفضائل » واجتئاب الرذاثل » وحسبك با لشواهد من القرانعلى 
قاعدة إيجاب العدل الطاق والشبادة وتحريم الظلم 

العدل وا مساواة فىالاسلا م 

( نصوص القر آن في يجا بالعدل المطلق والمساواة فيه وحظر الظلم ) 

ل كان العدل أساس الاحكام وميزآن التشريع وقسطاسه الستقم ١»‏ كد 
له تعالى الامر به وامساواة فيه بين الناس في السور المكية والمدنية . قال تعالى 
٠ : 13)‏ إن الله يمر بالعذل والائحتان ) وقال ( ؟ : باه إِنَ الله 
امرك أن ندا الأثمانات إلى أنهلباء وَإِذا 0 
أن تيْحكتُوا بالعذل ) وقال (ه : دس تا ييا الذين 1 
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7 'الامربالمبالغةفيالقيام:العدل المطلق والمساواة 


ل الل نز شواقان ا 
تعالى 0 بامبالغة في القيام بالقسط وهو ااعدل فانالقوام( 
صيغة مب لغة لافاعل بالقيام بالامر وعدمالتماون والتقصير فيةىو بأنتكون 


شهادمهم في الحا كات وغيرها لله عز وجل لا لموى ولا مصاحة أحد ؛ واوكانت 


على أنفسهم أو والديهم والاقريين متهم وأن لامحابوا فيها غنيا لغناه تقربا اليه 


لفقرء رحمة به وشفقة عليه » ونهاهم عن اتباع الهوى في 

الحك أو.الشبادة أجل كراهة العدل فيهها لمراعاة من ذكرمن ااثاس» وأ نذرم 
الحق أو أعرضوا عن 

ِ لذن امسا ره 1 0 0 


خبير 5 00 

أءر بالمساواة فياامدل والشبادة بيزالنغس وغيرها» وين 

ابعيد » ويين الي والفقير » وههنا بأمر بالمساوأة فيهها بين الانسان 
كن سبب عداوهم » لافرق فيها بين ديني ودنيوي ٠‏ فالشنان 
الاحتفار » فعنى قوله ( ولا بم رمت شناان قوم على 


أرن لا مداو ١)الاجستع‏ بفطتم وعداوني لم 33 خض وعتداو وتم 


لام التعليل وهو قباسي » والتقدر فلا 
تعدلوا ‏ أولئلا تعدلواء اختلف النحاة في تقدير الاعراب 
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الشواهد على حتار الظلم ومتاسده وعقابه 234 

لم على ترك لاعدل:فييم :.فالمدل بالمساوأة أقرب إلى نقوى الله . وأثذر نارك 

الفدل لاجل ااشنآن عثل ما أنذر به تارك للنصاباة» أنذر كلا منهها بأن الله 

خبير بما إعمله لا مخق عليه منه شيء » فهو حاسبه على عمله وعلى ثينه وقصدهمنه» 
غيئيبه أو يماقبه على ما بم من أمس»ه 

فاامدل هو الميزان في قوله آمالى (:: ١7:‏ اف" الذي أ نرّلَالكعَاب 

تلاق وَالمِ نان )وقوله(ه.ه٠‏ لهذا رسلتارسامتابا 

وم اناس 

يد وآمتافلع تاملا ) الآبة . لخير الناس من يسدمم عن الغلم 

وااعدوان هداية الكئاب وهو القرآن » وبليهم من يصدم الم دل الذي بقيمه 

السلطان ».وشرمم عن .لا علاج له إلا ححديد السيف والسئان ء واأراد به الفقاب 

فتوام صلا ح العالم بالامان بالكغاب الذعي حرم الفلموسائرالفاسد»فيجتنيها 

الؤمن شوفا من عذاب الله في الدنيا.والاًنخرة ورجاء في ثثوابه فيعهاءربالمدلفي 


الا حكام الذي بروع الناس عن الفالم نعقاب السلطان » وبالحد يد والمراد به النوة 
الني تسد الثورات.والئتن وتصقظ الامن 

الشواهد على حظر الظل ومفاسده وعقابه 

ويؤيد قاعدة إفامة المدل ماورد في تحريم الل والرعد الشديد عليه » قفد 
ذكر الفالافي مئات من ابات القرآن أسوأ الذي » وقرنفي يعضهابأسو! اءوافب 
فيالدنيا والآآسخرة » وبان الجزاء عليه فيها أثر لازم لللزومالعلولالملة؛ والسيب 

0 - 1 | 1 

للسبب ء وأن الناس مم الذين يظلبون أنضسم.( ولا يظلر بك أحدا )ومن 
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كد 


قوراعد مراعاة الفضائل في الاحكام والمعاملات 
وعاقبته في الدئيا أنه مبلك الاثم » ومخرب العمران . قال تعاللى ( 1١‏ :17 اوما 
مصاحون) أنيما كانءنشأنه 
الاجبماع أن بلك الام بظ منه لممء أو بشمرك به يقعمنهم 29 
وم مصلحون في سيرم وأعماهم؛وإغاميلكيم بقاميم وإقساده كاقال (تةه 
ولك الفرئ أَذْلَكتَام' لما ظدمُوا وَحَماما ملكي 
5 8 دل اق قاو شك م الغالمون) 


5 
1 
ا 


في الاحكام( :هومن 
ورد هذا اال 
وحسبنا هذه الشواهد القليلة من الآآيات الكثيرة اللكررة في نوصي الظل 
ظِ الافراد وظل الام ؛ ومن الاول ضل الانسان لنفسة وظله لغيره » ومئه ااظل 
في الحكم والظلٍ في القول والعمل من إبذاء بدني أو مالي أو غيرها. وفاقا الحكية 
التكرار التي ييناها من قبل (8) 
م قواعد مراعاة الفضائل في الاحكام والمعاملات 4- 
من استقرأ الاحكام الشرعية في الكتاب والسئة بأنواءها من شخصية 
ومدنية وسياسية وحربية يرى أن الغرض مها كلها قاعدة مراعاة الفضائل فيها 
من الحق والعدل والصدق والامانة والوفاء بالعبود واامقود » والرحمة والحبة 
واللواساة والبر والاحسان » واجتئاب الرذاثل من ااظل والندر وتقض العهود 
وااعقود والكذب والخبانة والقسوة والمش والخداع وأكلأموالالناس بالباطل 
والسحتء وشره وأضمره التجارة بالدين والرياء فيد وهو أساس, 


بي الذي هو شر الكفر وأحقره + 
(؟) هن أراد التفصيل فيه فلير اجع خاتمة سورة هود عليه السلام. 
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نا حدود وهدين ٠‏ ]9؟ 
وأماالمقو ب باتني الاسلام فعي قسمان (أحدها) الحدودوهي أفلواوهي ماف ض. 
0 ن عقاب معين على جرم مبين بالنصض كالتتل لد نظ الانفس. .وال "المفظ العرض 
وانسلأ» والسرقةالمنظ المال. والفسادفي الارض بقطاء 
لحتظ العقل ٠‏ و بعض العلماء لا يجمل عقابه حدا عدم 
في محديده؛ والحكمة في هذه المدود المعينة 
إثبات الزنا شمروظ قلا 2 
على انسه وترغيبه عن الاقرار مع الاءر بدرء الحدود بالكم_ات . فقد روي 
فيالاحاديث ١‏ فوعا منطرق فيا مقال بلفظ «ادرؤ الحدود بالشبهات» 
وبلاظ «ادرؤًا الحدود عنعباد اللّه» وبلفظدع, الماهينما استطمتع قات 
ادردٌ .ود عنعباد.الله» و بلفظهعن المسلمين. استطعتمء فان و جدتم 
للمل مخرجا لخلوا سبيله فان الامام لان في ااءفو خير من أن مأعلي. في 
العقوبة » وروي الاخبر عن عمر ( رض ا وهوء امة الفقهاء 
وقالوا إن إقامة الحدود 1 الخليقة) دونغيرمن الاحكام 
(وثانيها) التعزير ؛وهومفوض إلى اجتهاد الحكام مع وجوب | 
المصالح العامة والخاصة؛ وهو الاعم الاشمل 
والعيرة في كلهذه القواعدالنيفضل بها الا 
المكاء والعلماء» أنها قد جاءت على اسان نبىأم 
منزل » ولاقاثون مدون ؛ قبل يعقل أن يكون إلهاما لجا 


يتطق ا 


70 هن هلد انقاعة وده .عنقعئةالتوصتاط 


000 الارشاد إلى الاصلاحالالي 


المقصد ااسابعمن مقاصد القرآن 


-وز الارشاد إلى الاصلاح المالي به 


أو أصولفةبهني إصلاحالبشر منطر يق التدين والاعان » 
والم.ل والاذعان؛ ومنطربق العقل والبرهان؛ والفكر والوجدان » ومنطاريق 
الك العادل والساطان ء ومنطريق إكالنوع الانسان » مايتعاق منه بالافراد » 
:! | تعلق بنقبه في إصلوح 

ة الكبرى الذي يتوقف كله على مانقدم كله وهي : 
)١(‏ طفيان النروة ودواتها (1) عدوان الحرب وقسوما ر غلم الرأة 
اضعنة والاأسرى وسلب حريتها ‏ وهو الرق الطلق - 
50 | إلا بتعاون الدبن 
0 صلاح فيا إلا بتماون 


ما بتماق منه بوحدة الجاعات والا جناس » و به 


د 


( القاعدة العامةفي المال كونه فتنة واختباراً في الخير والشر) 


فنةأي اختبار وامتحا نالبشر في حا نم 


70 عفن ©اكاتماءة/واه.عبتطعيه//:دملاط 


القاعدةالعامةفي امال كونه فتئة واختباراً فيالخير والشر !:0؟ 
وقد كان وما زا مثيز" العسداوات بين الافراد والججاعات من الاقوام 
والدول» وحلال المشكلات وشفاء المعضلات فيها ؛ حتى ذهب بعض علباء 
الاجماع إلىجءله هوالسيبجميع الانقلابات السياسية والاجماعية » وكذا الدينية 
حتى الاسلاميةء كي ببنت هذا فيالتفسير ونقضته بما يمل برهانه مما هنا . وناهيك 
من المبالغة في |كبار أمى المال قول الحر يري فيقصيدة الديئار من المقامة الديئارية 
« لولا التقى اقات جلت قدرته »* 
وقد قصرعداء الفقه والادبراائر بيةمن أمتنا فيإعطاء المالحقهم, 
المحتلفةالاناحي والمقاصد ادو نت فيهذا العصر فيعدة علوم» ولكن هذه العلوم 
مازادت البثمر إلا فسادا ولايجدونعلاجا لهذا الفساد إلافي القرآن 
قال الله عر وجل ( :145 


نت ايان عل اسلامحين رأء ار -- ا 


, 2 
الصف ع تل )اله 

و م 0 
بو في موا ل النناسفلا ربو 
نواه الله ا “وك 5 


8 مالك ل ّ 


ومثلبا في سورة التغابن ( 14 : ١١‏ ) ويليها الترغيب في الاثفاق وقصر الفلاح 


70 نه داتهاءة/ونه.عنقاعيةالتوصتاط 


7 وبيب عد عجرم عمجم بد سس بحرم مه ب 


بينم ايسا سيد ميسييوردجد 


يد 


سسمدي د د - 


حب اسم 


الآيات في كون المال فتنة واختباراً للناس 


ر(! عدبونت 
ات خير 


2 
95 


م ام 
يتماقا على الارض منالعمران6 وأ<سنه أتفعه اناس وأرضاءلٌ بشكره » 
يصاحبى الجنتين ؛ والمثل لاحياة الدنيا ات الارض 17 
برخم رلع: 
الأغنيا, مشك ) والدولة بضم الدال امال المتداول أي اثلا بكون امال محصور؟ 


متداولا بننهم وحدثم(وهذا يسمونه اليو مبالرأممالية ( 


الآياتفي ارتباط السعادة والفلاح باتفاق الال » وال 
الثرهيب وما هو لأترغيب » وجمع بين المرغيب والترهيب في قوله ( ؟ : 168 


0 إلى التبانكة ) اله 202 


إن متم إنفاق امال في سبيل الله من أسباب التهلكة . ثم قال في المرغيب 


لمُمْسنِينَ ) وكذا قولهتمالى» نسور:الاييل 


)١(‏ راجع فيها الآآيات مس + (؟) راجع في الفبر سكامة ‏ المال .: قتنته 
(ب) ص ٠٠.‏ ,اج «اتفسير 


70 عفن © كاتهاعة/واه.عبذعنه ندملا 


وهو قا لوا الدنيا لحر 3 
انر دام ااال ف الارال الخاصة والعامة ( 
أي الخطة أو د 
وعد اهازا اق ) ماله عن 
حب الناس وحدم؛ وعن 00 كناب بِالحم ى ) التي ببثاها 
آنفا بهدم طلبها وحرها بالاعطاء والانفاق » وإن اعترف عا بالاسارن 
( فُسنيسبرة ) يمقتضى سنا البيئة آننا (للعترى ) من الخطنين , وسردئ 
الطريقتين » فيكون سببا اعسر البشمر ر وعدوا لم ولربهم » ويكون له شر الجزاء 
منهم ومنه عز وجل في الدارين 

ويؤيد ذلك شواهد القطب الثاني من آيات المال وهي : 


70 عفن هد اتقاءة/واه.عيقاعمةالتدصناط 


1 
د 
ا 
| 
ا 
ا 
ْ 
ل 
| 
ْ 
١‏ 
!| 
1 
ا 


ا 


3 ملغيان الما وغروره وصدهسن المق وأطير 


القطلب الثاني 


( ذم طغيان المال وغرورة وصده ا والي) 
قال تءالى في سو رة الماق ( 5ه :د كلا إِذّا 
: رآ ستفق) أي حا إن الانسان ايتجاوز حدود الحق والعدل والفضيلة 
غنيا بالمال» مستغنيا بعيئه وكنزه أوقصره علىشبواتهعما فيإنقاقهمن. 
ومرضاة الله تعالى و ثوابه في الاآخرة » وقد نززلت هذه وما بمدهاقه 


أبي جبل أشد أعداء نبي يَظةٍ والاسلام من أول ظلروره وهي أول ١‏ تلفي 


6 


000 يداي فب وب و١٠‏ في 


0 
مْرْة (4١٠اويل‏ لكل 

ب أن ماله الخلدة ) 

ذا قوله تعالى #4 دلي مت" 


رك 


يفضى الى الهلاك» ومعثى تبت» 

0( ) شرق بد خترماة 
عند لاز وما كسب ) من النعائم والارباح 

نمراك ا 

4 وماركان اسوأما اصابه من النياب: اقترس ابنه عتية اسد في طريق الشام 

ومات هو بعده بالعدسة بعد غزوة بدر التى 

00 الشركيد 5 3 9 تى أنتن » ثم استأجروا بعض السودانه 
حت دفتوه 0 إخبار عن الغيب طابق وقوعه 


70 عفن ©اذانماءة/واه.عبتطعنهال:دمكاط 


ذم المرور بالملل وصده عن الحق والخير 
5 0 5 م طم أ 0 4 كن لان 
- 2 7 9 ْ 
صءودا ) اللؤالا بات ء وقد تزلت في الوايد, 0 


-لف 


أن كان ذا مالو ينين © 


وكانهؤلاء أغنى زعنا 


(ذهد )من قوله .ولا تطغ 3 ا “بان - إلى و 


مضل رن الهاي 


ل ا 


وم نالآ باتالمامة 


دك 
عثل هذه الا يات يذقر الوعا. 
واما الذموم الغرور والطفيان والبطر والاستكبار عن الحق اقتتانا با 
ر نه في بعض الآيات بالاولادءو كذا البخل بهوااشح وأكل أموال الناس بالباطل 
كالربا والرشوة والسحت » وشواهده في آيات القطب الثالث وي 


70 ىن © اداتهاعة/وده.عيقطاعئةالتوصناط 


1١ 
١ 
ا‎ 
1 
ا‎ 
0 
ا‎ 


يي يي سبيت 


5055 ذمالبخل بالمال والكبرياء به وأارياءة 


ااي 17 


ذم البخل بالمال والكرياءيه والرياء في إنقاقه) 


سم وه رآ 
ا | تلهم الله 


| التحشاء بالبخلأي 


مرك بالبخل الذي 


ن بالوالدين و بذيالقربى واليتائى 
تال فر ال 


لا يكونوا متا لك ) أي وإن تولوا عن 
الانفاق في سبيل الله يهلكككم بزوال دولتك ويستبدلييم قوما آخرين ينتقون 


70 عفن هاو الماع /وءه.عبتطع يندملا 


ذم أك ل أموال الناس بالباطل ا 


أمواهم في اصلحة العامة من الذفاع عن اللة ء وإقامة الحق والءدل في الامة. 


: ن امثوالا ] كوا انالك عي 
بالباطل إلا أن" : ان 0 0 
لان كأوا موادي 


فنا 0 الّاس 
0-00 ال 


قالفهم (أ كالون 
كل ماليس له مقابل صحي حمشروع ويدخل في 


ركوةءوالسحت بالضم الحقير الذي باز 


حب اج 17ص بج جا حا ام لاي / سيد جص ددن 


سحت مر ونه أي يذهب مهاوة 


وكف لا يسحت الله وهم لاسحت أكلونفيه والر 


عصيي ةدس سس يري 


يي مير ييه 


َامنَالا حْبَار وَالَهْيَان 


ن) الوعيدح ل كيزا مال عنم تداولهوالائتفام العام بهو جنع اموق منه(؟) 


() الباطل ا م التجارة هالا رح فيه ويحل بالتراضي 
(0) راجع تفسيرها في ( ص وروم 4١١‏ ) هن جزء التفسير العا شر 
( بو # الوحي امحمدي ‏ طيعة ثالثة ) 


70 عن هد اتهاءة واه .علق طعي التعصتاط 


جلره» ‏ مدحامالوالقتى يكونهمن نالمهوجز اثةعلى ,لابمان العمل الصالح 
(مدحالمالو الغنى بكو نهمن نعم الله وجزائه على الابمان و العمل الصالم ) 


قال تعالىفيسورة نو حعليه السلاء(١/ا)سكاية‏ عنه(١٠٠١‏ 
دب نه كان عمَارًا ٠١‏ برل السمام كيك" مِدرَارًا ا 


بأمْوَال 


5 يمر ل جنات ول 2 أنبَارًا) 
وني معناه ماحكاه عن هود عليه السلام في سورته ( 05:1١‏ ) بل قال تعالى في 


1-0 > ا ا ْ 
بيان 'عمته على ادم وحواء وذريتعا بهداية الدين في آخر قصته. من سورة له 


لكا ) الآ.ءات . فجزاء اتباع هداية 
٠‏ الدنيا والقوز بنعمة العيشة الراضية فيها وجزأء من أعرض 


اضنك فيها » وف معناه قوله تعالى من ن -ودة ل بفضيل 


لا بهظم حقه »> يا 10 
تمنعه وتحفظه » وهذا يشمل الدنيا والآخرة » 0 في 9 ا 


70 عفن ©اوالهاءة/واه.عبتطعنة :دملا 


امتنان اشع نبيهواتباءهبالتىوتسيتهالمالخير 0 .4ن 
كه عذاباً صعدا © ) 

ومن الشواهد على هذه الحقيةة التي غذ| ل عما للنسرون وغيرم قوله تعالى 
0 من المشر كين مندخول المسجدالحرام(7:8” و 
1 اله من فضله إن شاء) ) أي وإن خفم فقر ابعر ض لم 
الله تعالى 0 وكذاقو 0 الذين أعطوا !! 
أسرى بدر (7::4 إن تثكم الله في قتلويك' خْ 
ا 2 ) وكذلك كان » فقد أغنى الله العرب الغقر 
لجعلهم أغنى الاثم والاقوام (©) 

وقد امتنالله تعالىعلى تبه الاعظم بالغنى بعدالفقر بقوله(س...متوو جد لك 
عائلد فا غتى ) ) وامتن على قومه يتوفيقه التجارة الواسعة برحلة الشتاء والصيف 
في سورة خاصة بذلك ( هي سورةقريش١١٠‏ ) وسهى الما لالكثيرخيراً بهولافي 
1 1 قولافيمن يض روالموت(14:2 
إن ترك تخيراً الو صية للوالد ينو الأاقر بين) الآية 

() هذا معطوف على ما قبله من أول السورة ( قل أوحي إلي ) أي وأوحي 
إل أنهم لواستقاموا على الطر يقة المثلى التى حاءهم مها الاسلام لوسعنا علويم الرزق 
وأصله الماء الفدق أي الكثير الذي ينبت به الزرع ويدر الضرع-( لقتنبهم ) أي 
متحنهم فيه أيشكرون النعم أم يكفرونهاء وهن .عرض منبمعن هداية ربهبالقرآن 
يدخله في عذاب صعد ( يفتحتين ) أي شد يد المشقة فتكون النعم سبيا لتعبه وشة 

(؟) راجع تفسير الآنية في ص «لالاج ٠‏ تفسير (م)راجع ص ٠١١‏ 


70 هن هداتقاعة/وره.عيقطعيةالتوصناط 


1 
ا 
ا 
٠‏ 
| 
ا 
0 
ا 
1 
ا 
! 
2 


نعمة| مالو كغرهاو اث ركل. منحافي! افيالدنياوالا خر 


ن شالشا كرون لنعمه أحق ينم الدنيا من الكافرين 


3 
لانهم أحق وأجدر بالشكر عليها » والشكر استعمال 


منحت لاجابا من المق والعدل والاحسازوالبر والعمران» 


لمؤمنون والكافرون يشتركون في أسباب سعة الرزق وكسب المال من 


زاعة وصناعة وتجارة» لان هذه الاسباب د ثبو ية لامضختاف باختلاف الأديان 


( :كلا مد هولاء وهو لاء من عطاء ريك وها 


به لذاتالعاجلةءولا 
ن ير يد به سعادة الآخرة » واما يفضل بءضهم بعضا فياستهال المال:فاستماله 
لسسرف والخيلاء كفر ر للنعمة وسبب نحقها | نفسها أومحق 
احدأ نأ كم 
لي المنخصة ء وأما الام المثرفة 
في البر والخير سبب للمزيد 
نمع أخرى؛ ومنهقوله تعال في الزينة والطييات 
| فيالحباة الدأنياخالصة يوتمالقيامة) 
تحقاق؛ ويشاركهم فيها غ فى الاسباب »و لكنها 
نكون في الأ خرة خالصة لهم (1) لانهم يتوسلون بالشكر لله عليها إلى سعادتها 


)١(‏ راجع تقس رها في ص ,مج // تفسير 


170 ,عفن ©اكالهاءل/واه .ع بذطعيهال:دملتط 


حكة جعل ننم الدنيا ومالها مبذولة للؤمزوالكاقر ‏ 53 
اا اباتك ييل رب لاز احامة امكف بنك قال(5 
ولوالا أن كين النَاس 3 1 الي 


46 1 
0 .من إضةومتارج 


ما اماق ال نا والاخرة عند ربك المشقين ) 
أي ولدلا كراهة أن يكون الناس كلهم كفار يجعل نعم ال 
للكافرين وحدم إعلنا لبيوجمسقفاوأبوابا منفضة وسلالمءنفضة يصمدونءليها 


إل 00 فيا سردا م أي فعا وما كل 


المكدبية 0 المؤمنين 8 بها وأكثر أنتفاعا 
بالاعتدال والقصد في أنقسهم وااتوسعة على غير »كا 
القطب الخامس من إرشاد القرآن إلى حقظ امال والاقتصاد فيه . 

وهذا النشر يع والتثقيف والادب العالي في الحضارة الاسلامية بعلو بواعلى 
حضارات جميم الام المسرفة الفاسقة » فبل كان هذا وما قبله وما يذكر بعده 
مما نيع من ن'نفس مد الامي العقد الخامس من عمره خلاقا لطبا 
إذ لم يعبد قط أن يفيض من عقوم في هذه الدن » مالم يكونوأ فكروا فيه 
وزاولوه في سن الصيا والشباب » أم الاقرب إلى عل المؤمن أن يكون وحيا 
من الله تعالى ؟ كلا إن الامرين من اعموارق والعجائبٍ فن يؤمن يله يجب 
عليه أن يقول إنه وجي منه إذ لا يقدر عليه بره . ون لابذين به لايجد أنامه 


إلا أن يقول إن محمد" أفضز لى من جميع البشر البشر بنفسه ؛ إذ صدر عنه مالم يصدر مثله 


ع لد سورع ف مدان 


70 عفن هداتماءةاوءه.عيقطعئةالتعصناط 


يي سي يي يتريد ع2 


الا ااا 0 


1 


ا القطب الخامس في وجوب حظ المال والاقتصاد فيه 
٠ |‏ 
(ها أوجب الله من حفظ المال من الضياعبالاسراف والاقتصاد فيه ) 


قالتعالى :مولا ثواالسقباءاءوالتك” ال ىتجع للق لكم'قياما) 


ثيه وقوامه ( بالكسر والفتح) مايستقم بدويحفظ ويثبت أي جعاها قوام 


مايشك ومصالمك » والستهاء ثم السسرفون البذرونه! لصغر ر سنهودون الرشد 
أزاساد أخلاقهم وضف 7 وان ذقوهمفيها اكوم قرلو ام 
م را يتلوااليتاهمى حى! تالكا" عفان تسالم ميم 


أأمو الثم )الاتية.الابتلاء'تجر بةوالاختبار أمر باختبارم 


وأموالم إلا بعدظهور الرشد في أعمالى نم ؛ وهو الصلاح والاستقامة 
| الاموال فيا يضر أو فها لاينقع 


ير والافراط»والفتر 


3 النفقة » يقال قثر على عباله » ومثله قدرله 


شاد شن عبادو 


تضييق 


بالدال مكان التاء ومئه ( الله -نيسظ الراز 


ه الله )وهذا نزل فى النفقةءلى مر أةالمطلفة في العدة وهو 


م ء والقاعدة في الاصول أن العبرة بدلالة اعموم؛لايقيد مخصوص سيت 


امول . وقال لنفقات لعامة ( *:” وما رزقناهم ينفقون , و«من»للتبعيض 


170 عفن ©اواتهاءة/وهه.عبتطعنه :دملا 


النهي عن التبذير.وجمل البذرمن إخوانالشياطين ‏ 68 
خكل” من الغني ذي ااسعة:والفقير ذيالمسرة » مأمور بأنينفق ما آناء الكل 
ما آناء الله وهذا أعظلم'أصول الاقتصاد ء فن أنفق بع ضما يكتسبقلا يفتقر » 
وتقدم في وصايا سورة الاسراء الحكيمة (ص10) ذ كر آيات النعي عن 
التبدير والبالفة في بسط اليد والمبالفة في قبضهاء وما لكل منعها من سوء الماقبة 
(07:, وآت ذا القرى حقة والمسكين وان البيل ولا 
عم مسا 9 0 
در تبذيرا) 
واولا اقتران ناث الوصايا حكها وعللها ومنافعها لما سبميت حكة ء ألا ترى 
أنه قال عقب النعي عن التبذير (إن المبدّر ينكانوا إخنوان الشتاطين ) 
لأنهم ينسدون نظام المميشة باسرافهمتويكفر ون النعمة بعدم حفظها ووضعها في 
و 4 
مواضهها بالاعتدال ».واذلكقال عقبه ( تركان الشنيطان لر يه كفورا) 
قال (..» ولا تجعل بدك متلولة إلى 'عثقك ولا تنسطبا كل" 
التسط فتَقْعدَ تملومًا تحسورًا ) فعللالاسراف في الانفاق بأن عاقبةفاعله 
ن يكون ماوما من الناس وسور في نفسه ‏ والمحسور من حسر عنه سكره 
غانكشف منه الفطى » ويطلق على من انحسرت قوته وا تكشفت عن عجزه » 
وامحسور المذموم أيضا ».وكل هذه المماني تصح في وصف المسرف في النفقة » 
يوقعه إسرافه.في العدم والفقر الح وحسير البصر كليله وقصيره ويكنى به حمن 
لايفكر في عواقب الامور 
ولو أن المسادين تديروا هذه الات المكيمة في الاقتصاد وأهتدوا بها 
لاستغنوا بارشادهاعن هيع الكت مايا في حفظ ثروهم؛و اندر أن يوجدفيهم 
غقير ٠‏ ولو كانهذا القرآن نايعا من غربزة جمدجظال ورأيه وشعوره 1 وجدسها 
غيه » فقد كان حي البذل والاحسانهو الغال على طبعهه و صاحب هذه الخليقة 
غلما يذكر فى الاقتصاد ؛ واتما هي وصايا رب العباد 
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أنغاق المال اي ةالامانووسيلةسعادة الانسان 


( إنفاق المال في سييل الله آية الايمان ) 
( والوسلة للياة الامة وعزة الدولة وسعادةالانان ) 
هذا هو القطبااتهذ ب ,الاعظم من أقطاب الا ياتامتزلةفيالمالو أ كثرهافيه 
وما ذ كر قبلهفوووسا ثلله:ومايف كر بعددفه بان العمل ب» و أظهر الشواهدفيه ان الله 
تعالى جمله هو الفصل بين الاسلام اله اقترن بالاذعان » المبني على أساس. 
الايمان » وجمل دعوى الايمان بدون شمادنه باطلة » وإنكانت دعوى الاسلام 
تقبل مطلقا لان أسجكامه العملية تبنى على الظواهر : والله تعالى هو الذي ماسب 
على السسراثر » وعليهامدار الجزاء في اليوم الآ خرء فالاسلام تمل قديكون صوريا 
غير صادر عن اخلاص وإذعان . والابْمان يقين قلبي يستازم. أعمال الاسلام » 


ولكن الاسلام الصوري الصادرعن استحسان لاعن نفاق » بكون أقرب الوسائل 


إلى بقين الايمان والاصل في هذه المسألة قول الله عز وجل ( 4 : ١4‏ قالت. 
الاعراب” ١‏ 1 


الا ١‏ مان فى قلو بك” ن نظيةو 00 لاتلتشك من 


اله غفور رحم ٠6‏ إنا منون “الذين آموا بالله 

ا وتجاهدوا بأمواهم وأنفسهم فى سيل الله ء 

ُ ولك هم الصادقون ) ققدم المهاد بالمال على المهاد بالنفس في محقيق 
ضحة ل 1 مدعيه » وقوله ( لايلتم ) معناه لابتقصكم 


)١(‏ الأعراب اسم لسكان البوادي دون سكا نالدائن والقرى وال يات رلته 
فيقبلة بنىأسد أساموا عن قحطويحاعة ليتتصد قعليهمالمسلمون ثم حدن إسلاموم 
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ألاثقاق في سبيل الله أولايات الاعان ‏ وت» 
وبل هذا الشاهد آية البر الناطقة بان بذل المال ع حبه بالاختيار» أول. 
1 ؛ ويليه إقامة الصلاةوإ يتاه الزكاة التى يجتيباإمام المسلدين وساطامهم 


أمبات الفضائل ومعالي الا خلاق» وهني قله تعالى( ؟ :/ا/1 


أن 10 وُجوشك” قبل لَ ارق 


لأس أولفك الذررن صا ولك م تهون ) وني قوله 
تمالى ( و 1ت المَالَ كل حبه ) قولان( أحدها ) أعطى!لالو بذله على 
حبه إباه كقوله ( لن ناوا ابر تحت تفقوا من جود ) (داثاني) 
أن الضمير في حبه له تءالى كفوله ( و يظعمر ن الطمَاء على حبله مذ 7 
ونتيمًا وأسيً!) أي حب الله تعالى . وتجد بيان الذروة العليا مر 


حب الله اك 4 
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كثرة ذكر الانفاق والصدقةوالركة في القرآن 
لض ؛ 


الما عدون من 0 ين غير 0 


2 
00 0 اد 
وقال تعالى ( اه : 


ت لسوت وَالارْض (لا: 


قدذ > اناق الما( ا ل 0 0100 
ددرا ماق إلا ي وشو وكير وأبن مو لف ووو وعيديو رات 


١ض‏ 50000 : 6 3 
الذر الحكم » وكذيك لصدقة وما تصرف مما من فمل 'ووصف» 


والانفاق باقراض الله 


الترغيب فيه ومضاعفة نوا به »وبياندابه: عشرون. 
بتخلابا الوعيد الشديد 
آي 51؟ امومع تفسيرهامن جز ءالتفسير الثالث(١)‏ 

ى الشعوب لاسلامية قي هذه القر ونالأخيرةقد 

زبعيعا لشعوب! لقو بةفي بذلالماللاحهادفي سا سسبيل اله لذي بحفظ استقلاهم» 
ويعيزبه ملكهم » وتعاو به كلة انه تعالى قييم غيرهم » وفي طرق ا لبر التي 
7 1 ع 3 : ب دنم على ساثر 
ة من جشع عباد امال واستذلالم للدلايين 

عية الددينية والادبية المشارا ليهمافيما لمي 


ا وذ١‏ وغيرهما منه 
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الحقوق الفروضة والندوبة في المال /؟ 
القاب السايع 

:في الحقوقالمفروضة وا مندوبة فيالمال والاصلاح المالى ذ في الاسلام) 

قدغتدت لننسير قوله تعالى ( ٠‏ :م١٠‏ خذ م أمواهم صدفة 
رم وركيم بم ) فصلا فيقوائد الزكاةامفروضة والصدقات والاصلاج 
0 وامتباز الأسلام بذلك على جميع الاديان ‏ بينت فيه مكانة المال 
من حياة الئاس ..وما له من التأثير في الثورات والحروب والسياسة والعمران » 
وغاء .بعض اجهاعات في جمعه وادخاره وأنظمته واستغلاله » واستعياد الالوف 
وألوف الالوف من البشر به » ويدعون في عرف هذا العصر بال رأسماليين 
جماعات أخرى بالدعوة إلى | بطال النظام الدولي العام في المال؛ ووضم ذ 
لاشتراك جميع الناسفيه ويلقبون بالباشقنين والشيوعيين»وما بين هذين 
0 الجاعات من التعادني والخصام 

7 بينت أن هذه الفتن وما تنذر العالم به من ا حر ابوالدمار لاعلا 
اتباع هداية الاسلام في الاصلاح المللي » ولخصت أصولهذا الاصلاح في 
عشر أعلااهي )١(‏ اقرار اللكية الشخصية وتحريم أكل أموال الئاس بالباطل 
)١(‏ ريم الربا والقار(*) منع جمل المال دولة ين الاغنياء (4) المج على| : 
في أموام. حتى لااضيعوها فيا يضرم ويضر أمتهم (ه) فرض الزكاة في أول 
الاسلام وجعلبا اشترا كيةمطلقة 
حيث لاحكومة ولا دولة للاسلام (5) نسخها بعد وجود الدرلة و الحكومةبالز كاة 


الحدودة ريع العشر في التقد ين والتجارة في كل عام اذام النصاب تاماءوبالمشر 
ونصف اامشر في غلات الزراعة التوحليها .دار الاقوات أومطلقا. وز كاة الانعام 
المروفة > وقاتتي هتالك:ذك الس في اكز وهو مابنيش من المال الكنوز 
القديم وامعدن (/) فرض نفقة الزوجية والقرابة (م) بة الضط رم نكل 
ن وضيافة الغرباء(؟) بذل المال في كفارات بعض الذنوب(١٠)‏ ندب 
صدقات التطوع لامحتاجين )١١(‏ ذم الاشراف والتبذير »والبخل والتقتير (؟1) 


جاس ودا!, 
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4 خلاصة الاصلاح اماي في الاسلام 
إباحة الزينة والطبيات من الرزق بشرطعا ؛لتوقف ترقي 'صناعة والحضار 
)١١(‏ دح القصد والاعتدال بل إبجابه ( 15 ) تفضيل العني الشاكر على 
الصابر اه باختصار»و كنتقد شرحت قبلهمصارفالز كاةني تفسير ابتها(ة: ١.+إئا‏ 
الَدَقَات لفقا والمتا كين والعَا مين عَلَيَا وَالوَ لُق لوثي* 
وَفي القَاب وَالغار مر توفي سيل اقه ) الح 

معقدت فصلا اخر فيخلاصة السورة «وعيسورة 3 ) الشتملة على هذه 
الآآيات في أكام الاموال فيالاسلام يدخل في ثلاثة أقسام:١)‏ امسائل الدينية 
والاجماعية فيالاموال(؟) أنواغع الأءوال ومصارفها *) فوائد إصلاحالاسلام 

منيناعن إعادمواهنا 

وخلاصة القول في هذه القواعد العلمية في إصلاح ثروة البشر وجعلها خيرم 


اماي البشرء فالرجوع إلىهذهالباحث في ذلك لزه من | 
عاما كا سماها الَّهتعالى في كتابه» واتقاء شر 0 0 
والنشريم الدولي » انما هي طٍ ف أحواهم, 
واستمدا ادم » فيكو نون سعداء في دنياهم مرفي 0 جد مثلها في ددن ءن 
ة الببشرية ».وان البشر الى خطر 
حت أعيتيم الحيل ؛ وسبيل النجا 
0 0 وهدابة القرآن ( ؟ : ١ه»‏ 


دَت الأارض ولكن اليد 


وضوع بحثنا في ذا القصد وهو دلائل الوحي الحمدي انهلابعقل أنيكون 

الاي الذي عرفا خلاصة نارعذه قد افد حي من ناسه لنفسه في العقد 
السادس من عمره «أي بمدهج برتهءإلى هذهالمقائق ني نت وعلت جميع || 
الالمية وال وراك افدل رأف من باشعا يدوا ا 


المعقه( ك1 


و 0 


لاعالم ربا حكيا رحما مدبراً أن يكون هذا بوحي منه 
وجل أفاضه عىخاتم نبيين عند استعداد البشرله لايحتاجون بده إلى وحي آخر 
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القصد الثامن إصلاح نظام الحرب 53 


لقصل للشاهة م نمقاصل القراآن 
لإإصلاح نظام الحرب ودقع مفاسدها وقصرها عا ما فيه الخير للبشر» 
ف نظرة عام في فاسغفة الحرب والسلم والعاهدات » 


اتنازع ا فير «رافوٌ العيشة ووسائل امال والجاه غريزة 


الاجماع »أو ضرورة من ضرورات فد 
كان ااتتازع بين الاق واليا 
الظقر على » وإن كان 


الصلاح والفساد كان الغلاب لاه 


اقيض بمهارم + اما 3 


واستعباد القوي لاضعيف:والا 
مستطير » يزيد ضراوة البشر بسفك الدماءء وبورهم الحقد ويؤرث ينهم 
المداوة اء » وقد اشتدت هذه الفاسد في هذا الزماز 
تقضي علىهذا العدرانالعظم فيوقت قصير ء بما استحد:ه الم الواسع من وسائل 
عر اسع من وسائل 
١‏ (الزند) بالتحريك ايكون في أعلى السيل أو القدر النى تفور من الغثاء والرغوة 
و(الجفاء )بالضم ما يقذفه الوادي ا والقد رمن جوا نبعاعند امتلائهامن ذلك و هوما 
»وأما إبلبزالسيل الذي رسب منهو ]بر يز الصائغ من الذهب الذي توقدالنار 
عاءه اتصفيته وهو اأناقعللناس (فيمكث في الارض) و يبقىف بوط الصائغ (بوتقته) 
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سبد ل سي لس ص يي سي ويسم 


خطرالاستعداد للحرب والا! فيامعاهدات الدولية 
التخريب والتدمير » كالغازات السامة ومواد الهدم والتحريق تقدّفها الطيارات 
الحلقة في جو السماء » على المداثن الممكتظة بالالوف من الرجالواانساء والاطفال» 
فتقتابم في ساعة واحدة أو ساعات ٠عدودة‏ 
وقد حارت الدول الحربية في نلاني هذا الخطر -نى ان أشدهن إستعذاد 
للحرب بالاساطيل أهوالية والبحرية وآلات التدمير وكثر 5 الاموال لا شدهن 
لفوعرأن يلادها الحصئة ا 


0 


لين » ويعودون إلى مثلهغفادعين» 


, في كتابه سبب هذه الخيبة بما وجد نامصداقه فيه هالدول 

ظبر مما كانني عرب الجاهلية الذين نزلهذ! البيانفيءبدم» كأ نه نزل 

في هؤلاء الافرنج دون غيرمم ؛ وهو من عبجائب القرآن في لفظه وممناه ؛وذلك 

ا لوبعد الامر بالايناء بعهدهء والنعيعن نقضه (15:»+ ولا تتكونو | كالق 

نا تتخذون أبمَانك دخلا بيتك أن 

هة ) والمعنىلا نكو نوا في نقضعهود ؟#والعود إلى 

جد يدها كالرأةالجقاء الي تنةض غلا من بعدقوةإبرامه تقض أنكاث ( وهو جمع 

نكث بالكتسر مانقض ايم خرى » حال كونكم تنخذوزعبودك دخلا 

بينم « والدخل بالتحريك لك النساد والثشن الخفي الذي يدخل في الشيء وماهو 

منه » لاجل أن نكون أمة أربى وأزيد رجالاء وأكثر ربحا ومالاءوأقوى أسنة 
ونصالاء من آمة أخرى 

والراد أن معاهدات'اصلح والاتفاق بينالام يجب أن يقصد مها الاصلاح 

والمدل والمساواة فتبنى على الاخلاص دون الدخل والدغل الذي يقصد به أن 
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قواعدالحرب والسلامنيالاسلام(١)قنالالحدين ‏ (/اك 
عا وأ كترعددا وجا ين الاأمة الا أخرىء رهوها عليه هذه 
الدولفيجميع مماهد اتباولاسها العاهدة الا خير بعد الحرب العامة (معاهدةفرسايل) 
درك ساح عا جدوها في دين الاسلام » قبو 
هو دين الحق وااعدل والسلام » وهاك بش ترا الوب راس 7 
دام قواعد الحرب والسلام. دين الاسلام » 
قد استنبطنا من آياتسورة الانفال 8؟ قاعدة 
والسياسية فيالقدال والصلحوالعاهدات أ 


الحربي للدخول :دار الاسلام ‏ و ٠١‏ حك 

الحرب والجزية سردناها فيخلاصة تفسيرهذه الوره*؟ نكتقهنا 
منهها ومن غيرهما من السور » لان المقام 
الاصلاح الاسلامي من القران للاستدلال به 

تمكون كلها من آراء مد النبي المي اليعاش قبل اأنبوة عد 
إلا قليلا من رعي الم فيالصبا والتجارة في الشباب » و 
منها كتب الاديان الالهية » و كتيب الحكى 

«القاعدة الاأولى في الحر ب المفروضةعلٍ الا”عيانم 
ورد الام بقتال المعتدين لكف عدوامهم ولا سيا 

المصا م مقر نا با لنعيعن قتال الاعتد أء والبغي والظرٍ 

0 ل سو 2 دن اه 
وقاتلوا في سيل الله الذ هالو نكم ولا تمتدواء إن الل لا يحب 
المعتد ين ) وتعليل|انهىعن قتال الاعتداء بأنالله تعالى لاحي الممتد بن مطل دليل 
على أن هذا النعي محكغيرقا بلللنسخ:ومن” بيئا فيتقسير هددالا.ية من جزء التقسير 


(*) تراجع في ص م0١‏ ويوس؛ -- ١46‏ ج ٠١‏ من التفسير 
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اتح وب داع سو سس سارب ص سس مع مد د 


الي يي اس سي سي سير بيصم 


دم بمد قتح مكة كان جاريا الما مك -ةالاسلامفيالعرب 
بارهمو| بطالما كانوا 


عود 


معقلا للاسلام 


0 «أذن لز دين يِقَائَلُون 


30 أ جوا من 


تحنة (-5) في النهيءن ولاية 


لتصرجح بأنالنعي خاص بالذين قانلوا امؤمنين 0 
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بيةمن القتال ‏ بعد دفم الاعتداء والظل واستتباب 
الاين 00 الاديان كبا من) 

0 دعوته ‏ و 

كارمء وإسداء ٠‏ الخير 

تمالى بعد ذلاك ١‏ 


8 1 


سات وجا جد 


وار كاة وأمرو 


ا 


ن أوطانهم وأمواطملاجلدين, 


وطني » أوالديني والديوي 


تقل من قواعد سورة الانفال مميربن 


يضطايدون الساهين يكل ما قدر .روا عليه من الايذاء وات 
ديتع عو أما السلدونفل يتعاوا ذلك فيالصدر الاولومن 
بعده فقد الف حم الاسلام الذي حرم الفتئة والاضطباد والا 'كراه في الدين 
وشرع فيه الاختيار بل جءلوشرطا لصحته 
(مو ‏ الوحي المحمدي ‏ الطبعة ثالثة ) 
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ا 11 ال ا ا لتنج ص جص د 


اسمس 


يي ييا يسم 


غابة الاسلاممن الحرب وقتحالبلاد 

الله لائاس ثل هذا الدفاع لهدمت جميع الا بد التي 

يدك قبها أن الله تعالى أتباع الا نبياء كصوامع العباه وبيع النصارى ودلوات 
الببود « كنائسهم » ومساجد السلمين - بظل عباد الاصنام » ومنكري البعث. 
والجزاء » وهذا سبب دينيعام صر بفيحرية الأديانفي الاسلام وجابة السلمين. 


ها ولعابد أخها . وكذاك كان 


08 00 1 
1 لله تعالى على قاعدة « إن خيراً خير » 


لله تعالى بعمل الصالحات ومحري اأنكرات. 


ى ببهيها ع ا تالى»والربية ل للا نفس على 

ومحبته ‏ وإيتاء الزكاةالصلحة للامور الاجماعية والاقتصادية 

والام بالمعروف الشامل لكل خير ونفع للناس - والتعي عن المنكر الشامل 
لكزشر وضر بابح قصاحه أوغيره من الناس 

جميع الدوك الحربية تدعى بعض هذه المقاصد ااعالية في حروبها رياه 

مسر ن السمعةءولكن أفمالها نكذبدعاويهاً اكلباء ولاسيا ١‏ :بين التكر 

كنبا القوة الحر بيةفي بلادثم _جميم المنكرات وا مو 
سد الاخلاقوالا دابوروا بط الاجماع بلحول بينم ويين العم والتبذيب 
2 بقدرالطاقة » إلا تعلم اغامما وتار بخ عظمتها وديانة شعبها ء لاجل هدم 
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القاعدتان مو إثاردر الاستعداد الثام/لحرب وا 


مقوماتهم الملية والقومية 00 مالنجاة من رق الاستعار وذله. لا ليكونوا 
مساوين للفائجالمستعمر فيالعلِ والثر ور العزةوالقوةكاهو معروففي جيم الممتلكات 
والمستعمر ات الاور بيةخلافالما كانءليه المسلمون الاواو لونفيفتوحهم من العدل المطلق 
القاعدة الثالثة إيثار السلم على الحرب » 
هذه القاعدة ميدة على القاعد: قبلها إذ عِّ هما ع المرب 
000 ل السم حي الاصل 
5 3 عليها الناس 0 م الل بيثارها. على الوب 


في ص حاو 14٠‏ من جزء التفسير العاشر» 

و9 القاعدة الرا بم ةالإستعداد التام للحرب لال الارهاب الما ثم م 

إن الذييب أن تكو نعلي الدولةقبل الحرب هو إعداد الامة كل 
أنواغ القوة:الحربية ومن رباط |. كلزمانمحسبه على أن يكون القصد 
ولمن ذلك إرهاب الاعداء وإخافتهم منعاقبة التعديعلى بلادها أو مصالحها 
على أفراد منها أومتاع أومصلحةلها حت فيغير بلادهاء لاجل أن تكون آمنة 
دابع ةا 0 مطمثنة قيحر 0 مايسمى في 


بها أعمالحاء ولكن الاسلاماء علىالشرائع 0 
اننيد به الامر باعداد القوى والمرابطة لاقتال؛ وذلك قوله عز وجل ( 8 : >٠0‏ 


أعذوا ما تطخ من قن ومن وباط الل "تلود بد 


حَد, اله وعدوك ) فراجع تفسيرها في ص +١‏ ج ٠١‏ أينا 
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القاعدة الخامسة الرحةني الحرب 
(القاعدة الخامسة الرحمة فى الحرب » 
تال لامسامين المعبر عنهبالائخان في الاعداء » 


لهم » فالله تعالى بأمرهم أن بكفوا عن القتل » 


0 2 بعر شابل» 


لضم 0 2 »ذلك 0 


0 


2-0 


القاعدة السادسة الوفاء بالمعاهدات وتحرمم الخبانة قيها » 


محري الخيانة فيغا سسراً أوج 
أحكام الاسلام القطعية » والا بات 
وا به عليدأن معنى هذه الآآيةأنالقرآ نبأ مر 
لقوهم حتى إن لورد كرومر الشهير الذي كان عميد 
هذا فيخطبة له .وانا الآآية في لقاء الأعداء الحربر: 
ل والكفارفي شر إعالاسلامثلائة أصناف . حر بيون وتعرف احكاهمب 
5 ف بعض] حكا مب نما بعدهاء وملهم 
وم الذين يدخلون في حك السامين وقد تقدم ان الاسلام 
3 نهم وبين المسابين في جميعأحكامه القضائية والسياسية ويوجب حمايتهم 
والافاع عنهم حتى بالقتال لمن يعتدي على دينهم أو أ تفسهم أو أمواهم 


70 عفن © كالهاءة/وهه.عبذطعنهال:دمكاا 


تال لاعة له /اام 


في ذلك متمددة محكة لا تدع مهالا لاباحة 


تقض العبد بالخيانة فيه وقت القوة » 
وعده قضاصة ورق عند إمكان نقضه بالحيلة « متها » قوله تعالى ( 1١‏ : 


1 الامر بالايفاء بها والنعي عن نقضها ثم أ كد ذلك 
0 0 ا 


يلعي دراك - كيف ل د الله 

رَسّوله إلاالنين حاتهد تم ”عند المسمجد اتكرًام؟ قَمَااسْحقَ 
كك فَاستقيموا هم إن الله يح بالمتّقبدن)وبلؤ من تأ كيد الوفا يالعبودأن 
الله تعالى لم يبح لنا أن ننصر إخواننا المسلمين غير اخاضمينلحكنا على المعاهدين 
لنامن الكفاركافالفي غير المجر ين متهم (4: 77 


بالعهود أعظم من هذا في حكومة دينية بأمر ا 


( القاعدة السابعة الجزية وكونها غايةللقتال لا علة) 


به الجحزية :هع 
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ْ 
1 
ظ 
ا 
: 
ا 


لبي سيت يي ل سير زييسم 


حكة الجزية وكونها جزاء على الخخاية 
اية للامر بقتال أهل الكتاب ينتعي بها ذا كآن العْابِ ي 
قائلوا من 23 عند وجود ما يمَتمّي وجوب القتال كلاعتدا.عليك أوعلى بلادكة 
أو اضظبادع وتكم عن ديشكرء أو ديد أ 0 ع وحرية دعوتكم » 
كا قدل الروم فتكان سا ا إكء حتى تأمنوا عدوامهم باعطائكم اللجزية 
في الحالين الاذين فيدت بعاء فالفيد الاول لم وخوآن تكون صادرة عن يد أي 
ة وسمةفلا يظءونولابرهقون .والثا الثاني لك وهوالصغارالمر اد بهخضدشو كتيم » 
نوع اسيادتم وحكم ا السبيل لاهتد امهم |والاعلامها 
دا هدايع وفضائلك التي بروتكم مها أقرب إلى عدا الهم 
للمواعم ا دي رأتدل العا وإنل دوا كن لقا يك 
و ببنتم بالمساواة في العدل وليكونوًا حائلا دونمانيذار الاسلام.واقتال لما دون 
ا ان يكون + | وجول عِئنا | ول م3 لهي باعطاء الجزبة » ومتىي 
بم وحما ينهم والدفاع عنهم وحر ينهم فيدينهم بالشروط 


بي تعقد بها الجزية غ ومعامانهم للك بالعدل والمساواة كااسدين » ورم 


/ الاطئون كاانلك.. ن أهل الذمة لان كل 
لدبم وإرهاقهم بتكليتهم مالايطيقون كال-لمين.» ويسمون أهل الذمة لان 


© » وأما الذبين يمد 
لالالا خرفيسمون 


لام ل تكن كااضرائب التى يضعها الفاتحون على 
اني برهقونهم بها » وإيها هيجزاء قليل على 
اهل الذمةوإعاثةلاجندالذيعنعهم اي 


أصحاب سول !ل يبوه أل الناس 


تفسيروماتحيلعليهمن الآبات 
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سيرة|اصحابة فيأخذ الجزيةوردها 1/4 
عقاصد الشر بمة وأعدهم في تنفيذها » والشواهد على ذلك كثيرة أوردنا طاثقة 
عنها في تفسير ألا" ية يعد ماتقدم آنذا 

« منها » ماكتبه خالد بن الو ليد رذ إضي الله نه لصاوبا بن نسطونا | حيمادخل 
ال رات مره أذ كلاف تن خالذ إن اليد فلزبا ين تسقاة اإقوعة » إني 
عاهدتكم على الجزية والمنعة » فلك ألذمة والمنعة» ومامنعنائم فانا الجز 5 
وكتب سنة أثنثي عشرة في صفر » أه وهو صر بح في أن اللجزية جز 
والاية تدوم بدوأمباء و 

و نؤيدة بالعمل ماذكره لبلأخري في فتوح ابلدآن وال 0 
عن ارد الشتحابة «رض» لا كانوا أُخَذوه من أه لقص من الجز 
إلى تركيم ضور وقعة البرموك بأمر أني عَبيِدة «رض» وقد صرَحوا لى آئمم 


فد أخذوها حبرا منقم فوجب زذها لعز غن هذه المنفة .. قمتجب أهل 


حص نصارام ويهودم أشد العجب من رد الفامحين أموالم إلييم ودعوا لم 
بالنصر على الروم 


فظبر عا ذكرنا أن الاسلام جرم حرب الاعتداء والظلم. »ء وقصر حرب 


اللدفاع على دقع المفاسد وتقرير الصالح العامة للبشر لجماباضرورة تقدر بقدرهاء» 
وأن السلام الصحيح الشريف لاعكن تمتع العالم به إلا بهدابة الاسلام » ووضع 
ذوانين الحرب عل قواعده 

ومن تأمل هذه القواعد رأى أنه لم يسبقالاسلام إلىمثلها دين من الاديان 
ولافانوندولي» ولا إرشاد فلستي أ وأدبيء ولاتبعتهبها أمةبتشريع ولاعملع رفي 
أفلاس هذا وحده دليلا واضحا لدىمن يمن بوجود رب للإشرعلم حكممء بأن 
عدا الع ري الامي قد تلقاها بوجي منه عز وجل » وأن عتله وذكاءه ل يكن 
لببلغ هذه الدرسجة من الم والمكةفيهذهالمعضلات الاجماعية ‏ بدون هذا الوحي 
فكيف إذا أضْفتا اليها ماتقدم وما بأتي من المعارف الالمية والادية والاجماي 


والانياء الغيبية وغير ذلك من دلائل نبوته مَكية 7 
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01 المقصد الاعع إغطاء الناس جميع الحقوق 
( إعطاء النساء جمييع الحقوق الانسانية والدينية والمدنية ) 


كان النساء قبل الاسلام مظلومات ممتهنات مستعبدات عند جميع الامم وفيه 

قوائينها حنى عند أهلالكتاب ‏ إلىأن جاء الاسلام: وأ كل الله 

دينه ببعثة خم النببين جمد عليه أفضل الصلاة والسلام » فأعطىالله النساء بكتايه 
الذي أنزله عليه » وبسنته الثي بين بها كتاب الله تعالى بالقول والعمل » جيم 
المقوق التي أعطاها للرجال؛إلا مايقتضيه اختلاف طبيعة المرأة ووظائنها النسوية 
من الاحكام » مع مراعاة تتكريها والرحمة مها والعطف عليها » حتى كان الني, 
يكبةٍ يقول « ما أكرم النساء إلا كرموولا أهامين إلا لقم » رواهنابن عساكر 

/ اكزم أله وجم» 
كان كار العقول من الصحابة رضي الله عنهم يرون ما أصاحه الاسلام من. 
فساد وظل ورذيلة في الامة العر بية فيكبرونه وه كا ويعدو نه.من دلاثل نبوةعمد 
م 

كيه إذ م ب عتاز عليهم قبل بيه من ن العلل ولا البلاغة» بل بالاخلاق 
وسلامة الفطرة فقط ؛ ولذلك كان عر بن الحعلاب للح الكبير والمنفذ الاعظم 
لسياسة الاسلام وهدي مد طَكظيةٍ رن بعده في النتوح والعدل وإدارة شئون 
الشعوب مول ؛ إعا تتقض عرى الاسلام عروة عروة إذا نشأ في الاسلام من 


لم يعرف الجاهلية . ولو كان رضي الله عنه واقنا على توارر مخ الامم والشموب 


هل أن ماجاء به الاسلام انما هو إصلاح اشثون البشر كافة » وثنيهم وكتابيهم 


ممجيبم وحضريبم ؛ لاني شيء واحد بل في كل شيء » وانني أش 
أصول الاصلاح النسوياتي بسعاتها في تاب وسيط في حةوق النساء في الاسلام 
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حال النساء قبل الاسلام وحقوقون فيه ل 


سميته ( نداء لاجذس الاطيف ) بينت في «قدمته حالهن قبل 'البعثة احمدية عند 
أمم الارض اجمالا بقولي : 

« كانت المرأة تشترى وتباع » لي ولفاج » وكانت تكر ١‏ 
وعل البغاء » وكانت تورث ولا ترث وكانت تملك ولا تملك » وكان أك 
الذينيملكونها حجرو نعايها ااتصرف فيا عللكه يدون إذن الرجل؛ وكانوايرون 
للزوج الحق في ااتصرف عالها من دونها » وقد اختلف الرجال في بعض البلاد 
فيكونها إنسانا ذا نس وروح خالدة كالرجل أم لاةوفي كونها تلقن الدبن وتصح 
منها ااعبادة أم لا ؟ وني كونها تدخل الجنة أو الملكوت في الآكخرة أم لا ؟ف 
أحد المجامع في به ها حي ن لاروح له ولا خلود ء ولكن جب عليها 
العبادة والخدمة»وأن يم ها كالبعير والكلبامقور لامها منالضحك والكلام 
لانها أحبولة الشيطان » وكان تأعظم الشرائع تبيح للوالد بيع ابذته؛ وكان بعض 
العرب يرون أن للأب الحق في قتل ينته بل في وأدها.« دفنها حية » أيضا . 
وكان منهم من برى أنه لاقصاص على الر تل المرأة ولادية » 

وكتبث في متدمة الكلام على حقوق النساء المالية في الاسلام ما نصه: 


د قد أبطل الاسلامكل ما كان عليه العرب والعجم من حرمان النساء من 


5 اا ان » واستبداد أزواج 


منون بأموالهن 0 

فشرع الوصية والارث هن 

الزوجية والثفقة على امر 

والاجارة والهية والصدقة وغيرذلك ٠‏ ويتبع ذاكحةوق الدفاع ع, 
عن نفسها بالتفاضي ى وغيره من الاعمال المشر 

الى اليوم مقيدة بارادة زوجها في جميع التصر 

وانني ألخص من ذلك الكتاب المسا ل ايه تيه بالامازر 
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ا حب ب سس اا م له م سم و مرو ل سي لصي سد يح ص 2 


5 حقوق النساء في الاسلام البطلة لما ستبقها من ظامون 
0 كان بعلن الكدن من الافرج وغْيرمم يمدون الرأة من الليوان الاعجم 


أو من الشياطين لامن نوع الانسان وبعضهم يشك في ذلك خاء دكا بقار 


عابم أمثالقو لال تمالى(»: :70 ماناس إن 


با رخالا كينيراونناء) 
(؟) كان بعض الإشر في أوربة وَيرها برون أن الرأة لا يصح أن يكون 
0 

ات؛وااسلينوانتداتة» 


َي النساء في نص القرآن ثم بابع 
القران في حصحف وَالحد ها وسميا وضم غند 


وظل عندها من عبد الخليفة الاول ألي بك اصديق 
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4 ولا لون نقيرا)وبقول( :36 0 
ا يلا ضيه مم عمل عامل مشكم مين ذ كر وان 
0 ا الخار 
(؟) كان إعضالبشر حتقرونالرأة فلا يمدونها أهلا للاشتزاك مغ الرجال 
في العابد الدينينةء والخافل الادبية » ولا في غيرهما من 
والسياسية» والارشادات الاصلاحية » ل القران يصارحبم بقولهتمالى (5: 7١‏ 
وللومئون والومتات بعصم أؤلياه ب م بالتروف 
ادنك المتتكر وناك 
53311 0 
الله ورسوله » أولقك بير هم الل » إن الله كز بد 522 
فاثنت للمؤمنات الؤلاية المطلقة مم المؤمتين ء وتدخل فيها ولابةالتضرة في 
المرب » ولكن الشرغ أمنقط نون قريضة القتال فكان حظهن من انقسرة 
حهيثة الطعام والششراب لامقائلين ومداواة جرحاث ؛ وكن يصلين 
الرجال وتحججن *عوم ؛ ويأمرن باهر روف وبين عن المنكر؛ حتى 
كن ينكرنعك امير المؤمنينعر بن الخطاب قوله جهراً فيرجم عنه إذا كان خطأ » 
وهو الذي كان يبابه الرجال كالنساء 
وقد قن الت الى على هذه الاية 


بي (17/7:4و عد شا 


فيواانعيم | روحانيوم 
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اء المالية والزوجءةومافيهامنالمساواذفيغير الرياسة 
ف بأقسين ا عقالالله تعالى ( 4:” للرتجال 


ان 


وجها ا فات ات المالية والمقود القضائية » 5 متحت الراء المشلية 
هلم لقوق مذ زلا حشر وناو يا 
ثلالبدو وشعوب الحضارة ضربا من استرقاق الرجال 
للنساء مله الاسلام عقدا دينيا مدنيا بق الفطرة بسكون النفس 


اضطرابها الجنسبي بالحب بين الزوجين وتوسيع: ئرة المودة والالثة بين العشيرتين 


وأ كهالعاطفة الرىةالانانةواة مزاراا.ن إلى بده ٠ع‏ ل ما أرشد 
اليه قوله تعا 1 


هدي الاسلام في تعدد الزوجات 0 
عايه مقتضى العقدحتى إذالميلكرفي» مبرمثاها في الميثة الاجماعية » ولمماأن يؤجلا 
بعضه بالتراضي على حين نرى بفية الاثم حتى ال م تكلف الرأة دفعاابر لل ل 
3 المزوج يعن تكرة أو به 
مطلقا وإنكان زوحها وطلقها حرم الاسلامذلك؛ والنصوصفي هذا معروفة في 
لام الله وكلام رسوله وسنئة 
لعرب وبني اسسراثيل وغبرهم من الام يتخدون من 
بعدد » ولا مشترط عليهم فيه العدل»فتيدمالاسلام 
| على أرب » وأن من خاذ على نفسه أن لا يعدل بين اثنتين وجب 
احدة » وإنما أا- الزيادة لحتاجها القادر على النققة والاحصان 
لانها قد نكون ضرورةه نضرورات الاجماع في أحوال : منها أن تكون الاولى 
عقي 1 ندخل في سن اليأس من امل » أو تكون ذات مرض ما أ 
يكون التعدد من مصالم النساء خام إذا كثرن 53 
01 5 يكون ني أعقاب ار وب» أوهجرة ذكثير مال جاللاجل الكني 
وناهيك بأمة ترم متهأ الزنا وتعاقب عليه » فبل من مصلحة النساء أ 


الانسانية أن تبقى النساء الزائدات على عدد الرجال محرومات منالمماة الزوجية 


وحصانتها وكفالة الازواج ومن نعدة الاءومة 7 0 ن الصاحة أواانقة العامة 
أوالخاصة أن بباح ف نالزنار : 


مرهقات برجسهافي بلادالافر ء 
وقد فصانا ذاك في تفسير آية التعدد من سورة النساء لمزدناعليه في كتاب 


« حقوق النساء في الاسلام » ما هو مقنع لكل بأنما شرعهالاسلام 
قي التعددهو عين الحق والعدل ومصلحة البش ركافة . والنساء خاصةعفبوقد أباح ذلك 


بشرطه الشديد ولميوجبه» وهنفيشر يعته عخيرات فيقبول العقدعل رجل ممزوج 
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عو بج مج ب 7 وجي و ب دمحبو 


دحب عمد 


-------- 


سد نكاحاجمل عصهتها ببدها لتطلق 
على ما ذهب ايه بعض مه الفقه بي صحة كل شرط يتعاقد 


عليه الناس غير مخااف انص قطعي في الكتاب وإإسنة 7 سوا شمروط الزوجية 


عملا حديث « أحق الشروط أن توقوا به ما استحلام بدالفروج 4رواهالببخاري 


في متواضم من صحبحه واصحاب السئن 
ضروريات الحياة الزوجية اذا تعذر على 
الزوجين القيام حقوق الزوجبة من إقامة حدود الله وحقوق الاحصان والنفقة 
والمماشرة بالمغروف» وكانمثمر وعاعن د أهلالكنابوا 
نسأة منه وقيه غلم كثير وغبن يشق احماله لخجاء الاسلام فيه 
ح الذي ل يسبقه اليه شرع ولم بلحقه مثله قانون» وكان الافر بحر 
| إلى إباحته » فأسر قوافيهاسر 
روابط الاسرة والعشيرة » وما تقلت هالصحفمن 
ان شعر رأس المرأة ووجه:الرجل في إرساله أو 
اشتغال الرجل عمها عطالعتهالكتب أوالصحف 
ن نتن رائحته لعدم استحيامه ء وشكوى الرجلمن كمرة 
(الثافون) ومثله كثير )١(‏ 
3 50 0 للقاضي 
س) من ولاية (كليفورنية ) خلاصته أن 
١‏ ف يكل الثمالية) وتحل محلها الابا<ة والفوضى 
في العلاقة بين النساء ا في زمن قريب وهي الآن كشركة نجارية ينقضها 
الش ركان لا" وهى الاسباب خلاةا لهدا.ةجميع الاديانإذ لادينولاحبير بطبماء بل, 
الشبوات والتنقل في وسائل المسرات ‏ الطبعة الثالثة 


70 عن © كالهاءل/واه.ع يتمع يندملا 


وصية الاسلامبالوالدرنمعتأ كيد أ. ر الوالدةويالبتات والاخوات ا 


جعل الاسلام عقدة التكاح بيد الرجال ويتبعه حت ااطلاق لانهم أحرص 
على بقاء الأوجبة بما تكلفهم من اانفقات في عقدها وحلا وك 


قوة علرضبط اانفس وحبسها على ما يكرهو 
بالمغروف فان , هتمود 2 أن 
ال 10 5-35 

من القاضي اذا وجد سبيه .ن اد 
عجز الزوج عن النفقة . وجعلت 


فيبا الزواج » وذم النبي مَل الما 


من الاحكام انمي بيناها في تمسير الآ ياتالمتزلة فيها وفي كتابنا الجديدفيحقوق 


النساء في الاسلام ( نداء الجنس اللطيف ) 

)٠١(‏ بالغ الاسلام في الوصية بير الوالد, 

اني يك نه حق الام لجمل برها مقدما على بر الاب . ثم بالغ في الوصية 

تربية البنات وكفالة الاخوات . بأخص ما وصبى به من صلة الارحام؛ بل 

لكل امرأة قبا شرعيا يتولى كنا ب| والعناية . 
وجباخل أول الائر من حكام المسلمين أن يتولوا أمرهاء وقد أ: 
الكتاب طائفة من تلك الوصايا 

وجملة القول أنه ماوجد دين ولا شرع ولا قانون في أمة من الامم 
النساء ما أعطاهن الاسلام من الحقوق والعناية بة والكرامة » أفليس هذا كله من 
دلائل كونه من وحي أله العلم الحكيم الرحم » الى مد اانبى الاي المعوثي 


الاميين ؟ بلى وأنا على ذلك من ااشاهدين اابرهتين » والخمد لله رب العالمين ٠‏ 


70 معن © اد انماع ة/واه.علةطاععةالتدصثاط 


الاسلام الرقاب . وخلاصة تاريخ الاسترقاق 


ن والفرس والحنود 
أشق الاعسال » 


ل منهاخا لصا لمصلحة البشر العامة » 


ا أن انكلترة #تقر النود وتستذ 


الجرائد في هذه الايام من هذه السنة الميلادية (س.و١)‏ 
د انتخبوا رئيسا لبعض جماعاتهم فنالأ كثر الا صوات 
ب الا تكليزي لهذء النازلة » وا رتفعت في إ تكارها 

هندي أسمر يكون فوق الانكيز البيض في ثيء ما89 


70 معن © واتماءة/وهه.عبتطعنه لتعملا 


بحرير الاسلام الرقيق بالتدريج هو منتهى الحكة والرجة 8 
وغيرهماءن 0 شر منعا ظلما وقسوةو كل متهم يأ» ون أنيصلوا في 
كنانس مستعمر امهم مع أبناء البلاد فيتناوبون الصلاة قيها 

فلها ظبر الاسلام » وأشمرق نوره الماحي الكل ظلام » كان ما أصلحه من 
فساد الام | بطال خلر الرقيق وإرهاقهء ووضعالاحكامالممهدة لزو ال الرقبالتدرج 
الممكن ,يقير ضرر ولاضرارء ولابئي ولا استكبار » إذ كان | بطاله دفمة واحدة 
متعذرا في نظام الاجماع البشمرعيمن النا َ 
رناحة معيشة الاارقاء المستعبدين 

فان الولايات المتحدة لما حررت رقيقها كان إمضبم يضر ب في الارض يلتمس 
وسيلة لارزق فلا يجد ما يحسنه أو يقدر عليه قيحور إلى سادته برجو منهم العود 
الى خدمتهم كا كان 

وكذلك جرى في السودان المصري ؛ فقد جرب الحكام من الاتكليز 
أن يجدوا للم قا" بعمل نعملونه مستقلين فيه مكتفين به فإزمكن » فاضطروا إلى 


لاذن لهم بالرجوع إلى خدمة الرق السا : 'تسمح للمخدومين ببيعهم 


والانجار بهم . 
قبذا برهانحسي مشاهد على أن | بطال الرق ‏ الذي كان عاما في الباشر 


بتشريع ديني يتعبد الثدتمالى يدمن أول يوم لم يكن من المكة ولامن مصاحة البشر 

المكن تنفيذها ء والاسلام تششريع علي لا هوادة فيه » فا شرعه في الر َو 

أعلى مراتب الحكة » الجامع بين المصلحة العامة والزجةء كار 

فنجزم بأنه هداية ربانية » لا فلسغة محدية » وها كان جمد 8 

مبلغ ومنقذ و حي اللهيها » وقد أعتق كثيرا من الرجالوالنساء لال ربكن 

من ماله ومال زوجه خديية أم المؤمنين ( رض ) وكان بعض مرك علكهم 

يفضلون الرق عنده على العتق وعلى المر عند أهلهم » وكذلك قعل صاحيه 

الاول وصديقه الاكبرابو بكرالصديق (رض) انفق أكثر ماله في تحرير الرقاب 
(و - الوحي المحمدي ‏ الطبعة ثالثة ) 
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٠و2‏ هدايةالاسلامفيتحريرالرقيق: الطريقة الاولى 


220 5 0 
تفما الا سمرم فى كرس الرقيى, وأعلام 
قدشرعا تعالىلا. بطالالرقطر يقتين: تحديد تجديد الاسترقاق فيالتقبل 


أوتقبيده . وتحرير الرقيق القدبم بالتدر» الذي لااضرر ولا ضرار فيه 


| لطر بقة الاواى 


متم الاسلام جيم ما كان عليه الناس من استرقاق الاقوياء اضعفاء بكر 
وسيلة من وسائل البغي والعدوات » وقيده باسترقاق الاسرى والسبايا في 
الحرب التي ترط فيها ما تقدم بيانه من دفع المفاسد وتقرير المصالح» ومنه 
الاعتداء ومراعاة ااعدلوالرحمة”' وهيشروط لم نكن قبله مشروعة عند المليين 
ولا عند أهلالحضارة فضلا عن المشركين الذينلا شرع لهم ولا قانون ؛ و لست 
نثناء انالله تعالرشرع لنا من هذا النوع من الاسترقاق كل ما كانت 

لمعا ملة لهم بالثل؛ بلشرع لاولي الامرمن المسامين مراعاة المصلحة للبشر 


انا ور-مة (ثانيعا) الفداء مبموهونوعان : فداء الال 


وفداء الأ نفس إذا كان لنا أسارى أو سبي عند قوميم بنص الآآية /اه: 4 التي 
أوردثاها فيالقاعدة الخامسةمنقواعد الحرب"؟ وما كنا مخير ينفبهم بي نإطلافهم 
ز أن يعد هذا أصلا شرعيا لا بطالاستئناف الاسترقاق 

يبن هذين الامرين ان الامر الثالث الذي هر 

ألاترقاق غير جات لو ل يعارضه أنههو الاصل التبععندجميع الام وأقر الا سلا 
لانهأمر عالميذولي بقع نهالتعامل بن الاعداء فيالحربءفن أكبر الفاسد والضرر 
() داجع المتصد الثامن من مقاصد القرآن ص .<«-/00(؟) راجع ص 77١‏ 
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مسألة الا ع م ا لذ 


أيسترقوا أسرانا وتطلق أسسرام ون أرحم مهم وأعد لكا لما يأني*ولكن 
الاية ليست نصا في الحصر ء ولا صربحة في النعي عن الاصل: فكانت دلااتها 
عل رع ألاسمرقاق مطلقا غير قطعية » فبتي 000 اجتباد أولي الامر(١)‏ إذا 
وجدوا الصلحة فيإ بقائه أبقوه؛ وإذا وجدوا الصاحةفي ترجبحاإن عليه بالحرية 
وهو بطال اختياريله أو الفداء بهمعملوا به 

ورأيت بءض|اشتغلين بالفقهيقولون ا نالاسترقاق والسبيم نحقوق الحاربين 
الخاصة لا من جقوق أولي الامر العامة » فليس. للامام الاعظ ولا لاقائد العام فيه 
الحربالمفوض من قبله مع أركانحربه أن مجبروا المقاتلين على المن عليهم ولا على 
الفداء مهم لاقتضاء المصلحة العامة لا حد الامر بن » بدليل ان البي مَك م 
المسلمين على التخلي عن سبي هوازن إجباراً ‏ بلجعله بتطييبأنفسهم4؛ ووعد من 
لاتطيب نفسه يرك حصته بالتموبض عليه » 

ار منها » ان مثل هذه المسألة إذا لم 

إن من المصالح العامة التي تناط بأ ولي الامر فليس في الاثم مصالح عامة قط 

«دوينا » رارش يسا في ار رآن بواقعةحال عملية « ومنها » أن 
جمع فينلك امال بين حكة الدين ورحمته العامة ويين تربية المسامينالني اقتضاها 
الؤمان والمكان » والقوة والضعف فيالايمان» وحال طاقاء مكة والمؤلفة قاوهم 
في إظبار الاسلام فوعد وفدهوازن باحدى الطائفتين_العنائم أوا لسبي_مع عله بأمهم 
بمختارون السبي .مإ نه أعطى الو لفةقاومهم من الغنام 
شيئا وقد فصلنا ذلك في تفسير الا"يتين (0”؟و<؟) من سورة القوبة () (8) 

وانما نكون مصاحة الاسترقاق أرجح من هاتين المصلحتين - أي المن على 


كثرمنغيرهم؛ ولمبعط الانصار 


الاسرى والفداء مهم - في حالات قليلة لائدوم كأن يكون الحارون اللسلين 


)١(‏ راجمآخرصبس” وأول مابعدها (5) راجع صفحة /,ج ٠١‏ تفسير 


082170 عدن © لدانقاءل اوه علأطعية//ندطااا 


"كتنج م1777 اام وب 1 يي لج وم مدو و جل جد 


بايث يي سي لس سس يا سس 


21 هتىتكونمصاحة 
قوما قليلي المدد كبعض قبائل البدو يقتل رجاهم كابم أو جاهم فاذا ترك النساء 
والاطة ل والضعفاء منالرجال! لو تقسهم لايكون ل لامسرلفي م 
5 ان يكغلهم الغالبون ويقومو | بشثونهم الماشية » ثم تجريطلييم 
95 برعم وقد ينسرون بالنساء فيكن أمبات أولاد 
» أو محصنات من الفواحش مكفيات أمر الميشةعلى الاقل» 
م الملمونويربونهم علىتقائد الاسلام وفضائلهثم ينام 
فى وجوهه » فيكونون كدائر أحرار المسلمين علماء 
5 هذا ال ىتغلب العتقى (الموالي) من الاعاجم 


0 بعد إهال هداية الدين في دوا 


ل ال لأمته ترجيح المن على الاسارى والسبايا بالمتقؤقولا 


: حنين كاهو في كتب 

برهاء لان الللمين قدأ خنوهم وظرواعليهم؛ ولميكونوا روا 

أحدافم من ذلك أن روح الشر ر بعةالاسلامية ثر رجح جا نب الفضل 

والاحسان ند القدرة » ومندعتق الاسرى والسبايا والمنعليهم بالكرية بلامقابل 
حاضر ء ولا خوف ستقبل ؛ بل لض الاحسان 

ولا تنس ان ١‏ كبر المشركين الذين كانوايقاتلونالنبي يمن الاعراب 

(البدو)وكانت حالة المربمعهممستمرة كا تقدم(ص؟7؟) فل يكن من المصلحة 

ارجاع سبيهم اليهم يشقى 0 00 ؛من قتل للاولاد 

ووأد للبنات » وتأمل فعله 2 غير مناليبوداذ استأذنه أصحابه بأخذ 


أولادم الذين مبودوا معوم 2 0 ( 


1760يف ©اكاتهاعةاوءه.عبتطعنه :كملا 


الطريقةالثانية لتحريرالرقيق؟ أنواع وسائلالاولمتها١٠‏ به» 
الطريقةالثانية 
( ماشرعه لتحرير الرقيق الموجود وجوبا وندبا وهو م أنواع ) 
( اانوع الاول من أحكام الرقووسائل 0 اللازية وفيهعشر مسائل ) 
(1) الخرية في الاسلام مي الاصل في الانسان كا كتب أمير 
ابن الخطاب « رض » إلى عامله على مصر عمرو بن العاص - وقد 
قبطي :باع رو منذ كم تعبدتااناس وقدولدتهم 
من هذا الاص ل أن الرق لاسب تياقرار امره على تفسه؛ وجعلو 
على قول مدعيه فيكلف إثباته 
(؟) ان الاسلام حرم استرقاق الاحرار من 
العادلة بشروطها كا نقدم وجعل ذلك من أعظلم الآ 


0 برة عن الني لقع : 


ني داود وابن ماجه 
(*) شرع الله تعالى للملوك أن يشري نفسه من مالكه يمال يدفعه ولو 
اك هذا في الع الك وللكاة وأمهقوة 0 0 


بها العزموه و 0 مار 0 باعالة الماك لسكاتبه عل أداء ماباعه نفسه به. و يدخل 
فيه المبة وحط بعض الاقساط عنه؛وجمل ني مال الزكاة المفروضة سهاندخلفيه 
هذه الاعانة » وندب غير المالك اذلك أيضاً 


ذهب يعض العلماء إلى أن الامرين في الانية للوجوب : الامر بالمكانية 
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5 وسائل تحير الرق المشر 
والاس بالاعانة عليبا » والااكثرون على أن الاول لاندب والثافي للوجوب » وفي 
خاري بعد 3 الآ بة:قال روح عن ابنجريح قلت لمطاء أواجبعلي 
إذا علمت أن له(أي لمملوكه)ما لا أ نأكاتبه ‏ قال ما أراه إلاواجبا . وقاله عرو 


ابن دينارء قلت لمطاء أتأثره عن أحد ؟ قال لاء نم أخبرني أن مومىي نأ نس أخبره 


أنسير بن 617 سأل أنسا السكاتبة كان كثيرامال فأبى فا نطلق سير بن إلىعمرفدعاء 
عمر ققال كاتبه » فأىفضر بهبالدرةوتلازفكاتبومإنعلم فيهم خيرا) فكاتبه اه 


()إذاخرج الارقاء مندار الكفر ودخلوا دارالاسلام يصيرو نأحراراً 
على المكومة الاسلامية تنقيذ ذلك ومستنده في |اسنة ههروف » وقد | نمكس 


الام فيهذا العصر قصار الارقاء الذين مخرجون من ذارالاسلام إلى دارالكفر 
أو ما في حكبا هم الذي نيعتقون ؛ وااراد بالكر هناغ 
(6) إن مناعةقحصقله منعيد عتق كله عليه 
ذلك أحاديث فيالصديحين وغيرهها » ممها 


ق نصيبا أو شقيصا فيمماوك خلاصه 


ل به أوخصاه عتق عليه » فقدروى الامام أجد 
روح وجد غلاما له مم جارية له لجدع أنفه وجبهىفشكاه إلىالنني 
اف وذ ذنبه فقال اانبي مَككثيةٍ اذلام « اذهب فأنت حر » 


اه حراء وموحجبٍ لني ق البناء أوتفذم انلا م عليه 


فيه مخا لفة لاشر ع الاسلامي مخصاءهم و بعدمعتقهم 


بن العالم التابعي ا مشهور واخوته 
ن يسعى في جمع امال الباقي من نه ما لامشقة عليه 
فيه » فيالله ما أعجب هذه الرحمة في الاسلام 


170 ,عفن ©اكاتهاءةاوهه.عبتطعنه :دملا 


القثيل بالمماوك يقتضي عتقه وكذا إبذاؤه » الند 


وي رواية له ( الامام أنمد ) أخرجها أبوداود وان ماجه 
7 يليه صارخا 1 1 
مذاكيريء فقال الد جلي دعل" بارجل » فطلب ب فل بقدر عليه فقال مَك 
الغلام د اذه 00 وني جامع الاصول من حديث 
وأني هريرة أن مكل قال د من مثل بمبده عتق علية » 

ل را يوالتعذيب الشديد حرام ولا كفارة لذنيه 
لا عتقه فقد رو ىأجد وس وأ أيوداود عن عبد الله بن عر قال سمعت رصؤل 
ل مكلت بقول «من لعل يمل كه أوضربه قكفارته أنيعتقه» والشيخين والترمذي 
ال : كنا بي مقرن على عبد رسول الله ميل ليس لنا إلا 
خادمة واحدة فلطمها أحدنا فباغذلك النني َي قال «أعتقوها» وقيل لهإنه ليس 
لبي مقرن خادم غيرها فرخصلم با دامر إمادا امت الحاجة وإطلاقها اإذازاات 

: وغتره عن أني سود البدري قال كنت أضرب غلاما بالسوط 

في « أعل أبا مسعود » فل أفم الصوت منالذضبء قالفلما 

نا مني إذا هو رسول الله اذ اذا هويقول اعرأمسمود» اعلأيامسمود» 

افيت ااسوط من بدي » وف رواية فسقط من يدي السوط من« نهينه ففال داع 
أبا مسعود أنالله أقدر منك علىهذا الغلام - و 


الله هو حر لوجه اله ققال ه أما لولم تفمل للفحتك الناز ‏ أو - لمستكالنار» 


فهذا وما قبله 0 ومعاماة الرق 2 يزال بصفه 
رجالالنكنيسة ورجالالسياسةم نالا يذه ماع القاصي والدافيمنالكذب 
والافك والببتان »كف لا وهو الرحمة العامة لاعالمين زرا من عم 


(4' التدبيرعتق لازم » وينعقد نولالسيد لعبده أنت مدبر وأنت حرعن 


نه التد بير » فان أطلق ولا قر ين 
العتق الذي هو من مقاصد الشرع الاساسية ومّهم من بر جح جائب الوصية 


70 عن هداتقاء ونه .عبقطعيةالتدصتاط 


حوب مج ب 77 وسيب وجب رج رحبو جز جد 


حت امت 


النوع الثاني من وسائل المت قكونهكفارة لا" كبرالعامي 

ومن أحكام التديير أنه لازم في الحال لا يجوز الرجورع عنه كالوصيةوأنه 
لاجوز المدبر ( بالكسر ) بيع الدبر ( بالفتح ) عند مالك وأبي حنيغة وأن من 
دب بعض مملوك وهو مالك له كله سسرى العتق إلى باقيه ء وقالجمهور الملماء إن 
أولاد الجارية المدبرة نابعون لها في العتق والرق فاذا عنقت عتقوا معها 

() عق أمبات الاولاد - وهو أن الجازية النى تلد لسيدها ولد تصير 
حرة من رأص ماله بعد موته فلا تتدخل في ملك الورثة ولا يجوز له بيعمافيحياته 
كد فون الات والقلق وأومم ل 

فني حديث عمر عند الامام مالك ٠‏ أيما وليدة ولدت منسيدها فانهلا يبيعها 
ولا يببها ولايورتها وهويستمتع ممها فاذا مات فعيحرة » ولوآن أم الولد تورث 
لورمها أولادها فكانتملكا للم م مناف لقاصد الشرع وأصوله وآدابه 

)٠١(‏ أن ملك أحد أحدا من أولي القربى عتق عايه وأ ما وردفيهحديث. 
ضمرة بن جندب مرفوعا « من مللك ذا رحم محرم فهو حر » رواء أنهد وأجماب. 


الستن إلا النسائئي والها ع وصححوه وهذا بمعنى ما قبله من عدق أءبات الاولاد 
النوع الثانى 
( من وسائل تحرير الرقيق الموجود الكفارات ) 


والراد بها القربات الثي حو الذنوب وأعظمها عت قالرقاب وهيثلاثة أقسام 


(أحدها) واجب حم على القادر على المتق بملك الرقبة أو مها ككفارة 
قتل النفس خطأ » و كفارة الظهار وهو تشبيه الرجل زوجه بأمه وكان طلانا فيه 


الجاهلية » وكفارة إقساد الصيام عمدا بشرطه وقيده المعروفين في الفقه 
( ثاننها ) واجب عخير فيه وهو كفارة اليين فن حلف ينا وك فا 
فكفارته اطعام عشرة مسا كين أو كدوج دعر رقبة كا قال الله تعالى. 
وحكة التخير ظاهرة 
(ثالئها) مندوب وهوالعتق لشكفير الذذنوب خيراامينة وهومن أعظ مكفراتها 


170 عفن © هلماع /وهه.عبتطعنةال:دملا 


الغاء الرق بال الزكاة وبالتقربالىال اختيار ‏ /إبه؟ 
( النوع الثالك من ٠‏ سائل إلغاء الرق الموجود ) 
جعل الله أحد السها أمالمانٍ 


بنص القرانهو بشمل العتق والاعانة ع 
انزكاة الامة الاسلامية قدتبلغؤمئات 
فاونفذت احكام الاسلام قيبا وحدها لا 5 


0 

طؤمنها العتق الاختيارى لوجه الله تعالى أى ابتغاء مرضان 

قد ورد في الكتاب والسنة وآثار السلف من الترغيب في المتق ما بدخل 
ندوينه في سثركيرء وما يدل على انه من اعغلالعبادات واصول القر بات آية البر 
من سورة البقرة (* 21751 ) 

ومن اشهر احاديث ااترغيب في المتق قوله يَيكيٍْ ٠‏ ايما رجل اء 
مساما”' استتقذ الله بكلعضومنه عضواً منالنار»متفق عليه من حد ييث 
وف رواية « عضوا ا بن النار حتى فرجه يفرجه » وحدبك ابي ذر 
قال سألت رعول الله جل تيه اي العم ا باللّه » وجباد في 
سبيله ؛ قلت فأيالرقاب اقل ال « أعلاهاعثاو 

ومن اشبراها أيضاحديث ابي موسى الاشعري « ايها رجل 


ادبهافأحسن تأدببهيا» وعلمها فأحسن تعليمما» واعتقه 


لحار ومع وحاوها . وفي الصحيحين أيضا ان ابا هريرة لما روى فو لهعيكية 


للماوك الصاح | اجران » قال : والذي نفسي ببده لولا اباد والحج وبر اني 
لأحبت أن نوت واثا مماواة 5 


() اتفق العاما عق شرعيةعتق الكافره وأندقر بةو[نااختلفوافيعتقه فى الكفارة 


70 عن هلداتهاءةاونه.عيقطعيةالتوصنا! 


علاوةفي عتق غير المسم 


-د علاوة في عتق غير المسل '" جه 
بن الدلائل على أن تحر بر الرقيق في الاسلام قربة مقصودة لناتها لانها 
من حقوق ق البشر العامة أنه يشمل المؤمن والكافر ومن البديعي أن حق المؤمن 


على اللؤمن 


ل على غيره » وما كان اسعرفاق الانسان قتلا لحريته اانبي 
( 
دل الله ااعتق تفارة لافتل ل في حال عدم القصاص» وقد 
1 الشرع الدينيأ كل ومثله 
ارا الاحكام 00 لدينة . ول مل كار ات 


ماثة رقبة 00 
كنت أصنعها. في الجاهلية 
«أسامتعلىماساف 


سل ه اسلءت على !١‏ أسلفت من خير» 


أ أمرعل. ما كان يقعله 


4 
سلام ؛ واذا كان الاساد لام يجب 


70 عفن ©ا و الماع ة/وءه.عبتطعيه :دما 


الوصية بالماليك وتنطع متقلشف في تعليلها 58448 
(الوصية بالماليك) 
أض ف إلىماتقدم كله وصايا اللهورسوله بالماليك ومنهانخفيف الواجباتتاليهم» 
وجعلحد المملوك في العقوبات نصف حد الحر » وقدقرن ألهألوصية بهم بالوصية 
إوالدين والاقريين » ونهبي الني مَييْة عن قول السيد « عبدي وأمتي» وأمره 
ن يقول « فتاي وفتاني وغلامي »وأص أن إطعموم مما طون السو ا 
لبسون ؛ويعينوم على خدمتهم إن كلقوم ما يغليهمك في حب ث أي ذر في 
صحيحين وغيرهما الذي تقدم في (ص +" )والناسب منههنا أنالمعرور بن ويدقال 


أبت أباذر بالربذةوعليهحلة وعلىغلامه <لة فسأ لتهعن ذلك » وذّكر ماتقدم من 


لمدريث ولتمته يفي الياليك «إخوا تم خولم جعليم التذت أيديى» 
نكانٌ أخوه نحت يدهفليطعمه مما يأكل»ر ليلبسه ما يليس» ولا تكلفومم 
د عاملوم معاملة الامثال وفيالصحاح 


بي بالنساء وما ملكت الايمان حتى قي عرض موته إلى أن التحق 
لاءا ضُ وسأفاين مر 7 لخادم ؟ قال « اعفن عنه كل يوم سيعين 
رة » وهذه مبا'مة معناها اءنعنه كا أذنب 
وقد تفاسق بمضن المتنطمين فيا يسمونه النقد التحلليفقال إن مد 
كان يودي بالرقيق لاأنه رن في حجر أمة ‏ فيل يعني به إرضاع نويه مولاقمه 
و أنهذاالتعليل جول 2 بالتاريخ وعم النفس وا الفلسفة 0 والارل 
آم أعْن حاضنتهوكانت جارية لاأمه فورثها وأعتقها ولكن هذا التشريع 
مظل الذعيجا فيكبولة الامية فوق جميع شر انع اشر وفلسفتهم واذابهمشيء اخرلا 
ا ل أن يعلله باعالهبههذا المتنطع التحذلقءوما كانهذا التش ريع وحده هو 
اذي يفاو هذا التمليل و يحطمه بل كل نوع من شر يعت مثله انمماذ أبقالف رار جا 
ولهذا كان |اسدون في الصدر الاول يبالغون + 
بالحم حتى صاروا يعون في الجئعة -»واعمر الو ق إن العبد الماوك في حم 
الاسلام الاؤل كان أعز نفسا وأطي عيش من جيم الاحرار الذين ابتلوا في 
عذه العصور بحم دول الاف ريج من غيرم أو تنوذهم 


70 هن هد اتهاءة/وهه.عنقطععةالتعصثاط 


٠‏ محرير الدلالة على إإثبات الوحي .وحجة الله به على جيم الحاق 


قلاب الانساني من كل وجه »ثم 
د القرآن )في إصلاح البشر وتكيل نوع 
ن جميع نواحيالتشريم الروحي والادبيو الاجماعي والالي والسيامي» 


اشتدت حاجة الشعوب والدولاليها في هذا العصر ؛موضحقها ببناهمن 


لوقواهد في الاسلارهي 00 وأكذل للنصالح العامة ودفع الفاسد 
لم الانبياه » وفلسنة الحكاء » وقوانين 


الملو 0 والحكامء 00 0 مع المل القطعي 2 ن تاررعممد ميلقأ 5 
كان أميا يؤثر بطليما عله النره: ا حكن ة الاطاد عن كتبالانبياءولا غيرها 

كتب وااقوا نينء وأنه لميعرف عنه انه كان ببحثني شيءمنالعلوم» ولا أنه 
نطق بشيء من مسائاهاءولا انه عرف بالبلاغة والفصاحة » او عبي بالشعر اوالرجز 


و الخطابة ء والعل القطعي أنه انما جاه بها 0 الاريمين» 


راحم هذا كله 1 
جملته وتفصيله فوق استعداد بشر امي او متعل ء وانه لايعقل الا أن رن 1 


من الله تعالى اختضه نه 


70 عفن © كانهاءة/وءه.عبتطعيه//:دملاط 


قيام الحجةعل الخلق بدبوةممد(ص)ووجوباتباعه ‏ .م 

فاذا قر ال إن كرو ثةواليثةوالترابية» 

أن يكون قد تسرب إلى ذهنه بعض سانيا من من أفواه عقلاء قومه أوخيرممن 

في أسفاره القليلة ؛ أوانه فكر فيحاجة البشر الى مثام اما أدركه بذ كائه الفطرئ 

ن سوء حاطم»فبل يعقل أن تمكون تلك الفلتاتالشاردة؛ وهذهالخطرات الواردة» 

تبلغ هذا المد من التحقيق والوفاء بحاجة الامم كلها ء وأن نظل كابامكتومة من 

سن الصبا وعبد حب الظبور إلى أن نظهر في سن الكبولة هذ الروعة م نالبيان» 

وسلطان البلاغة على القلوب » وقوة البرهان في العقول»فتحدث هذه الثورة فيالامة 

ة الغيرة لطباعها » المبدلة لاوضاعبا » حيث تسود مها شعوب المدنية كلزا » 
ويتاو ذلك ماقصه التارخ من الاتقلاب في العالم كله ما ؟ 


وأعجب من هذا كله أنيظبر في هذا العصر ا نأمم العم والثنون الواسعة 


والحضارة العجيبة أشد حاجة اليها من قبلهم # كلا إنهذا 
م بق إلا أل عل موحىيه من الله عز وجل مفروض على كل 
أن يلبعه ويدعو اليه 
وإذ قد ثبث هذا فالواجب على كل من بلغه منالبشر أن يتبعه ومهتدينه 
لتكيل| نسا نيته» وهداية امته؛واعدادها لسعادة الدنيا والآ خر 
شبهة عليه فليبحعنها أولينيذها ها كان لعاقلثبتعنده نفع علم الطب أن كرلة 
مراعاته فيحنظ صحته » أو مداواة مرضه» لشبهة في بعض مسائلهء أو خيبة الاطباء 
في بعض ممالاتهم للمرضى ٠‏ فهو أعظم أطباء الارواح والاجماع فيهم 
الحجةا الا ا 00 


فان اعترضته 


« رضيت بالل رباء وبالاسلام دينا » ويمحمد ويه نبي ورسولا » 
أشبد ازلاإله إلا الله وأشهد ان محداً رسول الله؛وأنهخاء النبيين»ورجته 
العامة للعالمين » وسلام على الرسلين » واللجد لله رب العالمين 


70 مسن هداتقاءة/ونه.عيقطعيةالتعصناط 


الخائمةفيالتحديالعلميوالع.لي والدعوة إلى الاسلام 
الخاقة 
فيتجديد التتحدي 04 بتعأ ليما > ني أ*مدي 
( ودعوة شعوب الحضارة إلى 1 الاسلامي) 
تلك عقائد دين ممد وقواعد تشرسه واصول اصلاحه الديني والاجماعي 


وا مالي والسيامى » مسبرودة بالاجمال بشواهدهامناباتالف ران » مجرد: 


الخطا بية » وعاطلة من حلي الخلانة الشعرية » وتحن المسابير 


قد لبر استمداده له وأخذه بمقدماته في ربعان الصبا » وشرخ الشباب» وقد بينا 


الفرق العظيم بينه وين مومى وعيسى أ. نبياء بني اسراثيل صلوات الله 


وسلامه عليه وعلييم 


نتحداهم بهذا القرآن تحديا علميا إصلاحيا سياسيا في أرق عهد للبثمر فيالعلم 
سرف النظرعما كان من محدي سافنا باعجاز عبارته وأسلو مهاو بلاغتها 


عصورهاء ونتحدام به تحديا عمليا من حيث إنتنفيذ مد وكلللة 
لاصلاحه ني نا بره وسرعته وعمومه من أكبر |/ المجزات الني تفوق استعمداد 
البشر » فكيف وقذ اجتمع العلل والممل 


70 عفن © واتماءلاواه.وبتطعنه :دملا 


اصفة تنقيا بي لدعوة الا لامو كال اللهالدين ع 


ريا أنالعلرم يصلح 4 ف أفرادم وججاعامهم وشعوممعلواسج 
.يقل في الاذككاء من يتقن المدون منه في الكتب الذي يلقن في المدارس»ثم بقل 


العالية » ثم 
في ذاك بنفسه في عصره ؟ 

ان هذا ليس في استطاعة أحد مر 
وأصول هذا الاصلاح وفروعه مذ 
لتركيم الاهتداء مما !! 

وأماتنفيذصمد ميك هذه التمال 
بده حياة المر يفله ومن آمن به وقدظل 
بالسرث بالج رمع احتمالالاضطبادوالايذاء وال 
اضطر المؤمنين إلىرهجرة سدهجرة؛ و بعداه مة بالتبع له ليصا رلمقوة 
فكان الشر كون يعتدونعليهم ويقاتلومب فيدارهجر”بم؛فكانوأفيالةةحربوقتال 
معالشر كين كافة» ركذا أه ل الكتاب المجاورينله؛ و كان ملعف داايبود مماهدة 
بتأمينهم على د ينهم وأنفسهم وأمواهم بششرط ألا يظاهروا المشرك 3 
عهدهاارة بعدائرةوظاهر وهم بل أغروهم بقتاله: فاضطر إلىقتال واجلاممم منجواره 
في الححاز.وظل!| اساءونفي نضالمم! الشر كير سنين» مد افعين عن أ نفسوم 
ف يكل قتال دفاعالضعيف_الو يدمن الله امحذواينءوفي أواخر السادسة 


عقد معاهدةالحديبية معالمثشر كينعلى وضع 


والانيوية عومثابةججيعالامةالعربية»فيسئة عان 


الوداع في آخر. سنةء شسرء وأئزلالله تعالىعليه فييومعرفةمنها (ه:م ال 
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ون »لدوم املك 


ا ورضيت لكر الاضلاء دكا 
لمي ور" م مد 


فبما رمة من الله لنت هج ء ولو غليظ ااقلب لانقضوا 


200 م 

را مم وشاوزم فيالا مر )الا 3 

ى خاق الله على الخضوع والطاعة والاتقياف» اعر اقتوم 

ابتلائهم بالملوك المستبدين القاهرين؛والرؤساء 

ونا لكل ذي سلطان قوي 

بياء » او حكي من الحكاء» او 

م بن »فى أمة من الام في عش رسنين أو عثمر بن؛ 

-فعلها اهلا لنتح الامصارء والسيادةعلى الامم الحضرية؛وسياستما بالعدل والرحمة» 
وتحويلها عن اديانها ولغامها بالاقناع وحسن القدوة » ولا نشترظ ان تكون هذه 
الامة ااتى عنمها وهذبها ووحدها رجل واحد كالامة العر بيةفي عتوهاء ولا أن 


يكون هذا الرجل اميا كحد وكاو 
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فأين الوحدة الجرمانية ات ااا 
والمضارةوالقوانين ون الاجماعوا مرب 
.والجاهلية بل أبن الوحدة الاسرائيلية » في عبد الآ يات والعجائب الكونية» من 
الوحدةالعر بية الخاصةتم الوحدة الاسلامية العاءةفيعهد آياتالقرآن وعلومه الالحية8 

نفذ ذلك التشريع الاعلى» والهداية المثلى» خلفاء محمد الراشدون» و كثير 
من ملوك المسلمين الصالحمين بن بها شبد لهم به تاريخهم » واعغرف م ليم به المؤرخون 
المنصفون من الافرنح وغيرمم » بالججع مهما بين العدل والرحةء ويأهم جددوا 
بهما المضارة الانسانية ورقوها ء وأحيوا الءلوم والفنون إليتة وهذبوها 


واستشروها » وكانوا أساتذة العالم فيها 


ع كان من قوة هذا الدبن في المق والفضائل ان عادته جميع أم الافر عْ 


وحار بته جميع قواما الصليبية »الهمجية ممما والمدنية ءثم بعلومبا رفنونها ونظمها 
المدهشة » ولا تزال تحاريه وتمذل الملابيين من ال نانير لتحويل أهله عنه » بعد 
زوال قوة دوله» وغلب“ الجهل على 

بالتبشير» وجميع وسائلا 

دولهم وجمعياتهم الدينيةفيذلكمنرذائلا 

المجرمين» و1 يستطيعو الاهدما. ولا أن ينض 


ا 
برريدون ن يطفموا ثور الله 


نور ولو آره الكافرون »اهو قاد 0 0 شت 7 
اتلق لطر ل الك 
١(‏ ) هذا ما قله الدكتور ماردريس المستشرق ا في أمقدمة تقسيره 
عن اجماع المبشر ين كك قا ة الطبعة الأولى ( راجع صم ) 
(., - الوح ا حمدي ‏ الطبعة الثالئة ) 
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1 تنيجةالتحديوتوجيددعوة الاسلامإلى العام ألمدلي 


نتيجة التعحدي بالوحىالمحيدى 

( دعوة شعوب المدنية : أوربة وأمريكة واليابان » بلسان حلمائها إلى الاسلام )» 
(لاصلاحفسادالبشر المادىوتمتيعه بالسلام؛ والاخاءالا نسانى العام ) 

اذا عجن حكاء هذا العصر وعلباء الحياة والاجتماع والاخلاق واللؤرخون. 
من احرار الافرج وغبرمم عن إخبارنا بوجود رجل مثل مد مك 0 
تاريخ المعروف المشبورجاء عثلهذا القرآفيخصائصه ولاسما التماليم ابي لخصنا 
كليانهافيهذا الكتاب:وقدر أن يننذهاو يني مها امة كلام العر بية<نى كن با بها 
من الاثر الديني والمدني فيالمالممثل اثرها ‏ وانهم لماجزونعن ذلك قطماً ‏ 
أفلا يكونعجزم هذا برهانا على أندءنتحد و كتاب محمد وهدي محمد وثر بية 


محمد للامة العر بيةءبما قلببه “نالعال الانساي كلاء رولباً إلعاهو سرستهاك 


كل" أولئك من خوارق العادات » وما لايقبل الراء الظاهر من العجزاث ؟ بلى 
ان حقا واقما ماله من دافع . فما المانع منعد هذه التعاليم وحيا من 
يم الحكرء وما معنى كومها وحيا الا انها عل أفاضه الله تعالى على 

قة خفية غير ارق العلم الكسبية المعروفة للبشر عامة 4 

التى تق ثرعن بعض الخاصة؟ ومامعق كرما مفجزة اله 

المعهود في علم البش رالكبي والننسي » وخلاف المقرر في علم 

وسن الاجتماع » وتوارخ الاثم » وسير الحسكاء والعلياء 

وإن كانت من جنسها : فالانبياء قد 

ر* والعصوراتي أنت بعدع_وأنبأ ع.د جل 

وأكثرء وبغيوب سابقة كانت ق ون» ولكنم 

م اجمالافي|المقاصدالمشرةالعاليةمنالءل واحكة والتشريع 

لك أمها العلناء الاحرار » بطلان ما اخترعته عقول امتكرين لنبوة 

محمد يكب من العلل والآآراه » لجمل ماجاء يمن العل الالحي الاعلى » والتشريع 


70 عفن ©وانهاء2/وءه .عب تدع نه لتعملا 


إنذار علماه شعوب الحضارة بالامتناع ع عن دعوةالاسلام ‏ /ا1ه» 
المدني الاسعى» والمكة الادبية الثلى» ناما هن استعد اوه الشخصى: ؛ وما اقتسه في 
بيثته وأسفارهمن اقوال يعض الاعر عراب وهي شوارد ما كانيمنى مثله محفظها > 
واراء أهل الكتاب» وي أوايد ما كان بثق بها فيحئل بقيدهاء ولا كان هذا 
من شأنه ؛ وعلتم أ يضما قالوه افتراء على التاريخ» وان ما قديصح منه حقيم 


دم أنه في ججلته عخالف لعل واافاسفة وطباع البششر وسئن 
الاجماع ووقائع التاريج 
ون تخذام الآن لمان لل أخرى لما عرضناه على أنظارع من 


وي الله تعللى وكتابه لحم مِطيةٍ مع القطسي من ناريخه س عال يقيلها مبزان 
القل السى عا يد اسان وعم الاجتماع 5 


أذواء الاجماع الحاضرةبه ؛ بعد أن زت علومكم الواسعة :وفلسفتك الدقيقة 7 
أن :قفعدوى فساد الارباحة وعبادة الشهواتوفوضى الافتكار في الام وعجزت. 
عن منعدول حضارتم أن تنفق معظ أمواها المنتزعة من شعويها ومستعمرانها في 
الاستعداد حب البغي والعدوان المدمرة» وتأريث العداوات بين شعو بالارض 
كافة » بل زادوا شعومهم عداوة وشنا ناء وبفيا وعدوأنا ‏ بما هو شر مما عليه 
قبائل الممج » وسباع الوحش والطير والسمك » ققد كان غابة شوط هذه العلوم 
الواسعة عندهذه الدول أعظم نكبة على البثشس ؛فان أبيتم وتوليتم ايها الملماء عن 
دعوة الاسلام إلى السلام »فليم إم شويع ودولك وسابر الناس 

لقد كتب النى كلت لكل ملك وزعم قوم دعاء إلى الاسلام:فان توليت 
فعليك إنم من وليت أمرثم؛ وثقوك لم اليوم فان توليتم فعليكم إلم البشر كلهم > 
00 أظبرتم الابمان وتواطتم على نشر الدعوة إليه » لاتلبث جميع الشعوب 

تستجيب لك» وترغم حكوماتها على أخوة الانسانية والسلام ؛ ببداية الاسلام 
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م علوم البشر لاتستقل بهدا يتوم 


(علوم البقترلات- تقك بهدايتهم) 
(لانهم لا بدينون إلا لوحي رهم ) 
نس والعيان»ان العلم البشري وحددلايصلحأنفسااناس» 
الاسهملاخالد 7 

ينون بواز عاافطرة لماهوفوق معارفهم البشرءة» وهوما بأتييم مربهم (راجع 
بت إلا دين الاسلام؛ وقد بينا 
: بياسي والاجماعيالصالح لك_زمان ومكان؛ وانه 
دينالسلام والح تي تع يكل . مب وكلفردحقّه » فبه وحده 
كن البرء من الادواء المالية ةو لمر بيةوالاجماعية كابا : فاليهودية هبن 

زمانها » والمسيحية إصلاح روحي لليبود 
يأهالزهديةالتواضعرةلحضارة هذا العصرء وائماكانتموفوتة 
م والبرهمية والبوذية 
ثنوة وخصوصية؛وخرافات وعداوات؛ وتفاوت 
أخساء بالنطر كللاشرات» أو 
0 لشيطان» فلا يصلح شيء ب»بالتوحيد والعرفان» والاخاء 


الانساني العام » فاذنلاملجأ ولاوزر : ولاماتحد للبشرء إلادين الاسلام 15.18 


ل ما |'ختتف الذ ع 0 إلا 


ادةالعليا فجي الأرض 0 0 / 


فمااقوى المادية» والمعارف الروحية » وهمامنتهيالسعادة الانسانية» 
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الرجاء قي ااعلماء ااستقلين قبول الحق اانا 
الرجاء في العلماء المستقلين دون السياسيين 
بامنا أله دعا بعض العلماءمتكم إلى 0 ا اشعوب كارا لبح 
في الوسائل التي يمكن أن نتفي خضارة العصرمنغوائل/اشحناءالقومية والدولية» 
ولئن عقد هذا المؤمر فلن يكون أمثل ولا أرجى من هذه الؤتمرات التىتعتدها 
الدول في جامعة الاثم وعواصم السياسة » وهي ا تزدالا دواءالقومية 
والإلخطار ألدولية إلا تفاقاء وااشعوب الني تنصرف يثروة العالم الافق, راونا 


0 5 لابرون». رك البيئة 2 


لتو رمشو 

وأنااتم ايها العلماء المستقلو العقول والافكار . فالمرجو منكم أن تسمموا 
وتبصروا . وأن تعلمو! فتعملوا » فان كانت دعوة القرَ لقرآن نامك حقيقت,االكافلة 
لاصلاح البششر ؛ على الوجه الصحيح الذي يرك إلى النظر » بها ضرب دونه من 
الحجب » أولانك لم تبحثوا عنها بالاخلاص » مع التجرد من التق ليدالمسلمةعندم 


والاهواء وولان الاسلام ليس له زعامة ولا جماعات تبث دعوته ولادولة تقيم 
احتاناد ننفذ حضارته؛ بلصار المسلمون فيج انهم حجة على الاسلام وحجايادون 


نوره ؛ إلى غير ذلك من ا هج ب والاسباب» الى بينمها في مقدمة هذ االكتاب(ص١١)‏ 
فأرجو أن يكون هذا الكتاب كافيا في بلوغ الدعوة اليكم بشرطها المناسبلمال 
هذا العصر ء فان د لبر لك بها الح فذلك ماني ونجو خير الانانية كلباة 
وإن عرضت لكم شببة فيها » فالمرجو من حبكم للع وح رصكم على اسستبانةالحق » 
أن نشرحوها لنا لنعرض عليكم جوأ بنا عنها » والحقيقة ينت البح ثكا تعلمون 

ولا أرا؟ تعدون م ن,الشبهات ااصادة عن الإسلام ( بعد أنثبتت أصوادبما 
ذ كرنا)أنفيه اخبارا عن عالم الغيب الذي وراء المادة لا دليل عليها عند عفائما 
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٠‏ 0 علوم الغيب الحقيقي في اقم ن وكونها قوق علم البشر 


مصدر الدبن عالم ااغيب » ولوكان مما ؟.لمه البشر. تكسم ويد تون بل انو في 
حاجة إلى تاقيه من الوحي» وقد ران قدأ 

الغيب» وقامتبرهاناء! ةر ا كت لتسلم» 
وحبيك أنه لير فيه هاما كزع الرطان كز حك .»وان لكاي انا مد 
منوراء اء إدرا كالمل » »م كانمن كرات امأ ات وجود مثلهبالفمل» كتخاطب 
أهل الجنة وأهل النار ور 0 | ينها 0 تكونوا ممنقالالله 


معجزات القر أ نالطبب 


لبياته »ومنها مالايمكن الوقوف عليه إلا .بالتعمق و باإأولامهاتبلآلات في 

لم تكن معروفة عند الخاطبين الاولين بالوحي: ايسأ أي فيهاما يجزمون 

بالكار ه حسب حالتهم العامية لثلا يكون فتنة لهم؛ وقد 0 أي الاناية العام 
1 دنياك » رواه سل في صحيحه 

و النوع الاول (التكزين)التي ا ختلف فيفومبا الناس 


ما يسمى السديم لك 0 0 


70 ,عفن ©اواتهاءلاواه.عبتطعنهال:دمكا 


ما .يوافق القرآن من علوم العصر الطبيعية والفلكية 51١‏ 

غيها أنواع الدواب» ول يكن أحد يعتقد أويتصور أن في شيء منهذه الاجرام. 
السماوية حيوأناء.وأنه جعلم نالا كلشيء حي » وأنه خلق جميع الاحياء النباتية 
«والحيوانية أزواجا » مل في كلمنها ذ كرا وأتى ؛ وأنه جم لكل نيا تموزوناه 
يعني أنعناصره متوازئة على نسب مقدرة » وأنه أرسلالرياح لواقح:وأنه «يكور 
الليل على النهار ويكور الخهار على ليل » والتكوير هو اللف على الجسم الستدير» 
وهو صرح فيكروية الارض ودورانها اللذين كانا موضوع الجدال والنضاليين 
العلماء إلى عبد قريب بعد الاسلام ؛ وأمثال هذا فيه كثير حنى إن بض آيانهفي 
الشمس والق.ر.وااننجوم وسبحما في أفلا كماوجريانها إلى أجل مسمى»وفي تناثر 
المكواكب عند خراب الال لا نهم فعا صحيما إلا في ضو. عل انلك المديث 

وأعجب منه إثبانه أن للخلق سننا لا تتبدل وبيانه لكثير منباء ومن سئن 
'الاجماع التي لم مهتد البشر اليبا بالبحث اللي إلا بعد ببان القرآن لها يقرون ٠‏ 
.وم أوردها في هذا اابحث » لامها قد يقال إنها مما يعرف بالعقل » وليس من 
-موضوع الوحي ..وسأفصلها في الجزء الثاني التم لهذا الكتاب » وأخم دعوتي 


هذه بتلاوة قول الله عز وجل في ( آخر اخرسورة 4١‏ حم - فصلت ): 
1 إن كان" من عذد أله م كرتم بم ٠‏ من رام 
3 : 5 ف الآقاق وفي أ فس 


دع 


عي 
: ا د يكل جني وطيطاً) 
اللبم إني قد بلغت » الهم إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت » اللهم اشيد 
فأنت خير الشاهدين ؛ والمد له رب العالمين . 


سو تم الكتاب مه 
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با ل 1 


تقار يظ الكتاب 


عالدرة خيوااقموة لدم دلق لد وا لدج/ ليرا لديا ندج 
لي ل 


3 
5 
3 
2 
2 
59 
3 


ا 
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تفاريظ كتاب الوح الحمدي . كتاب الامام يحبى م 


تقار يظ كتاب الوح ىالمحمدي 


قد جاءنا من كتب الثناه والدعاء ورسائل النقريظ لهذا الكتا 
الممهود في تقريظ التكتب حتى من معتادي الاطراء ااشعري » ونشرشيء من 
ذلك في الصحف التى قلما نراها ؛ فكان من ااشكر لله ته الى وادحسنين 
الناس » والتعاون علٍ. إذاعة دعوة الاسلام 2 
إلينا » ومما نثمر فيالصحف التي اطلعنا 0 فملنا في آآخر الطبعة الثانية > 
وكان ذلك كله بعد الاطلاع على الطبعة الاولى المختصرة » وتعيد الا , في الثالئة 
بعطه وتضر بعضًا ونزيد عليه بعض ما كتب الينا بعد ذلك 

ونبدأ بكتابين كريمين » لملكي الاسلام الكبيرين » الامامين الجليلين : 
إمام العثرة الزيدية يحبى بن ميد الدين »لك الون الميمون ؛ وإمام أهل السسئة 
والجاءة عبد الءزيز بن عبد الرحمن الفيصلل ملك الملسكة العر بية السعودية » 
وخادم الحرمين الشريفين : أدام الله توفيتها» وأعز العرب والاسلام باتناقعها 
وتعاونها » وإننا تنشرها محسب ارمخ ورودها 

دهز كتاب جلالة الامام يحى )هه 
بسم الله الرحن الرحبم 
الم 

( أمير الؤمنين » المتوكل على الله رب العالمينعالامام حبى ميد الدين) 

إلى السيد ااعلامة عمد وشيدترضا صاحب النار حفظه الله 

لقد ظفرت ااعيون بما نشتبيه » وحظيت من الاماني بما تبتغيه » بعد إرسال. 
وائد لحظها » وغتعها بالوموق على تلك الرياض الانيقة » وينا بيع التحقيٍ 
الي أودعتموها ذلك م امجموع #النفيس المطبو ع » المسمى ١‏ بالوجي الحمدي) فانه 


70 معن هذ اتقاعة/وده.عيقطعمةالتوصنا 


كتاب جلالة لمك عبد العزيز 


.والحق قال و حيد في بابه موضوعا وتنسيقا » واستدلالاوسياقا ء بهد ي إلى القلوب» 


ما برقع عنها الرين والكروب » ويتحف المطالع » با د : 
القارىء والسامع » وتثلج له الصدور » وتنبعث من حقائقه أشعة النور» زاك الله 
خب على هذه الخدمة الدينية التي نراها منالعمل الصالم ؛ والمتجرالراب » والقصد 
الناجح » وانا لتعميم الانتفاع به » نطلب مشكر أنترسلوا إلينا من أسحه المصححة 
أخير مائة نسخة على حسابنا ؛ والسلام عليكم ورحة الله وبركانه 
في ”١‏ جمادى الا خرة سنة ه١1‏ 
٠‏ 
9 
هيز كتاب جلالة املك عبد العزيز ]هه 
تع اه رحن اريم 
من عبد العزيز بن عبد الرحمن الف 
إلى حضرة الاخ المكرم السيد مد رشيد رضا حقظه الله تعالى 
اسلام عليكم ورحة الله . أما بمد فقد ثلقينا كتابم الكريم ؛ المؤرخ في 
#؟من رمضان سنة؟هم١‏ وأحطنا علدنا بما ذكرع باوك الله فيكم . لقداطلعنا على 
كتابكم ( الوحي الحمدي ) فسر نا اهمامكم باخراجه لاناس » وقيامكم بما فرض 
الله من الدعوة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة » فيزمن تكاثرت فيه الشببات 


الله حتى ضلوا وأضاوا . فكان 


.خا كمال عن الاسلام 
دالدعوة الاسلامية . و نشرعقائد الساف 
فقنا وإياكم | فيه نصر لدينه . وإعلاء لكلمته . انه على كل شبي» 
إيراء والسلام ٠‏ في ؟ من ذي القعدة سنة :م١‏ (الختم) 
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كتابا إمام عمان والاسستاذ المراغي مزع 
-ي كلءة من كتاب لاهام طائفة الاباضية امام )هه 

كنا أهدينا نسخة منكتابالوحبي الحمدي إلهذا الامام الجليل مع كتاب 
خا ص انا تتاب منه ( من نزوي - عمان ) بعد جمع ما تقدموما بعده وقبل 
لبعه قال في أوله بعد البسملة 

من إمام المسلمين مد بن عبد الله الخليلي 

لحان لاي احا تيد جد رشيد رما عترم 

كلام علي ورحة ة الله وبركانه 

أما بعد فان رأيتم في | بطاثنا في الرد على كتا يكم الكريم المرسلمعه مؤ لفك 
فذاك لاعن اهال وعدم تقدير . وان لكر ولامثالك من إخوائنا علماء الدرن 
المنيف ممزلة كبرى في القلب لابحاها سوام ...( ثم قال سد بان المذر) 
« أما مؤلفك العظم فهو في غنى عن النقريظ والمدح ء واعجابنا به لايحد» 
ولا شك أنه الحجة الدامةة والقول المنين » من لا يدبن بمذا اللانن القوم » 


وففك ان لخدمة الاسلام والمسلدين » وبارك الله فيا تنوون وتقصدون » وسلام 
الله علي يأ |الامضاء) 
(كتاب صاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر الشبيخ مد مصطفى المراغي ) 


شيخ الجامع الازهر ورئيس المداهد الدينية الذي أعيد اليها بعد ثورة من 
اعلياء والطلاب كادت تقض ي على لمرو ا تعليم قبي أو يعاد البهاءوأيدتهم الامة فيها كلما 
صديقي السيد الجليل الاستاذ عد ركيد وها 
استطيع بعد أن فرغت من قراءة كتابكم ( الوحى الحمدي ): ان أقول 
إنم وفتم لفتح جديد في الدعوة الاين الا ملي ي القوج؛ »تدع رظنم خلاصته 
شجرة أأد وي برك 
0 أنتوفقوا بين الدين والعل توفيقا لايةوىعليه إلا ااعلماء المو 
خْرَام الله عن الاملا يي ا 


والسلام علي ورحة الله صطقى المراغي 
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ادر تقريظ الاستاذ العدوي 
تقريظ الاستاذ الفاضل صاحب المصنفات المفيدة 
( الشيخ مد أحمد ااعدوي من المدرسين المصاحين في الازهر ) 
( الوحيالمحمدي) 

كناب جديد أخرجه الاستاذ الكيير صاحب الثار ؛ واية كبرى من أن 
الله في | 00 ئاتصاحب المثار ( وحستاته كثيرة ) قرأ 
3 قترى فيه حججا دامغة ؛ واحاطة مقاصد الاسلام » ودفعا لشبه بوردها 

عداء الحق » ولقد مخيل اليك أثناء دراستك للمكتاب أن صاحبه مس أمراض 
5 جها » كا تراه قد أقام الجةم نامقل والتقل على الملحدين 
«ن رجال العل ولا سيا الماديينمتهم؛وا نه لكتاب »>تاجهجميعااطبقات ؛ وحاجة 


الذين يبمهم نشر الدبن والاعوة اليه 0 0 بي؛وأفام الادلة 


على ان ذلك الوحي لم يكن نابعا من 0 
كتابه « حباة مد » وغيره » وانما هو 00 

ليس بالعجي ب أن ثرى لصاحب انار هذهالعجزة العلدية فان البحوثالدينية 
والتحقيقات العلمية قد امتزجت بلحمه ودمه » <تى أصبحت الكتابة فيها هينة 
عليه لينة له » ويأخذ منك المجب منتهاه حين مجلس اليه فيحادنك وتحادثه ‏ 
وقاه يسبل بتحرير مسائل ل في لبن أقل مايحتاج الكانب اليه فبها أنينقطمعن. 
العالم ليجمع شتات فكره رجاء أن لم بأ لراف مسألة منها 

وعد ثارهفي نفس ركتاب الث تعالى ناطفة بنبوغه وتفوقه وأنه ب بز علياء التفسير 
جيعهم في إبرازالقران الكرملاناس معجزة دائَة وهدايةعامةشاملة » وسعادة 
فيدينهم ودنيام » تقرأ طائفة من التفسيرفتح سي خلال القراءة أن من وراك 
سوطامن أسواط الاق يسوقك إلى الفضيلةوبردعك عن الرذيلة؛ وأ نصلتك بكتاب 
ات تعالى وتعلقك بهفيهدا بتهوفقه «مانيه مهي أغلشيء فيهذ الحياة» وأعظم رزق 
ساقه الله اليك »كانس في ذلك التفسي رأ نك فيا ثرة من د واثرالمعارف الالحية الكبرى 

وجدٍ يأستاذ له هذا الام ثر أن يطلع على الناس بأمثال الوح المحمدي ما 
يغذي أرواحهم ؛ وينعي معارفهم » دع ماورا اء ذلك كله من قوة في ابيا > 
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تتريظ الاستاذ المدوي للع 


ورواء في الاسلوب:وتاسيى لطرق الاستدلال » ودقةفي المأخذ » كل ذلك نجده 
في مؤ لفات صاحب انار » وتراه أوضح وأجل في ( كتاب الوحي الح.دي) 
وما سيقه من كتاب ( نذا ٠‏ لجنس الاطيف » وحقوق المرأة في الاسلام ) 
وكل ماثتمئاه أن يلم النامر كلمو رفوا للعاملين قدرهم»فيكافثوعم 
عل عه امبردات بلا كتبهم » وان ينس الله في أ( ل صاحبالمثارحى يتم 
تفسيره الذي خدم فيه أحد عشر جز جزاء القران الكرع»وان يمدهمروح 


ر الصحة هاديء البال 


1 الواح داق خا 
'نمج والايل 
لرأي والتأ وبل بدي ويلهم 
عمد أحمد العدوي 


(كلة من كتاب للاستاذ الكر بم صاحب الامضاء) 

لثن اجتمع علماؤنا الرسبيون على أن يأ.نوا بمثلهذا الكتاب لاي تون مثله 
ول وكان بعضهم لبعض ظييراً 

أطال الله حياتك بامرشد الميران . وياخليفة حكم الاسلام . حتى تصير 
الامة الاسلامية(رشيدية) اسما وما ودما إن شاء اللهءرغم أنف الحاسدين أمثال 
صماحب سجود الشمس حت العرش ٠‏ وأ. بك ربي ان أكون من الجاهلين . 

ياصاحب الفضيلة : 

قرأت كتا بكم « الوحي الحمدي » الى آخره فاذا به فيض من نود اللّد» 
وقبس من ضيائه » جب على كل سل متدين ان يقرأه إذ أنه خير "كتاب من 
نوعه ألف في هذا الموضوع » بل يجب على كل مسل غيور ان يعمل على ذبوعه 


وأنتشاره بين مطبقات الامة حتى بعم نفعه . وهذا ماعاهدت الله عليهخدمة للدين 
وابتغاء وجبه الكريم ( اد احمد القصير ) 
في كفر المندره 
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تقربظ كتابالوجي الحمدي للاستاذمضطفىالرفاعي |للبان 


كنات الوح اللحمدي 
لداعية الاصلاح العالم المستقل » والمماظر المستدل » الاساذ الشيخ مصطفى, 
أحمد الرفاعي اللبان بأسيوط وهو هما جاء نا بعد الطبعة الثانية ( قال) 
نظر أبو العلاء العري إلى نفسه فرآها وقد صغت ونجت من مثالق معفم 
النفوس »وأدرك عقلهنيا م نالخ رأفات والاوهامانتي أضات امقول :و أانوروحه 
ى فيالمادة ستاراً كثيفا سدل عل المفائق » ووجد. 
ق ا!عاني ني أدق الالفاظ والمبانيء فبتف من أعماق لبه منشد 
الأخير زمانه. لات بما لم تستطعه الاوائل 
ونحن بدورنا ننظر إلىنفس السيد مد رشيد رضا صاحب الذار فنراهاوقد 
بت حب الدين الاسلامي الحنيف والدفاع عنهإشراباء وثرى عفلدوقد أدرك 
أسرار الاسلام إدراكاء ونلفي روحه صافية تقية نقية قد أنجبت أمعى الآآثار 
إنجابا » ونسبح في مؤلثاته فتعليه الطود الأشم والنارس الجلى » والحقق النادر 
اثثال ؛ والكانب المبخوت الذي لا يشق له غبار » ثم نقم في سياحقنا على كتابه 
( الوحي المحبدي ) فنقف طويلا ونهتف مثل ما هتف المعري منشدين عخاطيين. 
رشيد المرشد : 
وأنتوإنكت الاخير زمانه أتيث بمالم تستطعه الاوائل 


ولقد كنا تؤمن بأن الله تعالى أوحى إلى عبده ورسوله يَككيةٍ ما أوحى » 


مستدلين بنصوص القرآن الكريم ويبعض البرا 


22 ا 2 0 1 5 
ء و لكناما كنا قادرين أن نقن بهذا ذوي العقول المعس به 


القوبة عفاذ! دار النقاش يبنا ويينفريق من هؤلاء ليمجبيم 
يسبيلنا عقاباء وافتجرو(١)‏ حفراً وأقاموا متاريس » 


(1) افتجر الكلام اختلقه لم بتبع به أحدا وم يتابعه علي أحد. فلمل الاصل : 
افتجروا شبهاء واحتفروا حفرا 
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تقريظكتاب الوحي الحمدي للاستاذ مصطف الرقاعي اللبان ‏ .8(اع< 


وغرسوا أشواكا؛ فتنتعي الناظرة ولا اقتناع ولارضاء؛ و ينشرعنا العجز 
د الحقفيهذء المسألةمع أهميتها ونفاسم! وتنعها ال ذا أحسنتبيانهاءو قن 
6 وعوض اع مالي افك ن كاب زحي المدي للسيد الثعريف والصلح 
الكييرء أستاذنا مدر شيدرضا صا-. 
الاقااع لا كرمتشيث متعنت» حجة 
اش مكاي سيد العالمين» وخاتمالا 

0 ا بدرمة مجمل الكتاب 


3 ا » وقصور ترجمات'لفران عن إدراك 0 و 


دولة اسلامية تذافم عن هدابته » ويغه منها القصد من الكتاب على أنم وجه من 
وجوه الصواب . يبول ااقازيه بعد ذلك في جنة | 
النبوة والوحى والرسالة وحاجة الااس اليها ؛و 


والسلام 1 حاحتك علييا كفب لد 


يثة الا جماعية . و يتن لالقارى٠منث.‏ 
يليه هي الممتازة » فنبوة الانبياء الاسرا 
تتلقى في مدارس خا 


الطمنعليها بل هذا لانسيد ناحدا يكل كان أميا لابقرأ وله 1 تمر 
يليثة عل أوشريعة وففحيئه بهذا الديندليلصدقه وحقية رسالته. والمقيقةأننبوة 
الرسول يكيو مثبتة لغيرهامن النبوات لاتصح إلا من طريقها ومشكاة نورها 
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ان تتريظ كتاب الوحي الحمدى للاستاذ اللبان 


وعتلىء القاريء بعد هذا علما ويحقيقا حين يقرأ الفصول ابليغة عن الادلة 
العقلية والكونية على صدق الوحي الم.دي الالح فيطمئن قابه واستريح نفسه » 


يد رشيد حتى ألف هذا الكتاب الذي أنار 


. الوني بآلات الصابي الكرب بة الساطعة القوية . نم برتوي الفاريء من 


وينشرحصدره :ويشكر للهتوقيق|/ 


ي منه التحقيق ذهبيا عسجدياء فيعرف مقاصد القرآن 
الكرم وهدايته للبشر وإظبار الحقفيالايمانبالله تعالى وفيعقيدةالبعث والجزاء» 
وده ن الاصلاح ١ح‏ القرآ ني العظم لانفس والروح والجد والافراد والجاعات» 
لنيضةالتى أزجاها في الا ا 0 
7 فاذًا إنتعى من الكتاب خرج منه بكيز تين من الع الصح 
وا نتقلالى جو من السعادة فسيح مما وصل !ليه منهدوء في نفسه و المشازي 
3 أنيصيح : حياك الله أمها السيد الرثيد لقدسدت 
باصلاحك » ورشدت عباحثك القيمة الدالة على إشر 0 
لك عملك ومشكور لك سعيك 
ولفد استوعبت كتابااوحي ا حمدي وهنئت باغترافه وارتشافدعدة 
غر أبتهرحيقا من الءلم مختوما ختامهمسك وفيذلك فليتنافس المتنافسون ٠‏ وأنا أشهد 
ب 0 إلىالعالم الاسلاي أجل الخدمات: وعد للباحثين من 
القوي المبين » وأسقط حجج 


ندم لهم امم اب سائة لفة ميسو 


ن السيد قي كمي في أشي 


رقنا 


طفى امدالرفاعي اللبان 
شعوبالحضارة الى الاسلام 


ومحدهم تعجزات القران 
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نقد وتحليل الكتاب الوحي الحمدي لفن 


كتاب الو حى أ الحبدى 
نقد وتحليل - نظرة عصرية فى اعجاز 


( سوء أعمال المبشرين - أخلاق سيدنا حد العالية ب ال 


ورد» و يكشذو زعن محاسن الكتاب وعن الما. غنائييروتيافيه 


وهذهالطريةةقدمةوأعب بح تإذاق فرأت نقدا ل كتاب لانتوقم!! الاأحد آ 
إما إعلانا أدبياعنالكتا تابو إما تنقير ا منهوفي كلنا الإ لين يكون القار : 1 
وقاما أعرض لموضوع كتاب بالثقد أو التقريظ فلبس منشأني أن أجامل 
المؤانين أو أخدع القارثين . وإنما يدفمني الىالتكتابةعن كتا ب'ما ذلك الاثر الذي 
محدثهفي نسي ذلك المؤاف »و تلك الءاطلةائتي تتجاذ بنيمن أثرهذه القراءة 
,وال أصوب طربق لانقد في نظري أن تمع لمن الكتاب الذي تتعرض له 
موضوعا لتبدي رأيك وما يعن لك من الافكار بصدد هذا الكتاب 
وهلي لا أجامل إذا قلت ا نكتاب الوحي الحمدي الذي ألته الاستاذ السيد 
عمد رشيد رضا أثار في دافما للتمليقعليه ونقدءءوأن أجمل ذلك الموضوع يجاله 
للمناظرة في مو ضوع هام له أثره في العالمالاسلامي إن يكنفي المالم أجمع 
فالكتاب كله أدلة لاثبات صحة الوحي الحمدي وبحشعلبي في المجزات 
والاعوة إلى الاسلام 
أما إن الوحي الحخمدي في حاجةإلى أدلة متطفية أو علدية لاثباته فهذهسألة 
فيها نظر » لان الاسلام جلي ظاهر لا يحتاج إلى أدلة منطقية أو علميةلاثئياته(*) 
ولكن المسألة يست مسألة اثبات » بل هي مسألة ردود عل قننة أشمل لفظاها 
جماعة منالمستشرقين والمبشر, الاستاذ السيد رشيد يرد الدليل!إلدليل 
*) بقل الددكتورحسين المراوي مصر ونشر في جريدة الجامعة الاسلا 
(؟ - الوحيامحمدي ‏ الطبعة الثالئة ) 
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فقا حريةالقكر في الاسلام 


والحجة بالحجة » وما زال بدرمتفام حتى سد عليه الطرق » وكله <تى نلاشت» 


تكااءواصفاتى أثارهاهذا ا استثمرق؛ وجماتنائرى أغر اض_جماعةمن الاورببين 


: تلك الفصول ااتيديجها الاستاذ في 


كتابه مستشبدا بالقرَآن والحديث 
بين الاسلام والساهين » ولند أني على الادين 


حين من الدهر تسلءات عليهم الاءاصير السياسية فقام جماعة باسم الدبن ببشدءون. 


الذآهب لأغراض سياسبة » ويستغلون الشعور الدبني لا رب دنيوية » ولا زلنا 
قمع عن بعض زعداء ب: الدين لانفسهم ويغفرضون على اتباعهم زنات من 
الذهب كلعام . ولذلككان موقف الاستاذ رشيد في كتابه عن هذه النقطةموقنا 
مششرفا ء فقد كشف عن الوجه الصواب ؛ وما أحوج السلين إلى أمثال هذا 
الوضوع ليفتسح أعينهم للحقائق حتى يروا المق كا هو لا كا صوره الواهمون 
الغرضون » وما ا إلىترجمة هذه الفصول لنشرها على المالم » فالناس 
في البلاد الاجنبية معذورون لعدم معرفمهم حقيقة الاسلام » وقد ذكر الاستاذ 
شد ايان لق م وحقيقة الاسلام وعددها واحدا واحدا »ولكنه 
لميذكر اأسقث اص ءوليذكر أسباب طمنهم فيالاسلام ؛ ولم بشرد 
في كتابه قصلا يأنيفيه على ذكرمم وأثرثم في مطاردة الاسلام فيبلاده وإن كان 
لمح الى ذلك تلميحا فيردهعلدرمنخام 

وتحن لا زانسا نقول إن للمستشرقين أكبر الاثر في إظهار الاسلام على غير 
حقيقته وا يطمنون في سيدنا ممد ملي ون غير حق » ومها تكن الاسباب. 
الداعية للك فنحن أحوج مانكون للرد عليهم و إظبار أغلاطهم وتسفيه أحلامهم 

أما ما كتبه الاستاذ عن الكرامات ودعوى جماعة من المشعوذن الدينيين 
يام الولاية والكرامة إلى غير ذلك من المسائلالتي مازالت تشغل أذهانالسذج 
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من الناس -- فا ذكره في ذلاك يمد آبة من ت الايمان الصادق والاسلام 


الصميم الذي لايستفل لوب ية . وعندي أن المسلدين قد آن هم أن تنتتح 


أعينهم لنلك السألة الجوهرية » وانه لمار أن نظل تلك المقائد الخرافية مسكة 
برقاب الامة في عبد النور والعرفان 
والحق ان في العالم أشياء كثيرة غامضة ولازالت مسألة الاعمال المارقة 
عادة موضوع بحث ٠‏ وإن كان العم لم يحدد مر كزها هاما ؛ ولكن على أي حال 
١صلة‏ بين هذه الاعمال وبين اللدين لاننا تسمع الكثير منها فيمذاهب الاديان 
تختلفة حنى في الديانات الوثنية التي لايقبلوا عقل مثقف الآآن وحتىفي الاديان 
تي لازالت تعبد الاصنام وتقدس الانسان 
على أن السيد رشيدا تصدى إلى مسألة ( حجان دارك) وكتب عنها بها وسمه 
اده الواسع ولسكني أظن أنتي أطلمت على مقالة لكاتب فرنسي عن كتاب 
مزو سرتجاح جان دارلهإلىأنها كانت من العائلة المالكة الفرنسية وأنشارانها 
كانت كمتاز بالثمار الملكي 
ل كثاب الاستاذ رشيد يمد نوعاجد يداي التفكير الاسلامي الحديث 
أنه ثواة صالحة للفسج على منواله بتوسع ال 
(كتاب الوحي المحمدى ) 
تفربظ الاستاذ الاصولي( الراوي ) من مناهل العرفان 
ونشر في جريدة الاستقلال البغدادية الغراء في » و صفر سنة هم 
سألت صديقا لي من علداء الدين قبل سنتين عن ضرورة تأليفكتاب 
يملح للدعوة إلى الاسلام ولقارعة خصومه من رجال التبشير واللحدين ولتثبيت 
«نائد ضعاف الايعان من الملمين » فكان جواب صديقي : إن دين الاسلام 
لايختاج إلى ذلك السكتاب لانه واضح القاصد ليس فيه تلبيس ولا تدليس 
دنوق ذلك فانهناك كثيراً م نالكتب في هذا اليا بكالكتا ب الفلاني والفلاني 
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فا تفريظ الوحي الحمدي 


وأغذ بمدد ل أمياءها - ولكني قاطمته وكنت مطلما على تلك الكتب : 
إنها كلها يدث وافية بالحاجة ولا نك يم الا كتفاء بها لاغايات النقدية . ثم 
اقترقنا ولا تذهب الحسرة منفؤادي . حنىإذا مس على هذا الحادث سنة وبضعة 
أشهر لقب ذلك الصديق وكان ممسكا بيديه حكنا بقلب صفحائه ويتأمل 
بعضما فيبا » فألته عن اسمه ء ققال : إنهكتاب ( الوحي الحمدي )الذي ظبر 
حديثا ؛ وإنه هو الكتاب الذي كنت ترجوه قبل مدة من ال 
الى المكتبات وكلي شوق إلى الحصول على هذا الكتاب فاقتنيته » نم كررت 
راجماً إلى البد ا و اع وكنت كلا زدت فيه توغلا » زدت 
فيه | كار اؤلنه » واعجام به» وأخذت الحسرة تذهب عن فؤادي تاركة 
وراءها فرحا واغتباطا 

كتاب (الوحي المدمدي) من قل الاستاذ الغلامة الجليلالسيدممد رشيد رضاء 
والاستاذ رضا ليس بميداً عن القراء » فهو كاتب بلي » وتالم كببر من أساطين 
عداء الدلدين ٠‏ أوقف نفسه منذ عشرات السنين على خدمة الدين الاسلامي 
الحنيف » ومناضلة خصومه وأعدائه وججادلتهم بالاجج الدامفة» والاذلة القاعة» 

اي لا 0 ولاقولالجادل»سواءفيالصحفأو الحاضرات والناظارات 

نشأ مجلة النار منذ يضم وثلاثينسنة وجملها مسرحا لثرات أقلام كناب 


الساين النطاحل » وهذا عدا ما يتناوله بحوث القيمة وامساثل الهمة بقاد 


البليخ وأسلوبه المتع » وما يكتبه وينشره من الااراء الناضجة الهيئة في تفسير 


كتاب الله تفسير] لفيا عصصريا في الو لوقت نفسه ء وما جيببهعن فتاوى الستفتين 

و يكن الاستاذ رضا ليكتني بهذم الهلة وما تتطليه من الجهود السكثيرة 
والمناية اللازمة » بل نراء لا يدع فرصة مر ء ولا مناسبة حدث » إلا ويباغت 
الناس يكتاب جديد ؛ يسد فيه نقصا بإرز حسها يراه بنظزه الثاقب ء وكان اخ 
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أنواع ما اشتم عليه كتابالوحي من اللدين وحججه علالبشر #68 


ذلك كتاب (الوحي الحمدي) الذي أصدرمفي يوم المولد النبوي الشر يمن عام 


7ه" بعد الهجرة . ول يكد هذا الكتاب للناس » إلا وأ اعليه إفبالله 


لم يصادفه مؤلف من قبله في العالم الاسلامي » حتى لم تليث نسخ الطبمة الاولى 
أن نندت في أيام 5 قلائل الامى الذي اضطر مؤلفه الفضال إلى إعادة طبعه مرة 
ثانية فصدرت هذه الطبعة في يوم عرقة من السنة نفسها بعد أنأضاف إليهمارآء 
ضمروريا حى جاء الكتاب بضعف حجمه في الطبمة الاولى على وجه التقريب 
إن موضوع ( كتاب الوح مي المحمدي )هو تفسير فصل جامع لفوله تمالى 

( أ كان لاناس عبجباً أن أوح.: 5 جل »نهم ؟) وهذا موضوع بحتاج في كل 
زمان إلى أدلة مختاف عنها في الزمان ال خر بالنسبة الى ما عليه ليه أمل ذلك الزمان 
منالعلرو والاخلاقوااءادات والطبائع وغيرذاك منااعوامل|اؤثر:فيعقليةالانسان 
ونظره إلى الاشياء ووزنها تميزان المقل . فد كانيك 
العباءمي أن بنظر في بلاغة القرآن واعجازه لاثيات أنه كلام الله تعالى وأن ددا 
قائله . وهذا ما لايكني في هذا الزمان » وأصببح الساهون بأصول 

فضلا عن فروعرا - قليلين يمدون إلاصابع » وصار الاسلام أمام 


في في صدر الاسلام واامصير 


تيارات قوية من التبشير النصرائي والالحاد المطل وغير ذلك من الامور التي 
نراها في هذا المصر الذى يسدونه إمصر الم . وكأن الاستاذ صاحب النار قد 
شعر بككل هذا فأخر ج للثاسكتابه ( الوحي امحمدي ) خاء على قدرء, كان كافيا 
كل الكفاية لاقناع الللحدين والبشر ينءو تثبيت عقائد ضَعاف الايمانص شر طّ 
أن ينظروا بعين العقل لا بمين التعصب والتقليد الاعمى 

وم يكنهذا الكتاب منتظرً منغيرصاحب النار ء لانه قد مارسالشؤون. 
الدينية والاجماعية » وتوفرت له من الاسباب لدراسة الاسلام دراسةوافية ما 1 

نر أغيره من علداء السلمين»وهو لم يل في جدال مستمر مع خصوم الاسلام, 


من مبشرين وملاحدة » تارة على صفحات الصحفء وأخرىبالخط ب والمحاضرات»> 
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هنا وجوب ترججة الكتاب الىالاغات الافرتجية 
وثالثة المنائارات ؛حتى أصببح بحث هذا الكتاب ح على خطاره - أمراً هلا 
ميسورا له بينا هو بالنسبة إلى كثير من العلماء الآ خرين شيئا شاقاء وإلا لا 
توقنوا ع نأن يأتوا عثله 
ترجع الغاية من تأليف هذا الكتاب إلى شيء واحد وهو ثب 
مكب ورسالته إلى البشر كافة» وأن الدين الذي حاء به هو من عند الله وليس 
من عند. » وانه هو الدبئ الذي برضاء الله لعباده لانه نسخ به جميع الاديان 
ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ) 
وقد تطرق الو لفالى شبهات المشتبوين وشكوك الشا كين والمعاندينمن 
الاحدين ومن أهل الديانات الاخرى فأوضحها وفصاا ثم أخذ بإلرد عليها حتى 
ارا اناو يدع لاحدبمد ذلك قولا أوظنا إلا وفنده! لج ةالداءفةءواقول 
الحامم الذي ليس بعدء كلام ! 
وقد عند فصلا خاصاً في إعجاز القرآن الكريم وتأثيره في نفوس العرب 
يره في العرب وتأثير التوراة فيبنياسرا'يل 
وا في سبيل الله فصبروا وجادوا لخصومهمءثم و 
ة ارفم كلة لله ء كل ذلك يفضل القرآن وتأثيرهفي تفوسهم ه 
وقد تكلرعن مقاصد القرآن في اصلاح بني الانسان فقسمما إلى أقسامعدة 
حيث الاصلاحات المالية والح ببة والاجماعية والاقتصادية 
فيو حسبك بالاستاق 


وقد لخص محتويآت الكتاب في آلخره نم دعا المالم المتمدن:أوروبة وأمرريكا 


واليالإن . إلى الاسلام دين الاخوة الانسانية والسلام . ولا شك أنه قد أصاب 


مقصد في توجيههذا النداء إلى المالالمتمدن الذي هو أقرب الناس الى الاسلام 
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وجوب ترجمة الكتاب الى اللذات الافرئجية فنها 

الو لم قضله التعصبات المذمومة وااعداوة الممقوقة والغايات الاستعارية 

أن كتاب (الوحي الحمدي)كتا ب عرنيءو لدنا نرجو أن ,تي هؤلاالاجاب 
عن شعوب المدنية فيتعلهوا العربية ليدرسوا هذا الكتاب » ولكتنا تؤمل من 
السلمين الذين يحسئون الاخات الاجتبية الحية أن يأخذوا على عاتقيم مهمة ترجمة 
هذا الكتاب إلى تلك الاغاتءوم بذلك أتما يؤدون إلى دينهمخدمة لاتموض» 
وجمبلا لاينكر» هذا اذالم نقل إنهم بذلاك يقومون بواجب من أثم الواجبات» 
كا قام الاستاذ ينصيبه من الواجب. 

وذكر الكانب هنا أمماء بءض الذين تصدواليرجة الكتاب بلنات الشرق 
بوااغرب (3ل) 

وياحمذا لو اهتمت الجعيات الاسلامية بترجمته وتوزيعه خدمة للاسلام» 
وهي بذلك تسكون قد أدت أحسنعمل وأجل خدمة للدين . 


ان كتاب ( الوحي همدي ) والحق يقال أحسن كتاب أخرج ناناس في 


هذا الوضوع » هذا اذالم تفل إنه الكتاب الوجيد . ولكننا يجب أن لا ننكر 


أن الكتاب محتاج إلى شيء منالتفصيل أو الزيادة في بعض المواضيع التيتطرق 
اليها الؤاف بصورة موجزة كوضوع مطابقة القرآن لانظرياتالملمية الحديثةهوما 
شاكل ذلاك . ويسيرنا أن الاستاذ قد شمر بذلكوقد وعد بتفصيلها في جزءثان 
يلحقه يالكتابءو أملنا وطيد أنمماحتهسيبر بوعدءفيالقريبالماجلإن شاءالله. 
القد كتب كثير من العلماء والكتاب عن هذا اللكتاب ولكن واحدامن 
لم ينه حقه » ولا أشك في أنه لا يستطيع أحد أ 
مابتصور الأنسان؛فن أراد أن يعرف قدره فليقرأء؛ومن أراد 
الاسلام من البفين وغيرم فعليه 6 ا من حجج الاسلام » وأما مؤلئه فلا 
يستطيع أحد أن مجازيه عليه غير الله » أطال الله بقاءه وسدد خطواته » ووفقه 


لخدمة الاسلام والسابين ٠‏ (...) 
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7 تقريظ الاستاذالشيخ براهمإطلفيش 


( الوحي الحمدى ) 

بقل الاستاذ العلامة المتنكلالفقيه الكاتبالنظار ‏ براهي إطفيش اليزابى الجزائريه 
2 0 م القرآن » واكم سفر في جلال القرآن » ومجزة من 

ع آن . كتاب (الوحي المحمدي) طالع أبها انز بالقرآن » وياطالب 
اج إهداية ا هذا السقر الجايل تر أبدع ملك وأسى :ما جاءبهالقزاق. 
١‏ بين؛ إن (الوحي المحمدي) علم وفقاشه اليه مؤانهالملامة الجليل 
السيد رشيد رضا ء عل مستخرج من كتاب الله المزيز الذى لا يأنيه الباطلءن. 
بين ديه ولا من خلفه لند كتب فيعلوم القر 2 ب كثيرة ولكنما لم تباخ 
في الوحي المحمدى حتى أصبخ هذا الكنتاب ١‏ نو 0 

“شف مماني الكتاب النزْل على قلب مد متي . فيه الحجة على البشر 
رآن يدعوم إلى الانضواء حت لوائه » ضاء. 3 م ل كال الف_هادة »> 


والشمول بالتعرالرحمان وجلالالمزة » إن ثم أخذوا عا جاء ا 57 الله الر*من 
الرحمء كشف هذا الكتاب مناهيجالسعادة لانم » وسبل أطدايةالشاملة لطبقات. 


د 9 اسه حت ى أصبح علها برأئنه جب أن يعتنى بتدريسه بين الفنون المالية 
لتخريسج رجالءاليين في المداية إلى شريمة اهاي أ كلماوأتم جما نمسته على خلقه 

لند أخر ج الصنف هذا الكتاب للام » وه وأحسن ما أخر ج لاناس من, 
جبود الملماء» فلآ ريب أن العلاء في جميع الأمم ستتلقاه بالقبول وسيترجم إلى 
جميع الاثات » لانه هوالكتاب الذى ا 
وسيبتدى بهداه من أراد أنه له الستعادة من بين أولثئك المقلاء | ن 
وراء الحق لانه'الحق» ويدركون أن القرآن كتاب من عند الله عدى وبشركه 
لأولي الالباب » لا سغاة للبشر إلا بةء ولا سسلام إلا 0 

ولعلي أكون قدأديت واحبا إذا لاحظ. تغل تلام اف الجلي ل أن يعيد ١‏ نظارفيسألة 
الرقيق فان الاسئلام م جلها خكا مستمرا لمافيه منحكة اجماعية» وليوجد وض 
لابطال 'الرق. لتدررالسريع ولكن الرقيق يبطل ب ذا دخل كافةالشعويبه 
فيالهداية الريانيةفوحداوء وعبدوه واتبعوا النورالذي نل عل مد جككلو و !له 
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0 اب وي 77 4م 
( تقريظ جريدة حضارة السودان ) 

أهدئنا إدارة مجلة امنار الغراء كتاب ( الوح الحمدي ) الذي أله العلامة 
الحفق مصباح الاسلام السيد مد رشيد رضا 1 

وقد جاءتمياحةهذا الكتاب كسائر ا 
القران الكريم أو في مباحث مبلة « المثار » نور وهدى 0 تبيان حت 
الدين الاسلاى» فبو بلاريبفتح جد يدني الدعوة 
وقد ممكن مؤلنه وهو ذلك العبقرى الديني الذ 
من أن يوفق بين الدين والعلم بطريقة ب 
الامان و ناهيك ما تنتجه قوة الابمان اذا 
طبعته الاولى قبل أن يحول الحول على طبعبا 
والعلل من مورده العذبء وقد صدر طبعته الثاثية بمقدمةاسة 
شي وحدها تمد كتاباء ثم اتى بعدها بفاتحة لها قد اش 
انتقل الي الفصل الاول وه ويشمل ست مسائلء فالفصلالثافيو' 
فالفصل الثالث وقد اشتمل على ١7‏ مبحثا فالرابع وقد اشتمل على ستة مباحث 
فالفصل الخامس وقد اشتمل على ٠7‏ مبحثا . وما من مبحث من هذه الباحث 
عر عليه المطلع ألا ويشعر أ بي أشد الحاجة الىتذبمهمن الوجمتين ا لدينيقوالمدنية 

وقد ذيلتطبعته الثانية بنحو ” تقر يظا فيمقدمتها تقر يظاااعاهلينالءر بين 
ملسكي الاسلام»الامام يحبى جيدالدين| 0 1-0-0 انعندالمز 
آل سعود ملك الحجاز وتجده في كتا بون 
صاحب الفضيلةالاستاذ الاكبرا 
المعروف لدي سكانهذهاابلاد» وأقر؛ 
وغيرمم من الائمة الاعلام ورجال الع والدين 


وإنا لنري أن هذا السغر واجب على كا مس وجويا 


وانيتفهمه ليتذوق منهحلاوةالاسلام ويرى عر اتهبهجة 
إلى سواء .!١‏ عن حضارة اسوذان بثاريح 9 | كتوبر سنة 15784 
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١ 3+‏ تقريظ الاستاذ تمد بهجة البيطار 


جطائفة ما كتبه إلينا علياء ديار الشام الأعلام: أيد الله بهم الاسلام» 
( عقب صدور الطبعة الآولى امختصرة ) 
١ -‏ ّ 
للاستاذ العلامة الشبيخ عمد بهجة البيطار”» 
إذا أردت أن تعرف قيمة تفسير النار للقرآن الحسكيم عه 
أففضل تفسير لامسادين في هذا المصر يقوم به أجدرم عليه » وأولاهم بهء وأنه 


لا يسد مسده تفسير آخر لانه يستمد من قوى هذا المصر وحقائقه » ويدفع 


ات والش.كوك ويقم الادلة القاطمة ٠‏ ويورد الشواهد الحسية 

والتاريخية على أن المسكومة الاسلامية هي أفضل حكومة في العالم كله 

إذا شاقك ذلك وأردت أن تعرفه يقيناء فاقرأ كتتاب (الؤحي الحمدي ) 
للسيد الامام علامة الع ر الاستاذ السيد محمد رشيد رضا منشىء الثار ومؤاف 
تفسيره » فهو نموذج من ذلك التفسير المجيب الذي صدر منه أحد عشر مجلرا 
مشا إلى الآن » فسر بها | كثر م عن ثلث القرآن الحكم كم » وكتاب ( الوحي 
الحمدي ) منها هو تقسير لقوله تمالى ( أ كان لاناس جنا او إلى دخجل 
عنهم 7 ) في أول يونس من الجزء الحادي عشسر () 

واعمر المق إنه أنى في هذا 0 ثرت 


عمد مِيليةٍ بإلبراهين الءقلية والعامية الم 


0 :اا ركه ” 
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تفريظ الشيخ مد بهحة البيطار زعم 


0 بعض فلاسفة الغرب كتوماس ودينيه ودرمنفام وأمثالم كنبوا 
1 حسنا » وبسطوا لأبمهم حقائق منها » لولامم لطمسها لجل 
1 ن هؤلاء قد عرضت لم شبوات وأوهام » خسبوا الوحي الالمي 
النبوي عوما والحمدي منه خصوصا » ضربا من الاستعداد النفسي . والفيض 
الذاني . أي أنه نابع من قلب الرسول وك غير نازل من عند 
وقد بسط السيد الامام شبيتهم هذه ء وأبرزها بأوسع معانيها » وصورها 
يأجلى صورها . ثم كر عليها بالنقض والابطال ؛ وبين فسادها واستحالتها من 
عشرة وجوه لا محتمل الرد ولا الراء 
نم عقد فصولا في إعجاز القران بأسلوبه وبلاغ» » وقوة تأثيره وهدايته» 
اب اخر 0 ثم أفرد مقأصد القرآن الد والدنية ارفم 
عستوى الانائية: فشر ح أصول السمادة الخالاة » ومطالب ال لراقية » 
ودل 0 سلام المالية » الم بي لا يطمح العقل البشسريولا الارتقا «الدلي 
إلى أسمى م أبدا 
واقد شمر حالسيد الامام معجزات الرسل: عليهم أفضلالصلاةوالسلامشرحا 5 
يوقفمنتد برمعل سر أصطفائهم واجتبائهم»وتثونهم صفوةالبشر وأ كماهم وأفضليم 
وأولام مل أمانة التشرييع » والقيام ب الل أعرحيث يمل رسالته» 
ثم ان من أمعن في النظرفيا كتبه عن الجزات نفسها » وما أقامه منممزان 
العدل والنضفة يبنها » أدرك أن ليس ليس فيا ظبر على بد السيح عيسى بن مسيم منها 
ما يملو به عن مقام النبوة والرسالة أبدا (ما السيح ابنصيم إلا رسولقد خات 
ن قبله الرسل ء وأمه صديقة كانا يأ كلان الطمام ) ثم أدرك أنث القران هو 
الاية الاهية الكبرى » والمجزة الدينية ااحظمى » بل هو معجزة المجزات » 


وآبة الاآيات » ولولاء لانمحى رمم تلك الخوارق من الاذهان 

ألا ايت دعاة التمس الذين يسءون لتنصير مل يالارضومم 
ثات املاب زوال القرآن ( وقد تولى الله حفظه ) مر نالوجودء ليتهم 
حدلون أنآنة ااقرانالتي. دان به وأذعتت لمكه ء ول تلنفتإلىثي “غيرء » قد 
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لقا تفريظ الشيخ محمد بهجة البيطار 
شهدت ببراءة المذراء البتول ء وإينها السيح الرسول » من مفترنات أعدائهم 
0 جزات الرسلو انهم 
رآ ن لو ذال لا قدر الله تمالى من الارض فان أمة القرآن لانؤم نلا حد 
بعد ( الوحي المحمدى ) بذبوة ولا رسالة » ولا تعتقد بمزول وحي من السهاء على 
أحد من الانبياء» فامانهم بالقرآن إيعان بسار كتب الله وتصديقيم عفاتالنبين. 
فر يجميم الكتب وإلرعنل ؛ فأي 
نين واالكافر ين أحق بالامن إن كنم تعلدون ؟ ( الذينا 
سوا إعانهم فل أوائك للم الاامن وهم مبتدون ) 


وانك نتجد هذه الحفائ قكلبا وأضمافها واضحة في كتاب (الوحي الهمدي). 


الشرق الاستاذ يوسف اصطفان الشهير في الؤلف نفسه 
اها السيد الامام بدمشق الشام في عهد الحكومة اامربية 
: إن كان هذا الرجل ( يمني السيد الامام ) نظير في رحال الددين 
في ااغرب » فنحن لا نستحق المياة أو قال الاستقلال فيالشرق 
م خم الكتاب بدعوة الشموب التمدنة إلى ما ينجيهم من غوائل الدنية 
الفاسدة م في ظلال الاسلام والسلام 
والسكتاب قد 
يالك الاسلامية(١)‏ أفليس العرب وفيهم أنزل القرآن » ومنهم أرسل الرسول 
أن فلي ليعجزعنالاحاطة بوصف كتاب(الوحي! 5 
وحسبي أن أوجه نظر كل من يجمه أمس دينه ولا ضيا شبا 
وطلاب المدارس المالية أن يجعلووعمد هم في دراستهم ودروس قراءهم » فهو 
يغني عنكل كتاب في موضوعه » ولا يغني عنه غيره 
البياار 
)١(‏ قرأه القرظ درسا في دمشق و وروت مما 
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تقريظ الشييخ ممد ظبيان كنا 
م 
« للعلامة الاستاذ الشيح مد ظبيان الكيلاتى » 
( يسم الله الرحمن الرحيم ) 
( 2 
لد لله مستوجي الجد » والصلاة والسلام على سيدنا محمد الدا 
الحادى إلى الرشد ؛ وآله وصحبه» وتايعيه وحزبه . أما بعد فقد من 
بالاطلاع على كتاب الوحي المدى الذى أخرجه للناس 


الشهيرالسيد محمد رشيد رضا صاحب انار الاغر 


البناء الشامخ » والطود الراسخ » وما حواه منالا يات البينات ومعجزات 


الباهرات » واني لا أريد أن أتوسع في قريظ هذا 
عندحه كا بفءله كثير من ااملماء والكتاب » ولكني 
حواه من الحقائق التي أتى بها اأؤاف حفظه الله على ض, 

انه لما أخيرني أخي وصديتي الملامة الاستاذ الك 
عاما, دمشق بصدور هذا الكتاب » وأخذ يصف لي ما اشتمل عليه من ن الطقا” 52 
ااغفية والاساوب الجذاب » داخلني الريب فيا قال » وعددت ذلك غلوافيالدعاية 
أو ربا من الميال » ولكني ما كدت أتناوله وأتصتحعبارانه » وأتذوق طلاوة 
أسلوبه الحكم » حتق انقاب ذلك الريب يقينا » وأصبيح عندى ذلك 
حقيقة ملدوسة »وإذا بهذا السئريتدفق حججا استمدها المؤلف (أداء اللهارشاده) 
من نور القرآن » وافئيسها من مث شكاة العرفان » فكأ نه وحيمن الوحي ؛ ففلت 
( ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء) 

جاء هذا الكتاب في وقت اشتدت الحاجة إلى مثله » وتطاولت الاعناق 
إلى وجود مؤلف جامع على شكله » إذ فشا اليوم الجهل وكثرالفساد » وهجمت 
على ااؤمنين الزيغ والالحاد » فكادت متاح الفضيلة » وتفضي على 


بسموم الرذيلة » وتجتث الاعتقاد يوجود الخ لق» وتقذفه من حالق» 
م 
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لخاء الاستاذ الؤاف يدعو الاسم أجمم إلى هداية القرآن بالمكة والوعظة 
5 
الحسنة » مخاطب كل أمة على قدر عقوطا + وينوع الاساليب الك 
ا ا 6 ونوع يس مه ار 

الحق إلى افهامها » لحو ظلمة شكوكها وأوهامها » وليكون ذلك أوقع في الننفوس 
وأبلغ في تأثير الحجة 

اننا اليوم في عصر كثر فيه طلاب الملوم الكونيةءفلا يذعنوز إلا لما كان. 
مؤسساً على المقائق الدلمية » فوؤلاء اليوم قد وجدوا ضالتهم النشودة؛ ويغيتوم 
المقصودة » فهو كترجان حكم مخاطب كل واحد منهم بلفثه؛ويئاجي كل 
على قدر عقله ودرجة استعداده ومعرفته؛فا أجدز طلاب الملوما لك 
الحقائق في كل أمة أن يعكغوا على اقتنائه » ودراسة 

مشكانه » فينالوا السعادتين » ويغوزوا بالنممتين 

أما علهاء الاسلام فانهم اذا ولوا وجوههم شطره وقرءوهلاخواهم؛ازدادوا 
إعاناً هع إعانهم » وكان لطم منه سلاح جديد يدفمون به هججات أعداء الاسلام 
من البشرين واللحدين » ويدحضون به دعاومهم الباطلة ؛ وكان للم منه أبضاً 
مادة غزبرة يستعينون بها على الاعوة إلى الله 

وأنا أرجو من الاستاذ ( أدام لله نفعه ) أن يسعى فيترجمة هذا الكتاب 
القم إلى الاذات الاجنبية ؛ من شرقبة وغربية»وفيمقدمتها اللغة الاحليزيةلانها 
أكثر انتشاراً في الارض؛ وليطاع عليه الامم التي لم تقف عل حقيقة الاسلام حنى 
اليوم كالامتين اليابانيةوالامي ركية» و ليكو نعو فاجعية (الدعوة والارشادالاسلامية) 


في طوكيو عاصمة اليابان » لنذهيم القوم حقيقة الاسلام » وأنه لم يكن دينا تسبديا 


طسب » بل هو دين اجماعي جا لسعادة البشر »جع يينخيري الدنياوالا خرة 


والله هدي من يشاء إلى الحق وإلى طريق مستقم 
دمشق مد علي ظبيان الكيلاني 
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0 
(للعلامة الاستاذ ايخ حمد مسل الغنيعي الميداني) 


نور سطع في مماء جزبرة العرب منذ ثلاثة عثمر قرنا فأضاء أرجاء الكون 
دير بأن يكون موضع الاعجاب وتوجه الانظار ء وإن جزبرة العرب فيذلك. 
الزمن كانت مجدبة م نكل عل وفن لابرى في ماما بارقة نور 

أخذ هذا النور يتلأألاً في سما بده الايام إلا ضيا 
والعلوم أن مصدر هذا النور العظم ظ ذلك القر الحكيم » والني ل 
العرلي الصهم » تمد بن عيداش عليه أفضل الصلاة وأزى التسيم 

ولقد شبد عظاء الافريجة وفلاسنتيم كدروي وابرفنج وسديو واسحاق. 
طيلر وغوستاذ ن كار ليل وهتري كاستري وغيرهم أن 
الغربية مقتبسة من الإضارة الاسلامية » ولو أخذنا نط أقواهم 


وخرجنا عن الوضوع 


عليه ميكل دن الوحي اانقسي والاهام الذاتي: أي أنهعليهالصلاةوالسلام صنت 


مر يرته على ردوس إلهضاب وبين الدّماب في غار حراء ف #كتايا 
أرشد الامم وجميع الشموب بتعالهه كا ذكر مواقي فيمقدمة ترججته للقرآ 
بعد ذكره لانبياء بني اسراثيل فقال : فتحدث فيه ( أي المكرة الدينية ) ك1 
كانت محدث فيهم ذلك الاطام الثق 

فهذا أقمى ماوصلت اليه أفكار فلاسفة الغرب في الوحي الالهي » لذلك 
قام علامة الاسلام السيد الامام خمد ا رضا صاحب النار الاغر اكد 
اللثام عن حقيقة الوحي وماعيته و كيفرته»و أبطل مزاععهم ورد شممانهم بأدلةعقلية 
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عقف تفريظ الدكتور سمد عيد عرابي 


وبراهين حسية مفسسراً قوله تءالى( أكان للناسعجبا أن أوحينا إلى رجلمنهم) 
كتاب لم ينسج على منوالهءولم يسبق الؤلف لثلهءفهو كتاب لا يستغىعنه 
الل ولا غير السلم » قلسل يللم كف بم الحجة على صحة دين » ونم 
وكتاب ربه » وغير السلهين يرون الفرق واضحا بين الوحي السماوي والاطام 
: الف خيرآ » وأذامه لامساينذخرا » 1. 
محد مسل المت 0 
3-9 01 للك 
( للطبيب النطاى ء والعالم العصرى , الد كتور سعد عيد عرانى) 
( بدأ التكلام بمندمة في تقرقر البشر في الاخلاق وصيرورتهم نوعا ماديا 
آليا وتفكر بمضعقلاءأورية في علاج ذلك بالدين وعنيهم بمئة نبي جديد فدعاهم 
كتاب 3 الى دين الاسلام م قال ) 
امع أن الغاية الاساسية هذا الكتاب دحض مزاعم درمنفام وغيده من 
0 ا محمدي وحي ننسلا إلهي “ومع أنه أفاض في 
اللوضوع ءوايد بالعراهين ال عجر ةالقر ان المهيد فساد مزيم 
هذاء وأنالوحى الحمدي أ أعم من كل وحيجاء قبله ‏ فقد حاء 
هذا 2-0 مقدمته ا 
الحق البين !| 2 
طامين ؛ فقد عر ف الندوة وأبإن الفوارق بين العحات 


أن الجبدشرحا دقيقا :مندينيةواجماعية وسياسية 


وماللية( وأستأذن أن أذحكره بالتواعد الصحية وه يكثيرة) ( 
واعطلاصة أن هذا الكتاب قد جى وشمل ماني الاسلام من حم 6 وقد وق 
اللوضوع حقه » بأن قدمهللجئعيات الاسلامية في ااعالم داعيا رحالامها إلى ترجمته 


)١(‏ وعدت في تصدير الطيعة الثانية بتأليف حزء ثان أبين فيه هذه القواعد 
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تقريظ الاستاذ القاشلرشيد ميقاني نذا 
إلى اغانهم لتكون فائدته أعم, وقد دما في خاعته شموب الدنية إلى الاسلام؛ دبن 
الانسانية والسلامء لانقاذ البششر من هذا الشقاء العام الخ 
دشق الدكتور سعد عيد غراني 
0 
(الحضضرة صاحب القضيلة الاستاذ الشيخ مد رشيد ميقاني مفتي طرا بلس الشام) 
أخي العزيز السيد عاصم آل رضا حفظك الله : 
سلاما واحتراما ( وبعد ) قرأت ( كتاب الوحي الحمدي) الذي أهديتنيه 
غلا تسر دل يأخي مما حمل لي من المسرة » في ني الحظوى عا هولعيون المؤمنين قرة 
ووقفت «وقف الحاثرءفيا أقول عن هذا ااسغر الباهرءالزري بالدرر والجواهر» 
والسبل المتتع تت » الجامع لعفي بيان حقيقةد بن بن الاسلام» لكافة الانام » يسني 
ة. الله أكبر:فتحونصرءوشعرت كان مناديا بنادي من علو : 
ياأمة مد ء أمة الاجابة والدعوة » وياطلاب الحقيقة والخلاص والاخلاص في 
هذا العالمء هام كتابا اقردوه ء فتعلدوا منه بالوجدانوالضمير الميءحقيقة الدين 
الاسلامي 0 ا 2 ا 0 . 
ماد 
رق ا 25 
من الحياة الدنيً نبا فزدم بها مها وحدهاءوإنم تعاموا ولإتعملواخسرمالدنيا والا- خرة 
ال بعضك » وذلك هو الخسسرا ن البين » وتملدوا حقيقة الوحي المحبدي انه 
من الله رب العالمين » نزل به روح القدس جبريل الامين » على فلب النبي الاي 
محمد ختام امرسلين ء صاوات الله وسلامه علييم أجممين . 
فن هذا السرور ؛ ومنهذا الشعورء ترا في ياأخيداعياً الى لله أنيكانيء 
مؤاف هذا الكتاب الجليل » العلامة النبيل » الغهامة لدين الاسلام » ابن مك 
الرشيد الامام » بخير ما كونيء محسن باحسائه من الخير والانعام آمين.» راجيا 
ابلاغ أزى سلامي وفائق إحترامي لحضرة المشار اليه . أدام الله فضله عليه » 
يوالسلام عليم » ورحمة الله تهدى اليم مفتي طرايلس 
٠‏ رمضانسنة ١6١9‏ محمد رشيد ميقاتي 


(؟؟ ‏ الووي لغ عيرم لولمه 7010 دنه 


جرس ب و بج 


تقريظ الاستاذ الشيخ سعدي بس 
-_- 1" اس 
( للعلامة الاستاذالشيخ سعدى سن الدمشقى) 

ما ان اطلمت على هذا الكتاب المظيم المديم الثال حتىعادت عل اليقبن أن 
كتاب( الوحي المحددي)هوخير اجا )وان ل منالامر » بل ليؤافه 
قبله فيبابه نظيره » ولقد ارتفعءن كل مؤلف 5 ارتفع مؤلفه علم الاسلام الامام 
الام السيد الشيخ جمد رشيد رضا عن كل عالم ومؤلف فيهذا المر 

تأملت شبه درمنفام الني بسطها الؤاف الامام قبل الرد علرها فاذا هي جب 
قتصاغر أمامها دوامخ الحجج » وبحار زاخرة تنكاد أغرق اسلقفي الاجج ؛وتليء 
متها قلوب الؤءنين رعبا »وما إنكر عليها ذلك الفضنفر الضرغام » سيف الحق, 
الصمصام » حتى ذلت بعد جيروتها ء وصغرت بعد كبريائها ... 

وكتاب الوحي الحمدي لبس رد ات عار اا غسبء بل هو 


0 قيه إنيات أنااقرانو-, حي الله اذي أو حى بهلرسوله مهد مَل 


1 الام ي الماشعي عوانه آية لله الكبرىالتي أيد بها دينهوثبيه» وأنامعجزة 

باقية مابقي لنيران»و تعاقبالملوان عوانهأفىيجميم مايحتاجه اليششر مادم ومعاشهم 

وفيه إثبا : مد وك ؛ جه خاص جميع الانبياء بوجه عام » 

ت ذلك بأدلة نصع وأمتع وارفع هن أدلة كتب دلاثل النبوة » إثيانا اعتمد 

7 الادلة امقلية امي يذعن لها الخحااف المنصف واللحهم الماند ٠‏ وفيه أصول. 
المقائد الاسلامية بل فيه ا الاسلا أحكامها وحكبا 

وإنك لتجد ا نالسيد الامام» أمتع بطول حياتهااسلدين ونصر به الاسلام* 

تمد اندقد قسم الاصلاح الالحي لبش في ال ا 

أن مخالنا منصمًا بقرؤها متدرا ها وبقى ده أذى ريب أو أفل شببة في أن 

عع أشرف نبي مرسل» دعم الولف الامام هذه القاصد 

. نساطعةو لكنْهاعوص طالعة » 

و اسم يكنا فت الباري قاموص السنة فكتاب (الوحي الهمدي)رجمان الفرآن 

وليسهذا يكثير عل سايل بيتالنبوةومن بم تلرسول الله ماي بنسبابنوة. الج 
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تقريظ الاستاذ الشيخ عمد تقي الدين الملالي ‏ ,مم 
( تقريظ الاستاذ العلامة ليخ مد تقي الدين الهلالى) 
( محرر #لةالضياء الهنديةالتيتصدر بالاغة العربية في لكنهؤ » ونشر فيها ) 

هدية ين وتحفة نئيسة وكرةعلمية يائفةه أثتجها قل امام هذا المصر وحكيمه 
الاأكير» مولانا السيد مد رشيد رضا . لازال بحر بره زاخراً يقدف بالدرر »> 
ووابل علومه يحبي القلوب اليتة » وظله الوارف حماية للاسلام والمسامين 

هذه الد فكرة خطرت لحضرة السيد حين اشتؤاله بتغسي ركتاب 
الله القرآن » واستخراج نفائس كنوزه وأين منها الياقوت والمرجان » وثى يله 
شك من التحديث الرباني » والالهام الرحماني . قدمها حضرته للءالم الانساني؛قي 
شهر ربيع الاول الذي كان فيه مولد المنقذ الا كبر للنوع الانساني مد صاوات 
اللعليه . فكانتخدمة جليلة وتكربماً لذلك الجناب المقدس . ولعمري إن بمثل 
هذا العمل المبرور يكون التكريم والتعزبز ؟" يه الحكة على الحبة العامية 
الاماانية » لا التنسيجعلى الاحجار أو تعليق الخرق المزوقة؛وإيقاد الانوارالكر, 
الملونة » والفقراء ذات الهين وذات الثمال يتضورون جوعا ويموتون بامراضهم 
ولا سمال لم ولا آسء وراية الاسلام متكوسة» وأحواله معكوسة» وشرع الني 
الاكرم منبوذ ظبرياءوسئته الشر يهة متخذةسخر يانولا غرو ( وما يستوي الاعى 
والبصير » ولا الظلدات ولا النور »نولا الظل ولا الحرور » وما يستوي الاحياء 
ولا الاموات » إن الله يسمع من يشاء » وما أنت بمسمع من في القبور ) 

افتتتح الاما امالسكتاب عقدمة بينفيها حكةعاليةواضحة نيرة علىذلكارتقاء 
البشر في الامور 31 إية في خدمة هذا الغلاف الجسمي و بلوغهم فيذلك الغابة انيي 
افكت وصارتشر عل الاجسا شعت لتنممها وتسعدهاءويين امخطاطهم 
الروحي » وافلاسهم الادبني وما سيب للم من الشقاء والهذاب المسمي الذي منه 
يحذرون ويفرون » ورهن على أن السعادة البدنية يستحيل الوصول ليها بدونه 
الكال الروحي » والرقي النفسي يبراهين لاتبتي للشك عجالاءور اش سهام التأنيبه 
فلدول الآ خدة بأزمةالامم فيهذا الزمان » وحملعليها تبعة الخزي والشقاوةالاذين 
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5 : الدين اهلالى 


تجلبهماعلى العالمبتكالبها على المادة» وتنافسهافي التطاول وحبالعلو والفساذفي الارض 
باهلاك الحرث والنسل فيحروما المتنوهة منسياسية وأقتصادية وأدبية وغيرها. 
ثم ذكر اعتراف حكاء الغرب يبهذا القساد ونيم أن بعث : 

اقلابا روحيا ينقذ الانساني با وشرورها » واطباهم على ان 

لاتتجع في علاجهذا الداءء بل ريما إحدى عوامله.فأراد هذا الامامالحجة 

أن يرهم أن الذي يطلبون بين أيهم » وأن الدواه الناجم على طرف العام » 

صب التي حرمتهم من أقتباس أنوار الدين الاصلي 

يضم أيدهم على محاسنه وفضائل ليتفقبوا فيه باخاذ هم الوحي 


الح.دي » دليلا وهاديا ؛ ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم لعلهم بحذرون 


ولاجرمانالسيد أبدهالله جم ما كتبه السكاء والاطباء النطاسيو نلامراض 
س في هذا اامضر وفيا قبله وزاد عليه بأوجز عبارة وأوضحها » وفتح بابا 
جديدا للدخول إلى خزّانة كنوز القرآن استعصى قتحه على من حاوله قبله من 
النسبة إلى لب أدواء عصر نا هذا » وأتىفي هذا السثر الصغيرالحجم 
بالادلة عقلا ونقلا من ألكتب المنزلة والسئن نضاءل أما. 
بالا نقلا ونقلا من الكتب المزلة والسئن النبوية التى يتضاءل أمامها 
كل معاند بما يشي الغليل » وببرىء العليلءني أمهات المسائل الني نشغل أذهان 
علداه العصر وعامته . فنها نبوة يمد مَِككلةٍ واثياتها بالمجج التي تحبر مثنني الوحي 
ونفاته على الاذعان والبحث الواني الشاني ني الوحي وااهجزات عند النصارى 
وعند المسلبين والفلاسنة مما لاتجده في غيره . ومن خواصه أنه أورد فيه جميع 
الشبباتالقدمة والجديدة التي وجبت لوحي ااعام والخاص وأجاب عنها بأحسن 
يا أسلوبه » وحكمة تكرار 
الآيات فيه » وما أحدثه هذا الكتاب العظم من تأثير وانقلاب في العالمء ثم 
حصر مقاصده الاصول نذكرها آصفين اجمالا ليق المقام ... الح 


جواب . ثم خرج إلى المقصود بالذات وهو القر 
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تقريظ الاستاذ الشيخ عبد العزيز البشري لكلا 


#8 تقريظ الاديب الكيير الكاتب التحر بر الاستاذ الشيخ عبد العزيز البشري )# 
أشالء ان مطالعة هذا الكتاب أول مظهره . حثى إذا تفرغت 
اي الا 2 دث في قراء ال#وظيرء ٠‏ ولقد تناولته والظن معقود يأنه 
نجنس ماخر ج من الكت في ياي نيما كدت أسترسل فيه حتى جمل 
يتعاظمني شأنه » و بتكاثر ني خطيه 0 أمعنت فيه زادني إعجابابه » واجلالا 
لموضعه » حتى خرجث منهولايكاد كتاب في بانه بلغ مداه » أو ينتعى متنهاء » 
و لفديتداخلك العجبمن أن أطلق أنا مثل هذهالشبادة في كتاب مخ رجه ااسيد 
وشيد رضاء وبينئا ما أعلم ويعلم » وما الله تعالىبه أعل » فان للد.ن والمإحقايجب 
أن تكبح له الشكاء م » وتسل دونه السخاام أم. وللحساب الغليظ مقام آخرإنثاءالله 
كتاب (الوحي الحمدي)يرجع موضوعه أوموضوعانه في الججلةإلىإثيات رسالة 
مد مَيطيةٍ . وأنها خائمة رسالات الزسل عليهم الصلاة والسلام ٠‏ وأن شر يعته 
فى الشريعة الجامعة لكل ما فيه صلاح العالم وحضارته ويسرهوأمنه وسعادتهفي 
كل مكان » و إلى غاية الزمان ؛وأنشأنهعليه السلاممع شأن من تقدمه من الرسل 
لكر ام لعلى حد قول التنبي: 
نسقوا لنا نمق الحساب مقدما وأنيفذلك إذ أتيت مؤخر 
ولقد اتكأ' المؤلف فيتدليله أ كثرما اتكاعل القرآن الكريم» وفي إحسان وأ بداع 
أثبت السيد أنه لولا القرآن ما | نتوضت حجة قاطمةعلى نبوة من تقدممن الانبياء 
ولقد جعل الأؤل فكلا حول إلىباب أوائحر ف إلى مطلب في أسياب الوضوع 
يتقرى فرى عدو الاسلام من الداعين الى حريه » ومن اللحدين عامة ء وشبه 
الشاكين من أهله؛ومنالتطرفينمتهم بالنشكيكني بعض قضاياه » فيفريها بالحجة 
قريا » ويضتمها بالدايل الاسم ضنئها ! فا يدع لاصحابها متننسا » ولا يجيز 
لمتيزي الالحاد مشطريا' 
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ولقد قال الكتاب في ممد طبه وني الوحي . وني القران . 


العلم . وفي معجزات الانبياء . وفي حاجة ااعلم إلى الدين . وفي كثير غير ذلك 


مما ينسق للغرض ء ويتحلى به وجه المجة» فكنى وشنى ء وبلغ من الاسان 
والاجال غاية الدى . 
وليس من شأن هذا ااقال أن يدل على مواضع الاجا في أبوابالكتاب» 
بله كل فصل من كل ياب . فذلكاهما مخرج عن طوق سايغ القالات »«لى أن في 
الكتاب مقامات صاصل فيها البيان الديني أي مصلصل ولند يكاد يتحول حسك 
وأنت تطالهها من البصر إلى السمع » حنى يخيل إليك أنك تسمع صر ير اقلم . 
وعضرك في هذا العنى قول التنى أيضا : 
مكااظ علا مسمعي من أبصيرا , 
لامك قي أن من هذه القامات الرائعة قول الكتاب في أساوب القران 
الخاص وإعجازه به وحكة التكرارفيه . ولقدوقع في هذا الغرض على <ك | أقم 
عليها في كتب من تقدمه . على أن ااؤلف عل عادته , لقدأسرع فكائر بهذا في 
الفبرس إذلالاشارة إلى هذا الفصل ( وهو مالم يسبى لأحد بيانه ) 
ات الانبياء » والفرق بينها 
.وذين » واثار رياضة 


شرع وما يجري به سئن الكون » 


ومن هده المقامات الني تخلب وتروع ما أقام هذا الكتابمن ناصع الحجة 
على إبفاء الشرع الحمدي على الغاية في تقر ير أعلى القوأعد وأضبطها. للاصلاح 
الاجماعي والماللي والسياسي :و يدخ لبيهذاالبابالعلافات الدولية»ونظ المروب 
وغير ذلك تما يكفل صلاح البش ركاقة » ويتضمن رقي لبت الانانو ولوقي 
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تقر يظ الاستاة عباس ممود المقاد 0 


"أسباب المضارة تلك المنزلة الني مخيلها أثمة الحكاءودعاة الاصلاحمن قدي الزمان 

واقد عرض الكتاب غيرهذا لمزايا الاسلاموجك أحكامهسواء في العبادات 
أو ني الاسباب الدائرة بين الناس » ويين جبة ارتفاعها على أن تكون من شرع 
البشر ء وأنها أجع وأكىءو ا كل وأو من كل ماسن الخلقمن النظم. بل من 
كل ما تنزلمن الثمرائْع على جميع الرسل السا بقين»عليهم صلوات الله أجممين »وكل 
ذلك أجراه المؤاف على أسلوب.منطقي سليم خال من الاسر اف ومن الشعر والتخييل 

ومما بزيد.من قدر هذا الكتاب أن كثيراً مما جلا واستظبر من القضايا 
مبتكر لم يسببق . على أنه لم يكن أقل براعة فيما نل أواقتبس.فاقد كانحق لبق 
في إلحاق كل شيء ببابه » وإقراركل أمى في نصابه» الى حضور الشاهدمن كتاب 
الله تعالى وما م من حديث رسوله وِطلٍ وما أثرعنالثقاتمن أثمة الاسلام 
ومن شهادات علماء الافرنح أيضا ء ومبما يكن من شيء فالكتاب في الجلة مسا 
لابطاول في بابه . بل لا أحسبني مسرفا إذا زعمت أنه يمكن أن بهد بحق 
إحدى حجج الاسلام اه 

تقر بظ 

(الكاتبالمدنىالشهير الاستاذ عباس مود العقاد » ونشر فىجريد الجباد) 

( قال بعد مقدمة:فها قرأه من المياحث الدينية واصفا صاحب النار ) 
دوم يتدعلى الكتّاب الدينيينق العصر الحاضر الخلا من الجود الذي يصرفهم 
عن لباب الفقه إلى قشوره » وس من تلك العقونات النفسية الني تعيب. أخلاقهم 
ونشوه مقاصدهم ؛فبو أدنى إلىالصواب وأنأميعن العوجوسوه النية » 

(نقال)و كتاب(الوحي الحمدي) الذي أظبر«صاحب انار فيالاشهر الاخيرة 
هو من أفضل ماكتب في مباحثه الدينية : توخى فيهكا قال « أن يكون أمضى 
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255 تقريظ الاستاذ عباس مود العقاد 
مدية لقطع ألسنة الطاعنين في الاسلام من دعاة الاديان الاخرى » وأراد به أن 
يكون كتابا « يصلح لدعوة شعوب المدنية الحاضرة إلى الاسلام ببيان البراهين 
العقلية والتاريخية على كونالقران وحيا من الله تعالى لا وحيا ننسيا نابعا من 
استعداد مد مكاي كا يزعم يعض" المتأو لين الاعجازه منهم » وبيان ما فيه من 
الاصول والقواعد الدينية والاجماعية والسياسية والمالية والدفاعية السلمية التي 
لبشر وعلاج المفاسد المادية وفوضى الاباحة وخطر 
بااعامة التي اسمهدفت لهاجميع الدول والشءوب فيهذا العبد » 
وعندنا أن الاستاذ يستجمع الكثير من أسباب السكفاءة الضرورية بتأليف 


كتاب فيهذا الموضوع لاخرض الذي أبانه »فبو يعل من أسر ارالاصول الاسلامية 


مالم يتيسر قيالعصر الحاضر إلا لاقايلين بين علداء اأسلاين ؛ وهو مسموع اارأيه 
في العام الشري »»كثير القراء وال يدبن في بلاد الاسلام » وهو أسلم فطرة من. 


جميع منسمعنا مهم من المتصد بن هذه المباحث يب نالشيوخ والفقباء 

وقد درست بعض فصول الكتاب وتصفحت بعضها فبدا لي اله ينيج ف 
الاستدلال العقلي متهيجا كفيلا باقناع العدد الا كبر ءن قراء هذه لاسراب 
المسلدين » ولا أشك في سمة |تنشاره وفلاحه في تقنيد المزاعم والريب الني 
قساور الاذهان بين أولئك القراء؛فانلم يبلغ الكتاب كل غرضه المنصل في فانحته 
فهو بالغ من ذلك الغرض مايستحق 0 شتيلا تأليف كتاب واحد » 
وحسب المؤلف أن يظفر هذا ليظفر بشيء كثير 
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تقريظ الاستاذ محمد لطنى ججمه 6 
كلية للأاستاذ محمد لطفى جمعة الحامى الكاتب الخطيب المصنف الشبير 
نشرت فيجر يدة البلاغ في م+ دن ججادي الاول سنة جوم 
(الوحي المدي) كناب منتأليف العالمالعلامة السيد مد رشيد رضامنشيء 
المنار الاغر وغاية المؤاف ثبوتالنبوة بالقران عودعوةشعوبالمدنية الى الاسلام 
دين الاخوة الانسانية والسلام 
« وفي المق أنه كتاب جليل يافت الانظار يما أورده الاستاذ مؤلفه 


من الادلة المقلية والحجج النقلية بوضوح وجلاء على طريقة حديثة ل تسبق 


ناضل إثيات الوحىالمعجزات بأدلة منطقية خا 


في كثير من بحوثه» وتكارني درس عاءاء الافرع للسيرة الح.ديةوشبادتهم بصدقه » 
على الوحي وأظهر أن ثبوذمد ورسالتةقائمتان على 
قواعد الع والعقل فيثبومها وموضوعبا لان البشرني عبد النو,قد بدءوا يدخلون. 
فيس نالرشد والاستفلال النوعي الذي لابخضعقل صاحبه فيه لاتباع من تصدر 
عنهم أمو رعجيبة خا لفةاانظام الأو الكون» بللا يكل ارتقاؤم واستعدادم 
بذلك بلهومن موا نعه» عل حجةنبوة خانم الانبياء عبن موضوع نبوته وهو كتابه 
المعجز للبشر هدابته وعلومه وإعجازه الافظي وامعنوي» ايري البشر على ارقي 
فيهذا الاستقلال العام مستعدون لهمنالكال 
, نم خلص الاستاذ إلى التكلام على القرآن فشكل عن إصلاح أركان الدين التي 
أفسدها الغير وي الامان باللّه وعقيدة البمث والجزاء والعمل الصالح . ثم جمل 
لبحوث الفرانعشرةمقاصد كلها منطفبة على المنطق وااعقل وحسن التعليل وسلامة 
التدليلمماجمل الكتاب تقولا لدى'اشبانالمنورين والميالين لحرية الفكر 
ويقولالاستاذ ان الكتاب يشملدعوة شعوب المدنية الى الاسلام . . . ٠‏ 
ونحن ن أنهذا العمل يتعطل مالا كثيراً ووقتااً كثرءفيذبغي اسيد رشيد أن يدعو 
الىهذا لا أن يكتغى,التأليفاعر ني وحده» يذعوالى تقل التكتاب الى الاغات وترجمته 
وإلافان جرد الكتاية على الغلاف أنه دعوة شعوبالمدنية الى الاسلاء لا نكفي الح 


70 هن هلداتهاءة/ونه.عنقاعيةالتدمتاط 


لذن تقريظ الاستاذ محود أبو رية 
( تقر يظالاستاذ الفاضلالشبيخ مود أبو رية ) 
(نشره بالمقطم ) 
كنت أحسب يوم ان قر أتفي الصحف أ كتاب « الوح الحمدي »انه 
رسالةصئيرة وضعها الاستاذ الكيير السيد تمد رشيدٍ رضا لمح فيها أمز الوحي 
وحقيقته إعد ما كثرت فيه أقوال بعض علماء الوحي وأنكروا امكانه بها يعرف 
التثدون 5 يتل في وسائق كثيرة نما ثور حوكا المذل قيضم فنها رصائل بغاعة 
اتطلع من ن قله منيرة كفلق الصبح فتكون الحكمة وفصل الخطاب 
ع أحسب الام ركذلك حتى أنيح ليالاطلاع - ذا الكتابفاذا بي 
أجد الامر أكبر مما حسبت وأعظم مما ارقت ونان أنا ,ازا كتاب متعده 
1 انواحي 0 ع ألا لاقف ند لكلا على الور ب وأما عتد فيحيط بكل 
مأأوحي به إلى الني مَك 
ونحن لاحاول هنا أن نظبر لاقاريء الكريم كل مابين دفني هذا الكتاب 
من يحوث لان ذلك محتاج إلى مقالات طوبلة وأنما نشير إلى بعضبا وحسيناذلك 
وبعد أن خض أم فصول الكتاب قال ) 
ماجاء في كناب( الوحي الحمدي )ولاغروفانمؤ لفههوالاسناذالكيير 
رضا الذيقال فيه حق زعم الاسلام الكبير وعجاهده العظهم شيخ 
أرسلان فيمعامته الاسلا. ية الكبرى (حاضرالءالم الاسلامي) 
ارياسة في لجع بين الممقول والمنقول والفتيا الصحيحة 
ع والاوضاع الحدئة مم ا رسوخ المليم في اللغة ... إلى أن 
قال : وهو الرجل الذي اذا دعا كل مس باطالة حياته لكان بذلك جديراً » 
واذا كان لنا في هذا الكتاب خم بها هذه الكلمة الصغيرة 


خانا نقول أنه كتاب لايستغني عنه سل ويهب على كل من ير بد من أهل الاديان 
الاخرى معرفة أمور الاسلام عل رأ 


70 عفن ها ذاتهاعةاواه.عبتطعنه العملا 


تقر بظ الاستاذ الشيخ عبد السميع البطل م 
"نقريظ الاستاذ عبدالسميعالبطلالمدر سيعدرسة رفالمعار ف الثانودة 
( نشر في جريدتي البلاغ والجباد ) 
استهدف الاسلام منذ خِر ر التاريخ » لكثير من الشبهات ااني كان يصوبها 
محوه خصومه من الملاحدة » وأعداؤه من |اسياسيين:و كان العلداء في كل عصر 
تتصدون الرد على هذه |اشبوات ويجدعون أنوفها » فيظل وأضح الطريق » نير 
الدليل » ثم يسير الزمن بالناس » وتتلقح أفكاوم بعلو رمعارف جديدة » 


ختتجدد لهم شبهات » وتعصف بهم أعاصير » فاذا بالعلماء المستقلين يكرون على 


المباججين » يجداومهم بش ,م ؛وقواطع حججبمءفا هو إلا أن نرى الباطل 


0 5 والحق 1 


اضر شببات على الاسلام كثيرة » وهو جم من 

اأعدائه في إحكام وقوة » ولم يدع منفذاً بأني على بنيانه من القواعدإلاسلكرهة 

بولا سلاحا تجبز عليه إلا صو بوه » ولولا حصانة الاسلام الطبيعية»ومنمتهالذائية» 
خا مغسآجا بدثائه » ولاأصبح أثراً بعد عين 

ذلك أن عماء الاسلام وعم ورثة النبوة » والقوامون على حراسة الدين » 

قد شغلتهم المخاصب الدن فأعطوها كل أنفسهم » ومكنوا لها من م6 

وانصرفوا عن النظر في القرآن وعاومه » نخلدين إلى أرض التفليد » عا كفين 

عليه ؛ فم يسايروا الزمن » و دعو اك باروات وأصبحوا يميشون في 

عالم وحدم » لا يدرون ماذا يقال عن الاسلام » ولا بما مهاجم وكيف يباجم * 

وان سألتهم ليقولن « إن الاسلام نخير » وله رب بحمي» » وهو جواب ااعجزة 

ونلا ا مم 
ولكن الله لا يذر الاسلام بغير سيف يحمي » وم مخل الارض من قاع لله 
محجة » فبذا معقل اللدين وسئده عا الاسلام انيدممد رشيد رضاق د أخر جلنافي 


هذا العام ككتابه ( الوحي المحمدي ) يكت فيه التبوة بالقران » ويدعو شعوب 


70 سنج الما ة واه .عبقاعية/ لوصا 


ل تفريظ الاستاذ عبد السميع البطال 


الدثية إلى الاسلام ‏ دين الاخوة الانائية والسلام - فكان خير كتاب. 


في بيان موضوعالكتاب وحاجةالبشر 
إلى الاسلام » وبيان 0 في محول بين الاسلام والافرخ . م أفاض 5 
الوضوع بما أفاء الله عليه من عل غزير » وعقل متير 
والسيد رشيد دائرة معار ف إسلامية واسعة :وهو حين يكتب في الاسلام » 
لابدع قولا لقائل » ولا يتررك استدراكا لمستدرك » وأشهد لفد كنت أقرآ 
مقالات ( الوحي ) وهي لانزال تنشر تباعا في ( النار ) فيأخذ مني الاعجاب 
"“خذ؛ ويسبق لسافيبالدعاه لصاحبها بطو لالعمر والسلامة كفا خدمته للاسلام: 
جنيع الذين اطلعوا على كتاب ( الوحي الحمدي 
نب في الاسلام 3875 خير كتاب في الدعوة إلى الاسلام 
0 عله عسل ء ولا يسد غيره مسده في هذا العصر » 
ولا أستني رسالة التوحيد للاستاذ الامام » فانها على طرافتها » وقوة حجتها » 
وبلاغة ارنها 5 يقال فيها» إنها رأي لصاحيها وصل إليه بعددرأسة للاسلام 
عبيقة » بل قيل « إن رسالة التوحيد فلسفة لا دين » ذَيت أن الآآيات التي 
استشهد بها المؤاف رمه الله كانت قليلة جدا ء | كتفاء بالاحالة على الحجج 
المقلية » ووقائع التاريخ الصادق » أما ( الوحي المحمدي ) فانه ثبت كل شيء 
بالقرار ان » ويضع يد القارىء على موضعه من السور » في سيل أني » ونور مدي» 
وجبلة ما يقال في 0 أحسن ما ألف في الءقيدة الاسلاميةفي هذا 
في الدعوة إلى الاسلام وصد غارات البشرين » وأقرب 
نمامين المدثيين دلت لجو أن يترجم إلى اللغات الحية ؛ وحينئ 
أزتقب أن تقوم ثورة فكر كرية في العالم الغرج ف تكشف عن فوز الامنلامؤر جحانئز 
كفته . جزي الله الؤلف خير الجزاء 


70 عفن هاو الماع /واه.عبتطعنه :كملا 


تقر بظ الاستاذ الفاضل عبد الجيد السات ‏ روعوم 


فضيلةالاستاذ الشيخ عبدالجيدالسائج ان بلسي ١و‏ نشر فيجر يد: الجامعة الاسلامية) 
منذ مدة وأنا أفكر ني كتاب يصلح أن يكون هاديا وبث 


الاسلامية بإسلوب مألوق لديهم وعلى نمط يكون في 


7 للام غير 


اول جمبرتهم حتى بنادى 


في الاوساط الاوربية والاميرئنة بالدعوة الى دين الاسلام بالحجة والبرهان 


وامثلاء اانفس فناعة وو 3 م هذا يتيسسر لنشئنا الثم إنابتتنا الزاهية» 
أن اتتصفحه و نط اعه؛و يزيلما يترددهامن شبواتءويز يحجمايعتورهامن اغتراضات» 
غلم اعثر علي ذلك الكتاب إلى أن اهتديت إلى كتاب (الوجي المحمدي )للعلامة 
المحقق السيد مد رشيدرضاصاحب|انارءذي الاراء الاسلامية الناضجةوالاماث 
|الدينية الوفقة » فوجدت فيه ااضالة ومحققت فيه الرغية 

إني نع كل القناعة أن القران كفيل بحاجةمطالعه. فين يانملانفس قارئه 


لمانا وحكة وءلاً وأدبا وسياسة وخيرةءولكن هذاءةوقف عل أن يكونالقارى. 

1 باللغة العر بية مل بعلومها متضلعا من بلاغتها وفصاحتهاء ولا ربب أنهذ| 

غير متيسن لكثير من أبناة العر بية وعلماء السلمين فكيف بغير العرب. وغير 

المسامين ؟ خصوصا وأن المسلدين أعرضوا عن الاستذا 

الاستفادة اللائقة به واصيحوا لا يعتنون الا بمظاهر ختمهفقط وم اسم هالشكلية 
من أجل هذا كان نت حاجة المسلمين إلى كتاب يدشر بدينهم على الوجه الذي 


عينا ماسة وشديدة 


وليس من شك في أن هذا السمل ,تطلب تغكير؟ عبيقا وخبرة واسعة ووقت 


معدن هاوانهاع ةاوه عبتعية/ دما 


00 تقريظ أمير البيان» شكيب أرسلان 
ير عحتى يخرج الى الملا مستتكلالنواق ص وافيا بالحاجة»وان الاستاذ السيقم 


محمد رشيد هو أجدر من يقوم بهذا العمل وأحقمن يتحمل هذا العبء ؛ وان 


مبادرته الى إخراج هذا المؤاف مسارعةإلى أداءقر ضحم عليه » وقيام بواجب 
1 د ١‏ 


لامناص منه لكغاءته النادرة» وشبرنهني العالمالاسلاميشهرةفائقة » والاعماد على 
آرَانه » والاستفادة من نتائم قر حته والؤئوق من خبرته وسعة اطلاعه: .. 
وليس من شبية في أن المقصود الاول من هذا الكتاب جعله في متناول. 
العلفاء غير الاسلاميين وخصوصا غير العربكا ذ > المؤلف نفسه 
ولا يتيسرهذا الا إذا ترجم لمات الاجنبيةمن قبل متضلعين بتلكم الافات 
عارفين بأسر ارهافينبنيي والحالةهذه على الميثات الاسلامية أنتقوم بهذا الواجب الج 
( تقربظ أمير البيان» شكيب أرسلان ) 
امسلمين على بينة من أمرهم لا ث#تاجون إلى دعابة ولا إلى الفاس الادلة 
حتى يعتقدوا بوجود واجب الوجود الذي لا يمكن العقل البشري أن بتصور هذا 
الكون بدونه » وكذاك لايفتقرون الى الادلة على صحة نبوة محمد مكل بعد أن 
تاقوا خلمًا عنساف اانورالذي أنزلعليهوالذي مازالينيرم من العبد الصطنوي. 
إلى الاءن . قكتاب الوي الحمدي الاستاذ العلامة حجةالاسلام فيهذا العصر 
السيد محمد رشيد رضا لج مكتب قي الحقيقة المسلمين لانه كناب يقيم الادلة على صحة 
أمى بحيا المسلمون ووبون عليه » ويرون جميع براهينه من قبيل البديبيات التي 
لامحتاج عندم الى برهان كا لايحتاج النهار إلى دليل ٠‏ وانما وضع الاستاذ هذا 
الكتاب للاوربيين الذين يريدون أن يعلهوا ماعند الاسلامءن الادلة على صحة 
الوحي امحمدي »والذين منهم من إذا أنار للم الدليلم يكابروا فيدتمصيً وعدوانا 
وصدوأ عن رؤيته . وقد كتبه أيضا لكل من نشأ نشأة أوربية أي خالية من 


70 عفن ©اواتهاءل/وهه.ةبذطعنه ندملا 


تفريظ أمبر البيان شكيب أرسلان 
الثر بية الاسلامية ابي يكو نْ ااناشيء قد ارتضع فيها مباديء الاسلام مع بين 
فيقال انها رسخت فيه من الصغر » ولما كان جميع من بقرءون ااعلوم العصرية 
5 ( 
اليوم ويةلدون بحسب برامج المكومات الاسلامية الما 
الاوربيين ولوكانوا مسلدين نسبا كانهذا الكتابموجها أيضا 
الاوربيين منجبةفقد التربية الاسلامية أو علىما يقرب من ذلك 


فلبذا كنا ندءو لقراءةهذا المؤاف ليس الاور ب 


حتفي الخطأ كا قال!بن خلدون . فالاستاذ الحجة سرد |. 


تحمل السل على أن لايرتاب بصحة الوح النازل على محمد غايه السلام يقول : 


( وهبنا لخص الامير ماأطلنا به منحا 


ويقول السيد رشيد إنه من المقرر عند علماء النفس وعلءاء الاجتماع أن من 


بلغ بلغ سن الخامسة والثلائين وا مق أبغ في عل أو عل عالمي عظم لا يمكنه بعد ذلك 
5 يقوم بشيء منها أ ١‏ 0 ل عن الججم يبنهها 
والحال ان مدا لبر بهذا الامر العظم وجبذا لبان الالمي الذي لم يعبد العرب 
مثله وذلك بعدالار بمين» فلإيكن قبلهذا التارخ استعد لهبشيء ولاوجد مابدل 


عليه من قول ولا فعل ولا عل ولا عمل 5 

(م تكلم مير البيان في زعم بعض الافرتج أن لني مقي كان يصاب 
بنونة عصبية وأفاض جمنى مافند ناه به ثم قال 

وعلى كل حال قد اجتاز الاور ببون المرحلة ألاولى من مراحل الاعتقاد 
بصحة دعوة ممدفقد 'لبئوا طوال القرون الوسعى يزعمون بتأثير كلام رهبانهم 


70 سن هذ اتقاء0/وءه.عنقطعيةالتوصتاا 


اا ار اليبان شكيب ران 

أن دا كان كاذبا فرجءوا الآن عن هذا إلقول إلى القول بأنه كان صادقا 
معتقداً مايقولة حقا وان هذا القرا ن كان مزل عليه وكان عتقد هو أنه من عند 
الله وكان برى الملك مائلا أمامه ولكن هذا كان نتيجة المرض بقول بمضهم أو 
التخيل بقول الآ رين » فادعاء الكذب على محمد قد سقط اليوم في أكثر بلاد 
النصر انية » وقد اجتيزت!ارحاة الاولى فيقيت المرحلة الثانية وهي تصديق كون 
محد عليه السلام انما كانت تحدث له هذه الحالة غير المعتادة لسنبب وحي كان 
بأنيه من قبل الله تعالى لابمجرد التخيل ولا من فبل مرض . وليس بجي بأن 
يتأول هذا التأول أحل عصر ماد يكبذا العصر يصعب عليهم الاعتقاد بالغيب 
وتعليل الامور بير ما بقع 5 الحس . ولكتهم لو تأملوا لوجدوا أنقسهم 
عجزا تماما بازاءالاسرار الكونية لايحلون منها مشكلا إلا وصاوا الى 

1 ف في وجهم لا يقدرون أن يجنا تازوه ألا يعد التسليم أن هناك قو ةخارقة 
بوجوده أقرب إلى العقل وإلى العلم من هذه الحلات الواهية 

ييل اموادث كلب بالاسباب المادية ويلجنهم الامر في أكثر 


ان كتات الوجي الحمذي الذي جاء به الاسثاد السيد رشيد رضا في هذه 
3 عصره على قدر » لانه زمن صار يجب فيه التعليل حتى ني الامور 


البديميات. ومادمنا نقفو الاور بي نصاعداو نازلاولا 


| الاقتداء» كانلا بد لعاماء المسلمين من إعدادالاسلحة العقلية اللازمة 


لمكاغة الشبهات الني هي من أصل أوربي؛ فكتاب الاستاذ واف 

إلا محخطرفي البالمءنى من المعا ني التي يقتنممباالقارعيء + لدمزايالاسلامإلاوفدأشاراليه 
لقران من الآ يات العلمية الموافقة لما تقرر في العلوم المصرية 

يوقد ذكرناها في آخر الكتاب ووعدنا يسطبا في الجزء الثاني منه ) 


170 ,عفن ©اكاتهاء2/وعه.عبتطعنهال:دملاا 


أكلات في كتاب الوح الحمدي : الاولى لسليان باشا الباروتي وم 


كلبات في الو > اللحيدى 


أنشرعنا بعض ماحاءفي من ال 


من طبقات أهلالللم والرأي في الاقطار الختلفة فيا كان له 
بن 9 5 


من 
<كدة على ارب السيف والقلم ء العالم الع سليان باشا الاروز ني »4 
حضرة الملامة الجليل » 0 في إعلاء كلة الله » وإحيا ولَاله» 
0 محفقي العصرء الاستاذ السيدرش يدرضا دامموقة 
السلام عليك من أح للك في الله مولع ينتبع أخبارك » ومطالمة 
ب بادك في دفع شبه الماحدين ءوتأبيد حجج الؤمتين . هذا و 
بيد الاحترام هديتكالغينة «مؤ انك الوحي الحمدي» 
أبوانه ؛وتصفدته على سبل الاجمال (الان) فنكان في نظر 
أعدا ء الدين »وحجة بااهةللمؤمنين فَن لله جهادك المظيم» وثُ له قلمك النياض 
أمدك الله بروحمنعنايته » ووفق رجال الاسلام إلى اقتناثه والمملعا فيه» 
وسأ كتب اليكغير هذا بعد أن 
ترساً للاسلام بغداد في 4 "صف رسنة180 من أخيكالخاص 
ساوانالياروتي 
«السكتيب الوجبزء المغنى عن الوسيط والبسيط ء للاستاذ المستقل » 


( عبد الرحمن بك فهمي» أعينالسر لتأسيس الوفد الصريء هنمصطافه في الفسة ) 

سيدي الاستاذ الجليل » السلام عليك ورحة الله وركنه ( وسمد ) فقد 

غرغت من تلاوة م لفك الفذ (الوحي الحمدي ) ولا ا 

تأغبر مدة حياني على كثاب افشرحله صدري واطأن لدقلو بي ؛وارتاحت له كل 
( مب - الوح امحمدي - الطبعة 0 
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5 كني الاستاذ عبد الرحمن والشيخ عبر الفره.داغي 
مشاعريء بعد كتاب الطغير (الوحي الحمدي )خْرَ اشير الجزاء عن الاسلام 
نهذ الاؤلف الجليل القدر » لجدير بأن يقتنيه كل مل ويتاوه مثنى 
وثلاث ورباع » وهكذا <تى يستوعب كل مافيه من درر وآيات بينات +برد بها 
فع يدسيل المهاجمين من غيرمم 

متعنك الله بالصحة والمافية لتبقى ذخراً للاسلام والءاميز » والسلامعليك 
وعلى من تحب ومختاز م فينا في ه يوليه سئة 0 الخاص 


يقدر استطاعته أقوال اللحدين من أء: 


عبد الرحمن فبمي 
كتاب سعادة عالم التاريخ : ومرنى العلماء والاستاذين » 
أمين باشا سامي الشهير 
حضرة صاحب الفضل والفْضيلة العالم العلامة الاستاة الشبخ رشيد مفشثى. 
الثار » ومصدر الصر والفيض على المالم أسطم الانوار 
اليوم بحمد الله أتحمتمطا لمة كتابك الجليل ( الوحي الحمدي) يالل منك 
يراعتك وإخلاصك » فقد صورت فيه عواطفك الشمريفةقأبدعت تصويرها حتى 
زهاها الحسن ءفأهنئك هذه الكانة السامية من الادب والتوفيق الى أقومالمراتبه 
المالية في تفسير آي الله الكرع » وأشكر لك شكر الحلص الجيم » والسلامعليكر 
ورحة الله وبركانه © الداعي أمين ساني 


محطة رشدي باشا برمل الاسكندرية في أغسعاس سنة ١584‏ 
(كتاب علامة الاكراد الشنيخ عم رالقره داغي ) 
( الدرس بكردستان المراق في بلدة سليانية ) 
( يسم الله الرحمن الرحيم ) الخد لله الذي أنزل علىءبدهالكتاب؛ واصلاة 


والسلام على سيدنا ممد الؤيد رالته ببراهين هادية لأولى الالباب ؛ وعلى آ له 
وصحبه وتابعيهم الى يوم الحساب 


( وبعد) فد وقنت على كتاب «الوحي الحمدي» للعلامة الشهير» والفهامة 
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كتاب الاستاذ الشيخ عبد الجيد الامامم ن كار علاء الاكراد هه » 


رضا أطالاللعرهء فوجدتهحاويا لحقائققامعةلغياعب 


النحرير » السيد محمد رشي 
و2 01201 
شبهالتمردين والبتدعين» وفوائد ترشد التحيرين »و فلكامحونابدرر فرائد 


الشواهد الاقلية الباهرة » و قلكا مر صما كلكو كبدريتو قديالنكت والالائل 


العقلية القاهرة » وقد أتقن فيه براهين إثبات نبوة سيدنا مد مَك وما يتملق 
يها واستقصاها » فل يفادر صَغيرة ولا كبيرة! ١‏ أحصاها », لخص فيه نكتا قرانية 
يحيث الم ينسج أحد على منواها » ولم تسمح قريحة بمثاها يذعن بها المالمون » 
ولا بمحد بها إلا القوم الظالمون » فشكرت الله تمالى على تزيين عصرنا بوجود 
هذا الحبز الذي هو علامة الزمان » ولا يختلف ني كال فضله اثنان » لازالك 
مستخرجا من بحر علومه أمثال هذه الى واهر » ومتلا لها من مماء فضائل هذه 


النجؤم الزواهر » أدام الله ننمه للسدين » ووفقه على نشرهذه الا ثار المؤيدة 
للدين»و الدافمة اظلمة أوهام البطلين » مياه سيد امرسلين»صلى الله عليدوعل آله 
وصحبه أجميني؟ 2 قي "# صفر سنة 16# ابن القره داغير 
(كتاب الاستاذ الفاضل الشيخ عبد الجيدالامام بقرة ( ته نكي سدر ) )4 
التابعة للسلمانية 

بعد تقديم مقامات الاحترام » وتبليغ قصارى مدارج السلام إلى محضرك 
اللفوف !لعل الذاب ؛ والكال الستطاب 

إن سمي في سبيل توطيد أ أركان الدين البين مشكور » وعملكم لتوثيق 
عرى الودة بين طوائف السادين للأجور » وجبادعٌ للذب والافاع عن حوزة 
الاسلام لمبرور » ولا مخفى لدىذوي اليصائر ما لأنالك الشريفة ممن اليد 
الطولىع ل آحاد الو منين» وخر يطة خيا لكم الوقادة من الرئاسة العظعى على الساعق 

فنلّه الجد والنة والشكر والنعمة والثناء حيث لايترك أمرهذهالامةاليتيمة 
شتى ء ولا يجمل شأنها بينها متفرقة فوضي » بل يبعث في كل عصر من مجم 
ها شملها . ويل شمثها » من ينكر مالكم على العام الاسلامي من النممة العظمى > 
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اانا كتاب الاستاذ الشيخ عيد اميد الامام 


والقضيلة الكبرى» مع أن ماتقاسونه من السهد والسهر خلال الليللي والايام » وما 
تتجرعونه في الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والوعظة الحسنة » والجدال بإلتي مى 
أحسن » وهى المنيئية البيضاء » والشمر بعةالسمحة الاحمدية الغراء » من الرارات 
0 لا يني بها التقرير » ولا يبلمها التحرير » لان الوجدانيات لا تنال بالتمبير » 
م الله عن الاسلام وال 

مما هن العالم وف الافق مع ؛ وسر آدم وبنيه أجمع ء إلامن قاويهمفي 

أكنة » وعلى 0 وأسدار عل خيلنم الجبالةوالشاوة 0 تصنيف اليف 
تفجر من ينبوع جمجمة ذلك الفاضل 

اللاذ » فانتشر في 531 فاق 0 ه » واشتهرت لدى الفضلاء والعقلاء لطافة 
مبناء » ولا غرو 
بالعقول والمتقول » الحق يقال ما أتوا بالمصنى المغربل ولا بالمنق المنخول » وهو 
إثيات الوحى الحمدي » المنوقف على إثيات الوحى الطلقٌ توقف التكل عل الجزء 
تلادي ؛ الستدعى لائيات عالم الغيب الذيهو ركن بل أساس للديانات كلماء برد 


لان موضوعه موضوع طالما طاف <ولهالفدول » وتزا-مواعليه 


كيد المادبينع حورم بالادلة والبراهين الواضحة » والسلطان والحججاللامحة 
تمر أن الامور مرهونة بأوةامهاء وإنزماننا هذا لأحوج الازمان الى هذا 
العين» ألا يرى أن الحق منكوب بدعايات الزنادقة امارقين» بدوام الخافقينني 
الشرقين» و اهمري انمن غاص ,الفكر فيمستجادات ذاك العباب» وسسرح النظر في 
مكو نات ذلك الكتاب .يستبين أن الديانة الاسلاميةفي الكفة الراجحة» وأن نبيه 
عليه السلامجاء بالحجة الواضحة عوإنه لني عظيم مؤيد منالله القادرء لم ير لامثلا 


نسان عين الانسانءولن برا أبدة »فاني أرجو من حض رتسم أنتسمحوا من ذلك 
الكتاب بنسخة أو نسختين كلا يحرم بلادنا عن شذاياه ورياه » يريك اله في 
الدارين بدو بأمثاله التي هى من عارحياتك النافعة؛ وهذا الحقير لايتعا على مايعود علي 
بالغين والخسسران . والسلامعليكورجةاشوبركانه > في 18 شعبان “هم 
عيد المجيد الامام 
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أول كتاب من هارون سل بإشا اوم 
(أو ل كتابمن حضرة صاحب السعادة هارون سليم باشنا أبوسحل) 
( مدير المنوفية في ذلك العهد ) 
سيدي الاستاذ الاجل ااسيد محمد رشيد رضا 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته (وبعد )ققد وصلنيكتاب الوحي الحسدي 
الطبعة الثانية يوم سفري في رحلة يحرية إلى مرسيليا وكانت فرضة لمطالمته كله 
وقد خرجت منه بأنه خير ما أخرج للناس في موضوعه وقد أعطيت التعلبات 
غلين اللاوية لس 1 نسيخة ليكون في كل مدرسة أولية: وايتذائية نسخة 
ولما كانواجب جب" كل مسل نشر هذا الكتاب بأوسع ما + كن أرجو أن ترسلوا 
بأسمي ”٠٠‏ للياثة نسخة على محطة شبين الكوم لتوزيعها » ونه ٠١‏ جني حسب 
البيان الوارد في كتا يم نرسلها عند إام التوزيع . ا 0 
واجبالشكر لك تلقاء هذا المجهود العظيم المضيءو الي في نتظار ال 
وافر التحية من الحلص2 في ام أغسطس سنة15#4 
( الؤاف ) ان هارون باشا هذا من خير رجال حكومتنا عناية 
وعملا » بل لانمرف له في رجال الادارة مثلاءوقد طلب منا بعد ما تقدم 0 
أسخة ثم ارسل نها » ولما كان الممهود من امثاله رجال الادارة ان 
وحباء مديرياهم كثيرا منالكتب غير الناقعة محاياة لامحام قم 


اننا اراك ولاسيا 


تلاميذ الدارس وتخيرم:وأنياذا شئت كتب الي اسماء من اشتروملا سأهم » 
فكتبت اليه لا إتكار على من يدعو الى الله فيا يتخذ من حض الناس على ممرفة 


عتيدهم واصولدينهم ءفا يصدق على هؤلاء ما صمح في حديث من « يقادون 


بالسلامل 5 اتفق نان رأيت تقيب الاششراف للمتوفية بمصر فأخبرني 
مسلك الدبر في المرغيب في الكتاب وكيف تلقوهإلقبول شا كرين. 
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اانا كتاب الفاضل الشيخ مد عثمان 
( كتاب للفاضل الغيور الشيخ عمدعئان فيإلدورت.غنيا) 
حاف » 
حجة الله على العالمين فضيلة الاستاذ الأنخم » والصلح الأعظ » السيد مد 
رشيد رضا الجدد لدين الله والناشر لوحيه ء أمد الله له في الحياة منصوراً » ولا 
زال لاعلاء كلةاللهظريرا . السلام عليك ورحةالشهوبركانه (وبمد) فأرفع لنضيلتتم 
بأنه وافاني كتابم الوحي الحمدي خررت-اجدا لله شكراً عندماظور لي انتصار 
فوره الساطم »اانذر م نلايؤمن بهبمذاب واقعءما له من دافم» 5 كان فرحي 
عظيا »وسر وري جسها علاأستطيع أنأشرحهما »فتلوته مرار وكا كررتهازداد 
شنني حبا لتلاوة كتابالله وتدبر معانيه » وزادفيهمة ونشاطا فيتبليفه إلى أبناء 
وطني الهاجرين» وحضهم على نشر الدبن فيهذه الستعمرة وأحيائها الت يتقلص 
منها ظل الاسلام السائد سابقا » ومهدمت فيها اغة القران » وتقوض منها مجد 
الاسلام العرني الزاهرءفي المعمر الذابر ء بسيبتفرريط مساميهفي نصرته ور كولهم 
إل التوسل بأصحاب القيور والتقرب اليهم بالقرابين والنذور ءوالا ن بفضل الله 
شاد منارم الأغر » شرعت تتلاثى البدع والخرافات » وتضمحل المقائد 
الفاسدة في أبناء الناطقين بالضاد 
نا بنممكم الروحية » وتعالمكم الدينية » 
شكرا وجوارحنا وإحساساتنا كلها ألسنتشكر» 
باوث قلي كيف أثني وأجد بعد أن أثنت عليم جوم 
امدى »,كرك الارشاد وشعوس البلاغة ؛وأعلام الاسلام » وأربابالاقلام» 
وأمراء البيان» ولا يسمني والضعفاء إلا الدعاء لكي بها يبه اله وبرضاه » وأن 
أهنشم بأصدق التهاني على تجا حك الباهر فيهذه المساعي الجليلة للاسلام وأهله التي 
كل سيد »ويقصر عنإدراكها التناولءلاسما إبرارك هذا الوحي امحمدي 
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كلة الاستاذ الشيخ ممدالبشير النيرالتونسي قو 
«القدس آمام الاديان واللل نقيا من الحرافات والبدع الي ألصقها به علماء السوء 
اللبتدعون و كنعليه حجايا من اهتداء المقلاء ومذكري الام الراقيةبهد يهاليين» 
ووسائل لطاعن المحدينء ومثا لب الكذ بين ولما مقت هده الحجب الجساء ببيانك» 
«ودمغت حججوم ببلاغتهالسماوية» اتقلبوا عل أعقا جم خاسئين» بتحدي اياتهالكنية 
وعجاثبه العصرية ؛وممجزاته السرمدية؛فأخرس تأفواههم عن الجدال »وبرت 
أعينهم عن الاحتقار » ودككت عقائد همعن النضال»حتى آمنت القلوب » ولكن 
الالسنة والافواءيا يات الله جحدون ال 
كلة الاستاذ الفلامة اانقادة الشيخ ممدالبشيرالنيغر التونسي # 
من علهاء جامع الزيتونة الاعلام من كتاب طويل له في رمضان سنة ١#‏ 
وكنت في أثناء هذه المدة أطالع منارك المنيرءوما يتخلف عني من أعداده 
ن إحدى السكتبات » وكان فيا قرأت من مباحث التفسير ماكتبتم عن 
لوحي الحمدي » نفمبدت الله أن كان في علماء السلمين في هذا المصر مثلم » 
وكنت أقول : لو قرأ هذا منكرو الرسالة الحمدية بإنصاف وفهموه حق فهمه 
لا منوا بسيدنا محمد 
وقد كنت قرأته فيالمنار متفرقا » ثم أعدت قراءتهمتصلا في الجزء الحادي 
عشر من التفسير » زا الله أفضل ماجزى به خادما لدينه » وبارك في عمرك 
مخرجون للناس أمثاله » فتكو نكلة المق هي العلياء وكلة الباطل هي السفللى 
* وما أنكرتفيه إلا كلاتفي آيات الانبياء عليهم الصلاة والسلام أذكر أنني 


زأيت مثلما في إحدى مقالائتكإفي ( شيهات النصارى وحجج الاسلام )اه 


قد اختصرت فيهذهالطيعة الثالثة أ كثرالتقار يظالتي نشرت فيا قبلهاوحذفت 
بمضها لطوطا ومافيه| من التنكرار وثقل بعض مسائ ل الكتابلتنويهبها أومشاركة 
أصحابها لنا فيه! »وبهذا.وجدنا مكانا لذيرها »و نتصرف بشي «من ذلك بزيادة 
بولا إختصار يقير العنى 
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والوجرجوره” حي 


0 اختصار التقاريظ وحكمة نشرما 


وفلاسفتوم إل الاسلام » وتحديهم عسا حررناه في برهان نبوة مد ظ5 


القرآن وغيره فيالطبعتين ء ولو قرأه متصلا في الطبعة اذا 

تقريظه لا نى يا لمج بالعجاب 

وأما الكيات التي أنكر 
من علماء مصر ولا من غيرهم أذكر مما كتبناء في الا 
أذكاء المارفين : انكم لم تدعوا شبهة على ا 
إلا وقندتموها ء وسألت شيخ الاسلام الاستاذ المراغي عند الشروع في الطبعة 
الثانية : أترى في بحث الاايات واعاوارق شيثا يحتاج إلى تنقيح أو اختصار: 
قال كلا انه كلضسر وريلا تغتى عن ثيء منهام 

( اختصار التقاريظ وحكمة نشرها ) 

قد اختصرت فيهذه الطبمة الثالثةأ كثرالتقار يظالتى نه 
بعضما لطوها ومافيهامنالسكرار ونقل بعض مسائلالكتاب| 
صحايها لنا فيها عوبهذا وجدنا مكانا اخيرها »ول نتصسرف بث 
ولا بإختصار يغير العنى. والغرض من نشرها إعلام قراءالكتاب منغير السلهين. 
( ومن الجامدين علىتقليد التقدمين منهم الذين إذا رأوا كتابا في الدبن اؤاف 
عصري أعر ضوا عنه ولميقرؤءلظنهم أنه الاحياء لا يوق بدلدهم ) أنه كتاب قد 
اتفقعلى الشهادةله العلماءو الادبا.و الكبتاب في الا قطارمن جميم الطبقات ما هو صر بح 
في تنضيله على جميع الكتب في موضوعه ( إثبات الوحي والنبوةو إعجاز القرآن 
وأصول الاسلام الدينية وام نية ) وسير ونمن فائدته في دعوة غير المساين الى 
الاسلام وفي تثبيت المسلمين قي دينهم ما هو فوق ذلك إن شاء الله تءالى» وله 
الفضل والمنة(قل بتضل الله وبرححته فبذلك فليفرحوا هوخيرما معون) وصلوات 
للّهوسلامه على رسوله محمد خاءالنبيين » وآ له وصحبه الطادين المهديين» وجميع 
المهتدين بهديه إلى يوم الدرين » وملام على الرساين » والجد له رب المالمين 


ا تمت الطبعة الثالثة ب 
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قبرس كتاب الوحي الحدي 


فبرس كتاب الوحى الحمدى 
تصدير الطعة الثالثة 
(وفيه بيا قرب ترك الافرع للنصرا نية واستعداد أحرارتم للاسلام؛و بيانحقيقة 
3 20 ا 2 
المسنشرة هذا الكتاب حجة الاسلام عليه بالتحدي الذي عجزواعن 
بان استمرار دول أوربةعلى الشقاق والفسادء وعلاجهم بالاسلامء وما 
تجدد السسامين من الاستعد اد لنشرالدعوة: الرجاءفي الازهر شيخ الاسلام الحاضر ) 
تصدير الطبعة الثانية 


أن الكتاب منزل من الله ) 


«قدمة الطبعة الاولى ومساثابا 
8 الأدي ٠‏ وحاجتهم إلى اللدين 
قيقة الاسلام 

باب الار ب عن قبم القرآن . أوها جبل بلاغتة 
ثا نيهاقصور ترجمات القرآن 
ثالث سلوب القرآن مزجي 
رابعها الاسلام ليس له دولة 
بيان حقيقة الاسلام با تقوم به الحجة على جميع الئاس 

( فاتحة الطبعة الثانية وأهم مسائلبا) 

ثلاث عشرة آية في الوحي انحمدي وخطا بها العام وا ناص يأه ل الكتات 
تلخيص دعوة الوحي المحمدي فيها بعشر جمل 
اهتداء العرب فسائر الام بهذا الوحي واشتداد حاجة البشر إلى هدايتدفي 
هذا العصر ورواج هذا الكتاب وترجة الناس 4 بعدة لفات 
الفصل الاول وأم مسائله 
في معتى الوحي والرسالة وحاجة البشر اليبا وأعوها الثلاثة ) 
تعر يف الوحي لغة وشرطا 
النني والرسول معناهها 
حاجة البشر إلى الرسالة وأصول دين الرسل ثلاثة 
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فبرس كتاب الوحي الحمدي 


4 عصمة الانبياء عندنا وعند أهل الكتاب 
ن عن هداية الرسل وضرب مثل لذلك | بنسينا وخادمه 
( الفصل الثانى ) 
( في إقامة الحجة على مثبتي الوح المطلق في إثبات نبوة مد (ص) 
تعريف الوحي والتبوة والانبياء عند النصارى وما يرد عليه 
اهتياز تبوة مد على من قبله والموازنة بينه و 
صد الكنيسة عن الاسلام و بغيهعوجا وما قاله دره 
الآيات والعجائب والنبوة عندنا وعندثم 
عجائي المسييح وما برد عليهامن إ تكار ومعارضة بعجائب الهندوس ومنها 
إحياء الموتى 
ية نبوة تمد المقلية العامية 


أثير العجائب في الافرا 


عاماء الافرت للسيرةالحمد 
. ني 35 
ل الثالثك ) 
(فيشبهةمتكري ءام الغيب على الوحي الحمدي وما يسمونه الوح النفسي) 
شبهة مسل على الوحي مكاشفات جاندارك وجوابها 
تفصيل الشبهة» ودحضها بالحجة» وفيباعشرمقد مات 
-١‏ الأخذ عن بحرا الراعب 
بن نوفل 
م ا نقشار اليبودية وا في بلادالعرب 
- إسلام سلدان الفارسي ورح-لة قريش وادماء وجود يبود 
ونصارى مكل 


- /ه مازمه درهتغام من سبب نشوء مد أ هيأوما استفاده من رحلا تهالتجار ية 


تنيجةتِك المقدماتالعشر في إعد ا دحمد لاوحي النفسي و بلاغةد رمنغام فيوصف 
تعيده (ص) في الغار 
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56 
يذ 
4 
ينذا 
كلا 
واا 


146 
1 
ري 
ه16 
164 
1 
نم 


قبرس كتاب الوحي الحمدي 


( الرد على مقد مات درمنغام وتتيجتها ) 

باب كيف كان بد الوحي إلى رسول الله (ص) ( من صحيح البخاري ) 
سطمايصورون به الوحي النفسي من م وجوه 
تفنيد تصو برثمللوحي النفمي هن عشرة وجوه 
القول امحق؛في استعد ادحمدللنبوة والوحي 
الامثلة النورا نية» لفطرة مد وروح<هووحيه وكتا بهود ينه 
آية الله الكبرى القرآن 
( الفصل آأرا ابع ) 

زفي إعجاز القرآن بأسلوبه و بلاغته » وتأثيره وثورته ) 
أساوب القرآنفي تركيبه الزجي .و حكته واعجازه به 


المسلمون أرمالبشر ببداية القرا 

فعل القرآنفيأ نفس الامة العر ببةءاهة»و إحداثهأ كبرثورة عالمية 
د همشركي العرب عامة 
0 المؤمنين خاصة 


( الفصل الخامس ) 


( في مقاصد القرآن » في تر بية نوع الا نسان وحكة مافيه من التكرار في 
المداية واعجازه بالبيان ) 
( المقصد الاول ءن مقاصد القرآن ) 
( في حقيقة أركان الدين الثلاثة وضلال أتباع الرسل فيها) 
الركن الاول للدين الامان الله تعالى وحكة تكرار القرآن في يانه 
« اثاني « عقيدةالبعثوالجزاء وه «ه <<« 


البعث الانساني » نجمماني روحاني د د« 
الركن الثالث للددين العمل الصاح دده« 
سنةالق رآذفي تهذ يب الأخلاق» وكتبالفلسفة والآداب 

النعيعن اتباع الهوى والتزغيب في التقوى 
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يذ 
ليها 
1 


نا فبرس كتاب الوجي الهمدي 
سن ةالقرآن في الارشاد إلى العبادات 
ترجيح فضائلالقرآن على فضائل الانجيل 
شهة فلفسية على عمل اير إذاته وعمله لمرضاةالله وثواابه 
( المقصد الثاتى من مقاصد القرآن) 


بيانماجهل البشر ر من أهور النبوة والرسالةووظائف الرسل 
بعثة الرسل فيجميع 0 
أطوار النصارى وما 1: 
مسألة الشفاعة الوثنية والنصرا. 
الامان بمجميع الرسل وعدم | بيهم 
نكوتهم وسطا وشهداء على الئاس 
نيةوما يشببها من الكراهات وها اشتبهمها من خوارق العاد ت 


الحو وارق| الكسبية - أعتو يمن خوارق الهنود 
قسمان تكو ينية وروحانية 
بادة بعض الئاس للمسيح وللاولياء دون هوسى 
النبوةوا تقطاعانحوارق ومعنى الكرامات 
تثبت معجزات الانبياء إلا بالقرآن 
الامان بالقدر والسنن العاهة وآيات الله الخاصة 
امخطر على البشرمن ارتقاء العم بدون الدين 
( المقصد الثالك من مقاصد القرآن) 
در النطرة السليمة »وااعقل والفكرء والعم والحكة والفقه »> 
والبرهانوالحجة» والضمير والوجدانْء والحرية والاستقلال 
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فورس كتاب الوحي المحندي نا 
( المقصد الرابع من مقاصد القرآن ( 
”7 الاصلاحالانسا: الاجماعيالسياسي الوطني بالوحدات الثان : 
الام (الانسا نية) والدرين 5 : 
07٠‏ الشواهد منالدنة على وخدةالبنس ( 
( المقصد الخنامس من مة.اصد القرآر 


(فيمزايا الاسلام العامة ةٍ ليف الواجبة والمحظورةفيعشر ججل) 
م7 (الاولى) كوئهامها الجسد (انانية)كون ناته اوصول الى 
سعادةالدنيا والآخرة ) كون الغرض منه التأليف بر 
هع (الرابعة)كو كونه يسراً (الخامسة) منع الغلوقى الد لدان واحته الطيبات والزينة 
( السادسة) قلة تكاليفه وسهولة فهمبا 
فنا رشاع !م كاله مارو الثاهنة)كون نصوصه هراعى 
فيها درجات تفاوت البشر ف العقل وعاو الهمة وضعفها 
١. 76+‏ (الناسهة) معاملةالناس بظواهرثم(العاشيرة)»دار العبادات على الاتباع لحض 
بواحكام المعاملااتعل المصالم مع مراعاةالنص 
( المقصد الس 'دس .من مقاصد القرآن ) 


[ في حم الاسلام السياسي الدولي : نوعه وأساسه وأصوله العامة ] 
37 لان » توعد شوري » ور سه هنيب 
الأربعة 
: العدل المطلق والساواة فيه 
حظر لظم ومفاسده وعقا به 
قواعد هراماة الفضائل في الأحكام 
( المقصد السابع من مقاصد القرآن) 
( في الاصلا: 0 يدور على 7 أقطاب ) 
( القطب الآول ) 
كون المال فتنة وامتحانا 
( القطب الثاني ) 
ذم طغيان المال وغروره وصده عن الحق واخخير 
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قهرس كتاب الو حي الح.دي 


( القطب الثالث ) 
جه ذم البخل بالمال والكبرياء والرياءفيه 
( القطب الرابع ) 
مدح المال وكونه تعمة وجزاء على الا .مان والعمل الصاح 
شكر نعمة المال وكفرها وأث ركل متغما في الافراد والاثم 
نعم الدنيا مبذولة للمؤمن والكافر 
( القطب الخامن ) 
ما أوجب الله من حفظ المال والاقتصاد فيه 
( القطب السادس ) 
اتقاق المال في سبيل الله آية الامان » ووسيلة السعادة لنوع الانسان 
( التتطب السابع ) 
في الحقوق المفروضة والمندو بة في المال والاصلاح فيه 
« المقصد الثامن من مقاصد القرآن » 
( إصلاح نظم الحرب » ودفع مفاسدها » وقلسفتها ) 
أعجو بة القرآن في فساد المماهدات رالدولية في هذا الزمان 
١‏ أثم قواعد الحرب والسلام فى الاسلام 6 
القاعدة الاولي في الحرب المفروضة على الاعيان 
نية في الغرض من ا حرب 
الثائة إيثار الم على المرب 
الرابعة الاستعداد التام للحرب لارهاب العداء ( والسم'المسلح!) 
الحامسة الرحمة في الحرب 
السادسة الوفاء بالمعاهدات 
السابعة في الجز بة وكونها غاية للقتال|لاسبيا وعلة 
( المقصد التاسع من مقاصد القرآن ) 
(اعطاء النساء جميع الحقوق الانسانية والدينية والمدنية ) 
خلاصة تار يخي في حال النساء في العالم قبل الاصلاح الاسلاهي 
الحقوق التي منحبا الاسلام للنساء وهي عشرة 
(1) حق الانسانية التامة (») حق الدين والتدين(م) كونها ذات دو 
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فبرس كتاب الوحي اللحمدي ا 


خالدة كالرجال (5)حق الولاي ةالسياسية وغيرها كالرجال (ه) الحقالمالي 

في الميراث والكسب والملك (+) جعل الزواج عقدا مد نيا بين الرجل. 

والمرأة ( ة (0) المساواة بين الزوجحين في الاحكام الزوجية الادرجةرياسة 

الاسرة (م) تحديد ماكان من قوضى تعدد الزوجات واطلاقه عحديد 

العدد وتقييده بالعدل والقدرة (ة)أ حكامالطلاقوهاللمرأةمن حق الفسخ. 

واشتراط العصمة لتطلق تفسها (١٠)الوصية‏ ببر:الوالدات والاخوات ا 
المقصد العاشرمنمقاصد القرآن 

هداية الاسلام في تحرير الرقيق » وها طر يقتان 

0 كون الحر ية هي الاصل 


الوصية بإماليك 
خلاصة البعحث 
فيتحرير الدلالة على إثبات الوحي» وحجةالله على جميع اماق 
( الخامة)» 
قي تجديد التحدي »بتعاليم الوحي المحمدي والدعوة إلى الاسلام 
ننيجة التحدي بالوحي المحمدي عه اد إلى العالم المدني 
علوم البشر ر لانستقل مهدا يعهم لانهولا يديتون إلا لوحير بهم 
الرجاء في العلماء المستقا 0 
معجزات القرآن الطبيعية والفلكية 
قيام الحجة على البشربثبوت نبوة جمد ص ) وعجزعاماءالارضعن نقض» 
ها محد ينام به 
تقار يظ كعاب الوحي الحمدي ]4ك 
أمة إمام عثرة || وإمام السئة 
كتاب إمام الاباضية والاستاذ المراغي الا كير 
تقار يظعاماء مصر وأدبائها وغيرجم 
يظ علماء الشام الاعلام 
طائفة منالتقار يظ التي نشرت قيالصحف والمكتو با تالحاصة 
اختصارالتقار يظوحكة نشرها 


70د دانهاءه ويه يع بذياء,ه//:د مانا 


ونا الخلا المطبعي فى الكتاب وتصحيحه 


-حو الخطأ المطبعى في الكتاب وتصحيحه جه 
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